شرح العقيدة الواسطية 





` هه 8 ل 
اک یلین امیت نارن 


ملاحظة: أصل هذا الشرح دروس لفضيلة الشيخ؛ ألقاها في 
المسجد النبوي» ولم يراجعها الشيخ بعد الصف والتفريغ 


0 


1 











98 ۷ هھ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 





الطبعت الأولى 
۷ هھ - ٣۰م‏ 


شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


صت صرت ص 
نم اه أرَمنٍ ایر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبنا محمد » وعلى آله 


وصحبه اجمعين 04 من بعد: 


فهذه هي العقيدة الواسطية صتفها شيخ الإسلام وتقيٌ الدّين: حمد بن 
عبدالحليم ن عبدالسّلام ابن قبن اللو لوةيمتة E TE O‏ 
وولد في حرّان» وحرّان تقع في الجنوب الشّرقٍ من تركيا الآن على الحدود 
السوريةء وهذا البلد يقطنه العرب والأتراك والأكراده ولكن شيخ 


وقد نزح من حرّان - لما دخل التتار إلى ديارهم - فنزح مع والده إلى 
دمشق» وذشاً فيها وطلب العلم» ودرّس وصتّف» وكان غاية في الذّكاء وقوة 
الذاكرة» وكثرة التعبّد وقوة العلم» قال الدَّهبئُ عنه #: «ما قابلت عيني 
مثله» وقال أيضاً: «لم أرق ا ايا ابتهالاً وشا إلى الله منه» وزار 
مصر وألّف هناك ودرّس» وكان يشرح سورة نوح في كل يوم جمعة بعد 
الفجر وانتهى منها في عشرة أعوام. 


وقد سجن أكثر من مرة بسبب ما أفتى به من فتاوى مثل: النهي عن 
شدّ الرحال إلى القبور» وسجن حوالي أربع مرات ومدة السنوات التي 
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eT‏ ل 


والذّهى 00" العلماء. 


a 
الأشاعرة هو مذهب أهل السَّنَّة والجماعة» حتى قيض الله كك لهذا الدّين‎ 
شيخ الإسلام 4# وبيّن الحقّ في ذلك.‎ 


ول قتف ات انف كفي ها هذه العقيدة الواسطية وهي من أ امع 
بل أجمع الكتب المصنّفة في أسماء الله وك وصفاته. 


وسبب تألفيه لما قال هو: « قدم إل قاضي بنواحي واسط» وطلب مني 
أن أكتب عقيدةً قال: لي ولأهل؛ لينتفعوا بها فاعتذرت منهء فألح عل .. 
قال: فكتبت هذه العقيدة في جلسة بعد العصر » وكتبها لرجل واحدٍ 
ولأهل بيته فنفع الله ك بهاء وواسط: بلدٌ يقع جنوب بغداد» وهو متوسط 
بين البصرة وبين الكوفة لذا سى هذا البلد واسطء وذْيبة هذه العقيدة 
إلى بلد قاضي نواحي ذلك السائل فقيل: « العَقِيدَةٌ الواسط نسية إلى 
بلدة واسط. 
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وألّفها د شيخ الإسلام يي وعمره سبع وثلاثون سنة» وقرئت عليه 
ا ا عليه أحد طلابه وقال: قرأتها عليه من أوطا إلى آخرهاء 
وحصلت مناظرة في مصر بعد سنوات من تأليفها ها بحضور والي مصر 
مع العلماء في ذلك العصر وقال هم: «أمهلت خصيي ثلاث سنوات إِنْ 
أتوا بشيءٍ منها يخالف الكتاب أو السَّة أن أرجع عنه ولم يأتوا بشيءٍ » 
وقال: «كُلُ كلِمَةٍ مِنْها رد عَلَ طَائِمَةٍ مِنْ الْطوَائْفِ. 

ويب اغراف الاس هن «عقيدة أهل اة والماعة اتشان 
مذهب الجهمية بين الئاس في تلك القرون» حيث تطاول على الربٌ ي 
ونفه عنه ا وصفاته. 

وأول بدعة خرجت في الإسلام هي بدعة الخوارج لما أتى ذلك الرجل 
إلى اَي 2 كي ف البخاري ومسلم قال له: راعيل فإِنَّكَ لم 0 
فهذا أول رجل خرج عن الشّريعة ورى التي ل بالظلم. 

ثم بعد ذلك في عهد الصحابة بعد وفاة الك ي نشأت فرقة القدرية 
الذين يقولون: إِنَّ اللّه لا يعلم بالأمور قبل حدوثها - وَالعِيَاذٌ باللّه -» وأنّه 
لم يشأ ذلك ولم يكتبٌ ذلك» وكفرٌّ الصحابة #5 من اعتقد ذلك 
الو 
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ثم بعد ذلك تطورت البدعة فظهرت بدعة الإرجاء فقالوا: لا يلزم 
العمل وإنما يكفي الإيمان بالقلب» فلا يحتاج إلى أنْ تصلي» ولا لكأن 
وقول ا نقدلا الغران: 


ثم بعد ذلك ظهرت فرقة الجهمية حيث تطاول على الربٌ ك ونفه 
عنه اسماؤه وصفاته» فاجمع السلف عل تكفيرهم وعل محاربتهم؛ 
وصنّفوا المصنفات الكثيرة في الردّ عليهم. 


وأصول الفرق خمسة: « الخوارج» والروافض» والجهمية» والمرجثة 
والقدرية » كل طائفة لو خرجت لا تعدو على هذه الأصول الخمسة. 


الخوارج: في الوعيد من النصوصء والقدرية: في نفي الله ك 
بالحوادث» والمرجئة: في الإيمان» والجهمية: في نقي الصفات» والروافض: 
في سب الصّحابة. 

ومن ينكر الأسماء والصفات - فيما يخصنا في الواسطية - يقال له: 
جهمئٌ» وتفرع عن هذه الطائفة: المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات» 
وتفرع عنها أيضاً: الأشاعرة» وتفرع عنها أيضاً الماترودية فمن أنكر 
الأسماء والصفات يقال له: جهميء وكذا يصح أنْ يطلق هذا الوصف على 
من أنكر ولو شيثاً من ذلك لكون أصول مقولته من الجهمية. 
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وهنا نذذكرعدَّة قواعد في الأسماء والصفات: 

القاعدة الأول الفرق نين الأسناء والصفات: 

الأسماء: هي ما يدل على الذات» مثل الله و اسمه: عزيرٌ وكريمٌ 
وحميدٌ وقدير و - عظيم دا عل ذاته سبحانه. 

والصفات: معن قائم بالذات» فعندنا ذات الله ويك من معاني هذه 
الذات: الكرم والعزة والقوة والعظمة والعلم ... وهكذا. 

القاعدة الثانية: أسماء الله كك توقيفية» يعني: لا تُعلم إلا بالنص؛ 
لأنَّ الله وك لم يره أحد في الدنيا فالإيمان بأسمائه غيبي لا نثبت لله ويك 
اسذاة روهظ "ار عا نهاك اننم ددا 


ها لقول التي ئي «أَسْأَلَكَ ڪل اسم هْوَ لَكَه سَمَيْتَ په تَفْسَكَ» أؤ 


22 
ع 


رة في كتابك» او عَلَّْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ» أو استأئَدت به في عِلْمِ 
الْمَيبِ عِنْدَكَ» ومن أسماء الله وك تسعة وتسعون اسماءً من علمها أو 
عمل بمقتضاها دخل الجنّة كما في صحيح البخاريٌ: «إِنَّ لله يِسْعَةَ 
وَنْسْعِينَ اسْما - في لفظ: مَنْ أَحْصَاهَاء وفي لفظ: مَنْ حَفِطَهَا - دَخَلَ 
الْجنَّة» ومعنى هذا الحديث: إِنَّ لله 5ك أسماءً كثيرءً لكن إذا حَفِْط 
اافند مق قبع a‏ وفيا وماد EE‏ 
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القاعدة الرابعة: الأسماء يدعى بها ويسئَّى بهاء كما قال سبحانه: 
لوه امه سى ددعو بها [الأعراف: 1٠١‏ فتقول: يا رحمان ويا رحيم؛ 
وتقول: هذا عبدالله وهذا عبدالرحيم. 

وأما الصفات فلا تدعى بل قال شيخ الإسلام: «مَنْ دعا الصّمَةَ 
ڪَمََ» مثل: لو قال شخصٌ: يا قوة الله انقذني فهذا - وَالعِياذ بالله - 
1 عد بالصّفة ولا يدعى بها كما قال #: رأَعُودُ ثور 
يَجْهِك الَذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَلْمَاتُ» وكقوله : «أعُودُ بِرضَاكَ مِنْ 
سَخَطِكَ» وڊ بِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَفُويَتكَ». 








0) 


القاعدة الخامسة: أسماء الله وك كلّها مدخ وثناءً وتمجيدٌ وتعظية؛ 
كما قال سان الا سی 4 [طه: ۸] أئ: التي لذ ج نا 
فكل اسم لله جميل وعال: كالعزيز الكريم العظيم الودود الرؤوف .. 
وهكذاء وصفاته سبحانه غلا البّالغة في التّمام والكمالء مثل: العلم 
والسمع والبصر. 

القاعدة السادسة: أنَّنا نثبت الأسماء والصفات على ظاهرها لا نتأوها 
ولا نحرفهاء ولا نمثل ولا نعطلء؛ فالسمع سمع والسميع سميع والبصر 
بصر والبصير بصير - 5 - . 
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القاعدة السابعة: أنَّ كلّ اسم نأخذ منه صفةٌ ولا عكسء فإذا قيل: 
القدير نأخذ القدرة والسميع نأخذ السمع والبصير نأخذ البصر ... 
رھدا 
أما الضّفة لا نأخذ منها اسماءً فمن صفات الله الوجه لا نأخذ من 
ال اا للابدا عد ف اما اتان لل 
ا ا وف كنا 


ع 


القاعدة الثامنة: أنَّ أضيق الأمور الصفات؛ إِذْ لا نأخذ منها اسما 
ثم أوسع منها الاسم فكل اسي نأخذ منه صفةء ثم الإخبار فباب الإخبار 
عن الله ك واسمٌ» مثل تقول: لك الحمد يا رب أعطيت المساكين 
والأرامل وفرجت الكروب وفكية العاني ... وهكذا. هذا باب الإخبار 


و 


واسع. 

القاعدة التاسعة: أنَّ الأفعال لا يأخذ منها أسماءً» الأفعال: مثل يضر 
م لتحم ات اناا RB‏ انما قاذ مقرل 
الضالء وكذا يد يبك ان مروا 4 [الأغفال: 1*٠‏ «يَمْكُنُ» فلا نأخذ 
منه اسماءً نقول: الماكر» ومثل: ١‏ وله يحب ما ييو [النساء: ]4١‏ الفعل 
O aE‏ الرستهو الك نا لتقا 
ادا كنا جات اعا ولا ناخد هن الأفعال:اسماف 





شرع الفقيدة الواسطية [] 
القاغدة الاش ا كي أن تومن ن تلك ا ماد والضفات 
ولا نعلم كيفية تلك الصفاتء فنؤمن بأنَّ الله َه سميع ولا نعلم كيف 
ډسمع» ونؤمن بأَنَّ الله وك ينزل ولا نعلم كيف ينزل؛ لأنَّ الله كك أخبرنا 
بأنّه سميعٌ ولم يخبرنا كيف يسمع. 
القاعدة الحادية عشرة: أنَّ صفات الله كك منها ما هو ثبو كالعزيز 
والعظيم؛ ومنها ما هو ما يسمّيه العلماء سلب يعني: نف بما يليق بجلال 


ب 


الله مثل: 0 عل رَبك عر © [الكهف: e4۹‏ ومثل: 3 یک أ فوا 


1 6 4 [الإخلاص:!]» ومثل: ویر کک 9 َة 4 [الأنعام: ]. 

القاعدة الثانية عشرة: أنَّ من صفات الله وك منها ما هو ذا 
والمقصود به ما يتعلق بذات الله لا ينفك عنه بحالٍ مثل: القوة والعظمة 
والعلم» ومنها ما هو فعلعٌ مثل: السّخط والرّضىء ومنها ما هو ذا وفع 
مثل: النزول والكلام فع الله يتكلم وذاقٌ موصوف الله ويك بالكلام. 

القاعدة الثالئة عشر: أنَّ عقولنا لا يمكن أنْ تتصور صفات اللّه» 
فيجب علينا أنَّ نؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف فلا نقول: إِنَّ 
دا 
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القاعدة الرابعة عشر: أنَّ معتقد أهل | لسّنّة والجماعة في الا 
والصفات: إثبات ما أثبته الله لفسه وما أثبته له رسوله كله ونفي ما نفاه 

ومعنى هذه القاعدة: « إثبات ما أثبته اللّه لنفسه » مثل قوله سبحانه: 
ونه هْوَ أَلسَمِيعٌ اليم > [الأنفال: »]7١‏ وقوله: « وله عر حر 4 [البقرة: 
۸ «وما أثبته له رسوله بي » مثل: كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إِنّ 
الله حي ستَير. 

«ونفي ما نفاه الله ڪه عن نفسه» كقوله سبحانه: « ور یکی لَك 
ار 1 © 4 [الإخلاص::]» وكقوله وكك: اور کک ا صَحبَة 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
«أو نفاه عنه رسوله يله كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِنَّ رَبك 
لس باغو فالتّيُ كل نفى العور عن ربنا و4. 

وما لم يرد نص أنّهِ ليس من أسماء الله فلا يثبت كالرشيد مثلاً فلا 
يقال: عبدالرشيد» وكالجواد لا يقال: عبدالجواد» وكذا اسم الساتر فلا 
يقال: يا ساتر وإنما ثبت الستير فيقال: يا ستير» وكذا اسم ليس من أسماء 
الله المنتقم فلا يقال مثلاً: يا منتقم انتقم لي» وإنما خبرٌ عن الله كيك أله 
ذوانتقام ... وهكذا. 


و 
ت 


القاعدة الخامسة عشر: أن مق أهل ال والجماعة: إثبا 
مفصل ونفيٌ مجملٌ. 
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«إثباتٌ مفصلٌ» مثل: سميع بصير عليم قدير قوي قهار ملك قدوس 
بدو سكن 

«ونفع مجملٌ» مثل: « وکر یکی لَه كفو اَذ © 4 [الإخلاص::]» ومثل: 
اور کک 4 صَِحبَة 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ومعقف هذه القاعدة: «إثبات نفع لشفل اقول الله سميع يقينا 
ما غفا فك وا ور عاد عن تقول سا الي 
ا ا E‏ 
ل هدا مدهت اللفوضة::ومذهيتنا'ب أهل اة ولاف دات 
مفصلٌ سميع بصير عليم قدير... وهكذا. 

ومعنى قولنا: «ونفع مجملٌ» فلا يفصل في الحفي إلا لحاجة لذلك فلا 
يقال: الله ليس بصغير - 5 -» ولا يقال: الله ليس بأعمى» ولا يقال 
مثلاً: إِنَّ الله ليس بحزين - تَعَالى الله عن ذَلِكَ - وإنما نجعل نفياً مجملاً 
فنقول: الله ليس له صاحبةً ولا نفصل فنقول: ليست فلانة زوجة لله ولا 
فلانة ولا فلانة - تَعَالى الله عَنْ دَلِكَ -» وكذا ظ لر يد4 فلا يفصل لم يلد 
يدا وفلاناء « وکر مود 4 [الإخلاص: *] لم يلده فلان ولا فلان ولا فلان» 
وإنما النفي المجمل وهذا هو نهج الكتاب والسّنَّة ؛ لأنّ النفي المجمل لا 
يفيد تعظيماً وإنّما فقط يذكر في النصوص؛ لبيان: كمال الله في موطن 
الحاجة. 
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هذه بعض القواعد في الأسماء والصفات - ويإذن اللّه - يتلوها بعد 
ذلك شرح الواسطية» ولا صنّف المصنف - ©## - الواسطية بعد عمر 


طويلٍ مد بِدٍ توفي وعمره سبعة وستون عاماً في دمشق» وقبره الآن في 
شاحة کی طت الاستان ف ادضفق ق» وبجانبه تلميذه ابن كثيرٍ - لم -.ل] 
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قال كل : (شم اللّه الرحمن الرّحيمء ا له الذي رَس سواه 
اتی د ال هنعل لب د كلى بال شهين عه 


لَه إِلّا الله وَحْدَهُ ل ريك له إِفرَارًا به وَتَوْحِِدًاه وَأَهْهَدُ أَنَّ حَمَداً عَبْدُهُ 
وَرَسُولَكُ يله تَسلِيمًا مَزِيدًا) 

(بشم الله) الباء: هنا للبركة والاستعانة» أي: ابداً مستعيناً ومتبركاً 
«جسم الله ؛ وك اسم ذكر الله كك عليه تحلٌ البركة عليه» فمن ذلك: أَنَّ 
التّبييحة إذا ذكر اسم الله عليها حلَّت وجاز أكلهاء وإذا لم يذكر اسم الله 
عليها لا تؤكل؛ ل « وَل تأ ڪا 
ه11 وك امل الو كته وان ل # [الأنعام: 85١‏ وكذا الصّيد إذا 
تلفظ بالتسمية عليه حل وإذا لم يسم لم يحل كما قال 44# ر 
ِسَهْيِكَ فَاذْكْرٍ اسْمَ اله قن يَجَدْتَهُ قَدْ فَكَلّ فَكُلْ إلا أَنْ 
مَاءِءٍ قلا تأكل» . 





«جسم اللم» الاسم مأخودً من السّمو أي: الرفعة» والعلامة يعني: هذا 
علامة على شيءٍ ذكر اسم الله ويك عليه. «جسم الله» أي: أتبرك واستعين 
«بسم الله» فاللّه هو أعرف المعارف» وهو اسم عليه سبحانه لا يطلق على 
کار 

(الرَّمَّن) أي: أتبرك أيضاً باسمه الرحمن وأستعين بهء (الرّجيم) أي 
استعين وأتبرك أيضاً باسمه الرحيم. والرحمن تشتق منه صفة الرحمة» 
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والرحيم اسم أيضاً تشتق منه صفة الرحمة. كالعلي والأعلى كلاهما لصفة 
واحدة وهي العلو. 

والفرق بينهما كما قال ابن عباس رضي الله فا اسان رقن 
- يعني: واسعان - ا 0 هن الآخَرِ- يعني: أوسع من الآخر - وهو 
البَّحْمَنُ » لآنَّ الرحمن للدنيا والآخرة» أما الرحيم فللآخرة قال سبحانه: 
© رن يمين نما 4 الأحزاب: ]>٣‏ أي: الرحمة للمؤمنين في الآخرة لا 
يشترك فيها معهم الكقًار وإنّما خاصة بالمؤمنين. 

ولم يكنات أن الى © كان يبدأ خطبه بالبسملة وإنَّما بحمد الله 
والغناء عليه وك حديث ورد في البسملة لا يثبت. 

قال: (الْحَمْدُ بِلّه) الألف واللام للاستغراق يعني: جميع المحامد لله 
بز قله وسلنة قل EE‏ اتلس اقفر ANE‏ مات :للق 
حمدٌ لكن لا يقال: الحمّدُ لك؛ لأنَّ جميع المحامد للّه. 





والحمد 0 محاسن المحمود مع حبّه وتعظيمه والدٌل له» ولو أن 
شخصاً حمد آخر محبّةٌ له ومعظماً لهه لكن لم يذل له لا يعتبر حامداً له. 


والفرق بين الحمد والشكر: أنَّ الحمد اعم من ناحية أنه يڪون 
مقابل نعمة وغير مقابل للنعمة» فالله وك يحمد حتى في المصائب» 
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والشكر أعمٌ من ناحية أنَّ القيام به يڪون بالقلب واللسان والجوارح. 
اا 





ومن أعظم الغناء عل الله هو قول: اید للّه؛ لذلك قال : و 
تكنلا ان رآ ف کا اا لَحَمَدَينَهِ 4» وإذا قال المصلٌّ: 
#الْحَمَدُ 50 ر ال 4 قال سبحانه: مدني عبدي»» و 


ادييت 4 أئ: مربي جميع العالمين بنعمه» فهو رباهم وهم في بطون 
أماتهم حتى يلقى کٰ إفسانِ مصيره إما إلى النّة أو إلى الكّار. 


(الَنِي 0 وله بالْهتَى) أئ: بالعلم النافع؛ (وَدِينِ القّ) أئ: 
e‏ كما قال ابن عباس (لَيُظهِرَهُ) يعني: ليعليه ولينصره (عَلَ 
الّين كلّ) هنا الألف واللام لام الجنس» يعني: جميع TT‏ 
أمام دين الإسلام يزهق قال سبحانه: اوقل جا لى وق ليلل 4 [الإسراء: 
»١‏ وقال سبحانه: ا کی آم َل أنأ َأ ورس [ المجادلة »]٠١‏ وقال سبحانه: 
« إا ضر ماتا وليت ءامو ف الخيؤة الذنيا ورم يفوم الأفهندُ 4 
[غافر: ١ه]»‏ (وکقی باللَّه شَّهِيدًا) أي: وكفى بالله شاهداً على أنَّ دين الإسلام 
هو الدين الحق» وأنَّ الرسول هو الرسول الحق من عند الله 

قال: (وَأَهْهَدُ) أي: أقرٌ وأعترف بقلبي» وأنطق بلسافيء وأعمل 


بجوارحي بما تقتضيه تلك الكلمة» وأجانب ما يضادها (ألآً إل 7 أصلّها أنْ 
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وتقول: (إِلَّا الَّهُ) وهذه الكلمة من أوجر وأبلغ العبارات في اللغة العربية 
حيث نفت جميع الآهة التي تعبد بالباطلء ثم أثبتت أنّه لا يعبد بحي إلا 
الله اچ غاا وبحروف رلا إل 

(وَحْدَهُ) هذا تأكيد (لا شَّرِيكَ لَهُ) تأكيدٌ آخرء وكلمة « وَحْدَهُ » هذا 
تأكيدٌ للإثبات يعني: إلا الله «وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » يعني: وأشهد ألا إله 
ولاشريك مع الله أحداً. 

ثم قال: (إقْرَارَا به) هذا حال يعني: كيف شهادتي هذه « إِقْرَارَا » 
فكأنك تقول: يا رب أنا أشهد بتلك الكلمة» وأنا مقر بهاء ومسرورٌ بهاء 
وناطقٌ بها لساني» وعاملتٌ بها جوارحيء (وَتَوْحِيدًا) أي: تلفظت بتلك 
الشهادة و لك - و -. 


وت 


قال: (وَأَهْهَدُ) كذلك أقدٌ وأشهد ب (أنَّ حُحَمّداً) عليه الصلاة 
والسّلام (عَبْدهُ) للردٌ على الغلاة فيه (وََسُولَهُ) للردٌ على من لم يتبعه ممن 
جفوه بترك طاعته (صَقَّ اللَّهُ عَلَيّه) الصلاة من الله يعني: الغناءء يعني: يا 
رب أثنى عليه في الملأ الأعلى» وصلاة الله على الت بمعنى العناء عليه 
فإذا قلت: « صل اللّهُ » يعني: يا رب صل عليه؛ فهذا من باب الإنشاءء 
وإذا أردت أنْ تخبر: فأنت يا رب أثنيت عليه في الملا الأعلء « وَعَلّ آله » 
آل الي يكل هم قرابته من آل بيته من المؤمنين» فكل مؤمن قريبٌ من 
التي بي ندعو بأَنْ الله يثني عليه في الملا الأعلى» وهذا من تمام محبتنا 
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لني كل بأنَّنا حب ونثني على من كان من بيت النبوة إذا كان مؤمنا 
ويخصٌ بذلك بنو هاشم منهم؛ فهم عترةٌ الت عليه الصلاة والسّلام. 

«وَعَلَ آله الآل ذَكْرَهُم للردٌ على النواصب الذين يبغضون قرابات 
التي عليه الصّلاة والسّلام» و أي: صحابة اسي ا وهم من 
رأى الك يل مؤمناً به ومات على ذلكء وهذا رد على الرافضة الذين 
يبغضون صحابة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام. 

وعليه فمن قال: « صل الله عليه وآله وسلم » وأسقط الصحابة فهي 
0 خاطثة ثُوافق هوى الروافض» والصواب الجمع بين الآل والصحب 

اصّلاة والسّلام عليهم (وَسَلَم) يعني. يا رب سلّم التي عليه الصلاة 

0 و قراباته المؤمنين من آل بيته؛ وسم صحابته من 13 آفة 
ومكروو حتى ولو كانوا أمواتاً ما يحصر في القبور» أو يوم الحشر (تَسْلِيمًا 
مَزِيدًا) يعني: دعر كديا ون کون مان عن کا ددرت کا 
بأ يسلموا من أي مكروو يحلق بهم. 
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° 


قال ®4: (اغْتَقَادُ الْفِرْقَةٍ التَاجيّةِ الْمَنَصُورَة إلى قِيام السَاعَة - أَهْل 
الس َالجَمَاعَة -: الويمان بال وَمَلَائْحَيِ ونه وَرُسْلِد وَالَْعْثِ 
بعد المَوْتِ وَالإيمَان الْقَدَر خَيْروَشَر) 

قوله: (اعْتِقَادُ) الاعتقاد لغة: الربط فتقول: عَقَدَ الحبل إذا رَبَكَه. 

واصطلاحا: اعتقاد الذهن بحكم جازع سواء کان حقا ام باطلا هذا 
يسمى اعتقاداً. مثل: لو اعتقد شخصٌ أنَّ المسيح هو ابن الله نقول: هذا 
اغتقادٌ لكنه باطل» ولو اعتقد شخص أن الله وَاحدٌ اعتقاد لكن وهو 

: O 

والفرق بين العقيدة والتوحيد: أنَّ العقيدة أعمٌّ فتشمل توحيد الله 
َء وتشمل وجوب الإيمان بالصحابة وفضلهم والدَّب عنهم» وتشمل 
أيضاً وجوب بر الوالدين وصلة الرحم والجار وغير ذلك مما ذكره شيخ 
الإسلام ف هذه العقيدة. 

أما التوحيد فهو فقط في أنواع التوحيد الغلاثة الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» فكتاب التوحيد للشِّيخْ محمد بن عبدالوهاب نقول: 
كتاب التوحيد؛ لأنّه في التوحيد فقط. والواسطية نقول: عقيدة؛ لأنّها في 
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قال: (الْفِرْقَةِ قة) يعني: الطائفة» قال سبحانه: # ولا رمن ڪل في 4 
[العوية: ؟؟1] أي: طائفة (التاجِيَة) | أي: من عذاب الله كما قال عليه 
الصلاة والسّلام: «وستفترق ا مه عل تَلاثِ ا في 

ل الگار إلا وَاحِدَّة» فالواحدة هي التي تنجو من التّارء واليهود والنصارى قال 
شيخ الإسلام: « لا يعدون من فرق هذه الأمة بالإجماع » (الْمَنْصُورَةٍ) 
ي التي وعد الله كك بنصرها وحالها كذلك» قال سبحانه: 8 إا نر 


AE 


ا وا اما 4 اغافر: هع 


3 المؤيدة 0 سبحانه: : # قََامَمت طايقَة‎ eys 


ا يكرت اة يد الزن اموا عل عَدُوَهِرَ اعيا هرن 4 [الصف: 
٤‏ يعني: منصورين (إل كيام السَاعَةَ) أ ي: إلى قزب قيام الساعة؛ لقوله 
ا ل من امج كاهِرِينَ عل ال ا يَصُرّهُمْ م مَنْ خَالَمَهُمُ 
مَنْ خَدَلَهُمُْ حم يي AE e‏ وهم عل ذلك 00 المقصود ,22 ل 
3 السَّاعَةَ » فيقة؛ 1 الى يل أخبر بأنَّ السّّاعة تقام على شرار 
ال 
قال: (أَهْلِ) يعني: أصحاب (السُنَّة) يعني: الذين يأخذون بالسّئة فإذا 
EES‏ اين باب أولى الكتاب» ( ا أيه الذيق 


اجتمعوا على الأخذ بِسُنّة الك بي وهذه الجماعة والفرقة هم: مَنْ اقتفى 
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أثر الك © وسار على نهج صاحبته الكرام؛ كما قال 
ڪل ثل ا عله وَأضْحَابِي» ما هو اعتقادهم؟ 





: رهم من گان 


قال: (الْإيمَانُ بِأللّهِ) هو الركن الأول الذي ذكره الكو عليه الصَّلاة 
والسّلام لجبريل لما سأله جبريل: «مَأَخْيرْن عن الإيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ 
الله » وجميع أركان الإيمان غير الإيمان باللّه عائدة إلى الإيمان بالله 
«الْإِيمَانُ پال وَمَلَائْكَيه وَكتِْ وَرُْسْلِكِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَْتِ وَالِيمَادُ 
بالْقَدَر ځیرو وَشَرّوِ » كلها تعود إلى الركن الأول هذا. 


قال: « الْإِيمَانُ أله » يعني: توحيده في ربوبيته» وتوحيده في الوهیتهه 
وتوحيده ف اسياق وصفاته. 


وإسرافيل» وملك الموت» ومالك» ومن نعرف أسماؤهم نؤمن بهم جملة 
كما قال سبحانه: # وما يځر جود ريك إل هو [المدثر: 1 


(وَكتيهِ) نؤمن بها على سبيل الإجمال فيما أجمل» ونؤمن بها على سبيل 
التفضيل فا فل مق دك أشماء الك و الى اء ا فن أسيماتها 
القرآن» والعوراة» والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبراهيم وموسى. 
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(وَرْسَلِهِ) نؤمن بهم على سبيل الإجمال فيما أجمل» ونؤمن بهم على 
سبيل التفصيل فيما فصل فمما فصل ما جاء ذكرهم في كتاب الله مثل: 
إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم. 

(وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) يعني: ما يحصل بعد موت الإنسان» فأيام 
الآخرة أول أمر فيها هو الموت فمن مات دخل في الآخرة» لذلك قال: 
ا وا وعدا اورف وف کد مو دكن الصف 
ف بعضها ف باطن العقيدة» مثل: فتنة القبر» والصراط» والميزان» 
والفبحتاوغيرلك كنا سياق > إن قا الله 


(وَالإِيِمَانُ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو) يعني: الإيمان بما قدّره الله وه على 
العبد. 


والفرق بين القضاء والقدر: أنَّ القدر شيءٌ يسبق» والقضاء حصل. 
فتقول: اللّه قضى على ذلك بحادث فالحادث لما حصل نقول: قضى» وقدر 
يعني: شيءٌ مقدّر من قبل. وسيأتي تفصيل القدر والمراد بالقدر - بإذن 
الله - في باطن العقيدة. 
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قال ضاتك: 0 م التاق باللّه: e‏ وو ق ابه 


ييف ولا کنیل بل ۇيو ا 25 ١‏ تكن 2 كفو 
E‏ 


* ع 
f‏ 


لما ذكر المصنف هي أنَّ اعتقاد الفرقة الناجية: « الإِيمَانُ بالل 
2 و سم 
وَمَلائْكتِه وَكْتّبه ورسله 0 ال آخره ( . 


قال: (وَمِنَ الإيمَانٍ باللّه) يعني: وممّا يتضمنه الإيمان بالله» قال: 
(الْإِيمَانُ يما و 7 صَفَ په نَفْسَهُ) هذه قاعدة عند أهل السَّنّة وقد قرّر هذه 
القاعدة الإمام أحمد بن حنبل 8 فقال: « نؤمن بما وصفه الله كك به 
نفسه» وبما وصفه به رسوله 5 لا نتجاوز القرآن والسَّنّة » فمن أعظم 
القواعد في الأسماء والصفات قال: « الْإِيمَانُ بِمَا وَصَمٌ به تَفْسَهُ » يعني: 
في الصفات ولم يتعرض إلى الأسماء؛ لأنَّ النزاع هنا مع الجهمية في 
الصفات. ومن ينكر الاسم أنكر الصفة» ومن ينكر الصفة لم يثبت 
الأسماء منها سوى المعتزلة قالوا: بأسماء لا معاني ما من الصفات 
- وَالِعِيّاذْ باللّه - (في کتابه) فوصف نفسه الله وك في كتابه بالقوة كما 
قال سبحانه: « أن الوه َه جِيمًا 4 [البقرة: »]0٠6‏ ويما وصفه به نفسه أنه 


ساهو 


نَهَ هو أَليَرَقُ ذو الْفُوَوَ ألْمَيِيرك © 4 الذاريات: ٠٠٠۸‏ 
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وكذلك وصف الله بأنّهِ متينُ» وكل اسم يأخذ منه صفة فإذا قلنا: عزيز 
E‏ ره كد 


وقوله: « الإِيمَانُ بِمَا وَصَمّ به نَفْسَهُ » يدل فل أن الا والصفات 
توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ لأنَّ الله كك لم يره أحدّ فلا نؤمن إلا بما 


57 د ۰ 2 5 - ب ےت of o‏ 0 
قال: (وَيمَا وَصَمَهُ به رَسَوله يَل) مثل: «وَإِنَ رَبَكُمْ لَيْسَ باغونَ» 
ومثل: «إِنّ الله حى ين هذه القاعدة. 


وتأويل المعني إلى معناً آخر» والتحريف إما أن يكون للفظ والمعنى» 
مثل: من حرف باستوى قال: استولى» وكتحريف اليهود لما قيل طم: 
eS 0‏ 4 [البقرة: 58] قالوا: حنطة في شعيرة» من 
ANS NE E‏ 
الصفات وإنما يثبتونها ويمرونها كما جاءتء (وَلَا تعطيل) يعني: من 
غير جحد للصفات وإنما يثبتونهاء فنثبت السمع والبصر والمجيء والكلام 
لله ويك على ما يليق بجلاله وعظمته. 


قال: (وَمِنْ غَيْرٍ تكييف) يعني: لا نخترع كيفية لصفة من صفات 
الله فلا نقول: إِنَّ يد الله كيفيتها كذا وكذا؛ لأنَّ كيف ممنوعٌ في الصفات 
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وإنّما نؤمن بالصّفة ولا ذسأل عن الكيفية نقول: الاستواء معلومٌ ولا 
نقول: كيف هو؟ ونقول: الله يسمع ولا نقول: كيف يسمع؟ ونقول: الله 
يتكلم ولا نقول: كيف يتكلم؟ بل إِنَّ السؤال بكيف عن الصفة من 
البدعة» (وَلَا تَمْئِيلِ) يعني: لا نمثل صفة من صفات الله بشيءٍ من 
مخلوقاته فلا نقول مغلا - تعَالى الله عَنْ َلك - يد الله مغل يد فلان. 

والفرق بين التكييف والتمثيل: أنَّ التكييف لا أمثلها بشيءٍ من 
صفات المخلوقين وإنما لو قال شخصٌ: يد الله طويله طوها كذا وعرضها 
كذا - تعالى الله عَنْ دَلِكَ - هذه كيفية؛ لكن تمقيل يد فلان مثل يد 
فلان» ورأس فلان مثل رأس فلان تأي بمثيل. 


فلما ذكر هذه الاحترازات التي ذشأت منها الطوائف وهم أهل 
التعطيل من ال جهمية ومن المعتزلة ومن فروعهم الإشاغرة والماترودية» 
وكذا الممثلة وكذا المكيفة الذين يقولون: يدٌ الله ككذاء وكذا المحرفة من 
الجهمية والأشاعرة وغيرهم. 


ع ع 


أيضا حذدّرك من التفويض ومعنى التفويض لو قال شخص: أنا أفوض 
نثبت كما يريد الله ونفى كما نفاه الله» نقول: هذا هو مذهب المفوضة 
وهو شر من المعظلة؛ لأنَّ المفوض يعتقد أنَّ القرآن لم يبين شيئاً من 
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ذلك» واللّه يقول: « ورا عك َك أ لْكِتَبَ با لكل سىء > [النحل: »۸٩‏ ولا 
يلزم من قوله أ يض أن التي يك يتكلم بشيء لا نعرفه كأن يغبت بأنّ الله 
يستجى» وان الله ستير فنقول: ما نعرف هذاء وهذا المذهب و 


وشبهة الجهمية والممثلة ومن نحى نحوهم من المكيفة والمحرفة قالوا: 
لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التمثيل؛ فلو قلنا: الله سميع معناه 
مثل المخلوقين فحتى لا ييكون مثل المخلوقين نقول: الله لا يسمع حتى 
لا نشبهه بالمخلوقين» وهذا نق في العقل ورد للنصوص فالله وك له 
صفة تليق بجلالته وعظمته» والمخلوق له صفة تليق جاله» فالفيل يسمع 
والنملة تسمع وسمع الفيل ليس كسمع الحملة» فإذا كانت الصفة تتفاوت 
في المخلوقين فتفاوتها من بين المخلوق والخالق أولى! 

لذا إذا قيل لك: ما هي شبهة المعظّلة والجهمية والفرقة التي سبقت - 
من: المحرفة والمعطلة والممثلة والمكيفة -؟ نقول: لأنّهم فروا من التّشبيه 

1 الاحترازات السابقة «مِنْ غَيْرٍ ري ولا تَعْطِيلٍ) 
وَمِنْ غَيْرٍ ييف وَلَّا تَمْئِيلٍ » إذاً ما هو مذهب السلف؟ قال: (بَلْ 

ن کک َء 4 هذا ا 
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لمعطلة» فهم قالوا: نعطل لعلا نمثل. وأهل السّنّة قالوا: لا نمثل بأحد من 

خلقه ونثبت الصفات للّه. 
قال: الس کیہ سی ر لني لْبَصِيرٌُ 4 وفي هذه الآية أيضا 

قاعدة لأهل السّنَّة وهي النفي المجمل وهو قوله: 00 4 فلم 
يقل: الله ليس كفلان ولا فلان ولا فلان وإنما يحمل؛ « وهو ألسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 4 قاعدة أهل السّنّة أيضاً الإثبات المفصل السميع البصير الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ... وهكذا. وهذا 
من تعظيم الله َه ومن كمال صفاته وعلوٌ أسما 


لآية أ 
صا 
و 
سىء 
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r 


لا ذكر المصنف 85 أنَّ أهل السنّة يثبتون ما أثبته الله وك لنفسه 
E «‏ 
وال ار سي برضم ل بن 
وقال: « بل يوون بان الله سُبْحَائَه: لایس كبتيو. تی وو المي 
ایر 4 » . 

الآن يشرح بماذا نثبت الأسماء لله والصفات» وبماذا أثبتنا صفة 
السميع البصير في الآية؟ قال: لان أهل الس (فلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ 
به نَفْسَهُ) فالله وك يصف نفسه بالسمع وبالبصر لا دنفيه» (وَلَا يحرُون: 
الْكلِمَ عر NS‏ نثبته» وإثباتنا له من غير تحريف الله ڪه 
یقول: ‏ امن عل الْمَرَشٍ أَسَتَوَين 4 [طه: ه] لا نحرف استوى باستولى» 
وجا ربك 4 [الفجر: اا ونؤوطا ونقول: جاء أمر ربك. 

(وَلَا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ اللَّهِ رَآيّاته) يعني: لا نعطلها لا نلحد في 
أسماء الله لا نقول: أنَّ الله لا يسمع - وَالعِيَاذُ بالله -» أو لا يبصرء أو لا 
يتكلم؛ أو لا يَنْزِل ... وهكذا. لماذا؟ لأنّنا نؤمن بأسماء الله وصفاته» ولأنّنا 
أيضاً لا نلحد في آيات الله يعني: نصدق ما جاء به القرآن العظيم؛ الله 
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يقول: « وه الاسم سى دَأدَغْوهُ يها ودروا أل يليد 4 اسي 4 
5 8 2 ر ص و أ ل E‏ 5 
[الأعراف: »]18١‏ وقال عن الآيات: # إن آَلْذِنَ يُلَحِدُونَ في ءا لا غوت عَلَنَن] 4 


.]٠ [فصلت:‎ 


فمن أنكر الصفة نقول: هذا كدب النص وألحد فيه لذلك لو قال 
شخصٌ: لماذا تثبتون صفات اللّه؟ نقول: لأنّنا من أهل السّنَّة فلا ننفي ما 
أثبته الله لنفسه» ونحن نثبت ما أثبته ما أراده الله من غير تحريف»ء و نحن 
نثبت ما أراده الله ولا نعطل تلك الصفة لله؛ لعلا نقع في أمر عظيم وهو 
الكفر بآيات الله بعدم الإيمان بها. 

وسيأق:< إن شاء الله بیان اذا لا سيل».ولا نكيف صفات الله 

TT‏ ع 0 ا ب ع 
بصفات غيره وهو شرح ال جزء الأول من قوله: « لبس تلو تي٤‏ 4 فهو بدا 
بالشطر الغاني من الآية 8 وَهْوٌ آلتََمِيعٌ ألبَصِيرٌُ 4 ؛ لأنّهِ ذكر أصل القاعدة 


يثبثون ما أثبقه الله لنفسة.* 
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و 0 


قال : (وَلَا يُكَيَمُونَ وَل يُمَتلُونَ صِفَاتِهِ بِصِمَاتِ حَلْقَهِ؛ لَه 
سُبْحَائَهُ لا سى له ولا كُفْء له ولا نِدّ لك ولا يماس جَلقه فان 
سُبْحَانَهُ أَعْلَُ نَفْسِهِ وَبعَبره وَأصْدَُ قِلاه وَأَحْسَنْ حَدِينًا مِنْ خَلقِو). 

هنا يشرح المصنف :#8 قاعدة عظمية هي الشطر الأول من الآية 
السابقة: « اس کیتیر ي٤‏ 4 فقال المصنف: (وَلَا يُكَيْقُونَ) يعني: لا 
نقول: إِنَّ كيفية الوجه مثلاً كذا وكذا - تَعَالى الله عَنْ ذَلِكَ - (وَلا 
يُمَتَلُونَ) يعني: لا نقول: يد الله مغل يد فلان - تَعَالى الله عَنْ ذَلِكَ - 
فممنوعٌ علينا أن نكيف وأنْ نمثل لأربعة أمور ذكرها المصنف. 


ر 
عسو وهم 


الأمن الأول قال: (لانه سبخاتة ل سى لَهُ) يعني: لبس ستاك وت 
مسام لله في مكانته حتى نراه - أي: الربٌ الغاني - ونقول: إِنَّ ربنا صفته 
كذا وكذا وهذا معنو (وَلَا كُفْء لَهُ) يعني: ليس هناك رب مكاف له 
ریت عن طا حق:نقول: إن ضفات ریا كذا وكذا أ مدن کا وكذاء 
(وَلَا ِد لهُ) يعني: لا يوجد رب مشابهٍ له حتى نقول: إِنَّ ربنا صفاته كذا 
وكذا أو كنفية ضف فة كدازو كذاءهها انعفن من الط الأول لا جورت 
آخر في الأوصاف العلاثة: مسام له» مكاف» شبيه. 





شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


رب آخر بالصفات الغلاثة والقاعدة العظيمة: أنَّ الله وك لا يقاس خلقه 
ما بقي لنا إلا شيءٌ واحدٌ وهو أن نؤمن بما أخبر الله عن نفسه لذلك قال: 
(َِنهُ سُبْحَائَهُ أَعْلّمُ بِتَفْسِهِ) وهو الذي قال: أنا أسمع وأبصر وأرى وأجيء 
وآتي ... وهكذاء « أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ » (3) هو أيضاً أعلم (بِقَيره) فإذا كان 
أعلم بنفسه فمن باب أولى أنْ يكون أعلم بغيره. فصفاته ليست 

الأمر الغالث: يجب أنْ نؤمن بالنص الذي أخبر الله عن صفاته؛ لأنّ 


عه او 


الله صادقٌ لذلك قال: (وَأَصْدَقٌ قِيلّا) فهو أعلم بنفسه ويخبرنا بالصدق» 


الله يخبر عن نفسه آنه سميع وبصير وقوي وقهارء الله يقول: ١‏ وَمَنَ 
أْصَدَق من أله حَدِيعًا 4 [النساء: 1۸۷ # ردق مرس أله قيِك © [النساء: 


ورظ 
ايك 


]6 وقال: 0 ق صق لله 4 [آل عمران: 356]. 


- 
رم ه سه و 


الأمر الرابع: (وَأَحْسَنُ حَدِيتًا مِنْ خَلْقِ) يعني: كلامه بيّن واضح - 
- لذلك قال: « َا عََك لكب با أل سىء 4 [البحل: [A۹‏ 
فقال عن نفسه مثلاً: ا ملك القدوس العزيرٌ الحكيمُ الكبيرٌ المتعالي بشي 
واضج بِيِّنِء فإذا كان الله َه يخبر عن نفسه وهو صادق بما يخبر وواضح 
يجب علينا ألا نمثل ولا نكيف؛ لأنَّنا لم نرى ربنا ولم نرى أحداً مساع 
أو مكافئ أو شبِيهِ من الآلة به سبحانه ويمتنع أَنْ يقاس من خلقه؛ لأنَّ 


لط عبر ووو حر كل وو چہس ہہ ہہ 
الله يقول: #أفمن لی کمن لا لف أفَلآ تَرَحكَرُوبت 4 [النحل: ۷]. 





شرع الفقيدة الهاسطية [6] 
فإذا قيل لك: لماذا لا تكيف ولا تمثل صفات اللّه بصفات غيره؟ 
الأمر الفاني: لا يوجد آلحة أخرى لا مسام لها بمثل الصفات» ولا 

مكافئ لها ولا شبيها به سبحانه» ولا يجوز أنْ يقاس الله بخلقه. فوجب أنّْ 

نؤمن بما أخبرنا الله عن نفسه؛ ل أعلم بنفسه وهو - ٤‏ د 

وكلامه بين وواضحٌ في صفاته وفي غيرها.* 
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قال «8ه: (ْمَوُْلَهُصَادِفُونَمُصَدَفُونَ لاف الِينَ ولون عَليِْ م 
لا يَعْلَمُونَه وَلِهَدَا قال 5: « سحن يك رَتِ اهز عَم يَصِفْودَ * وسا ل 
ارسي ٠‏ وان يله رَتِ اللي » فَسَبْحَ تَفْسَهُ عَمّا وَصَمَهُ به 


الْمُخَالِفُونَ لِلرْسْلِ وَسَلَّمَ كَل الْمُوْسَلِينَة لِسَلَامَةِ مَا قَالْوهُ مِنَ التَقْصِ 
وَالْعَيّتِ) 


24 لق ت و و ی رح كو مق شف ااي بدا لق 
yS‏ ن عليه ما ا 


î ET َو‎ 2 9 1 - Tor 

د يَعَلمُونَ ...» هذه عطف عل قوله: « فاته سبحائة 3 م بِتَفسِه وَيِغَيْرِوه ثم 
ړو رم 7 

رُسْلَهَ صَادِقَونٌ ...) 


معو سس 


yS 
نَفْسَهُ ولا يُحَرَقُونَ: الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .. إلى أنْ قال: وَلَا يُكَيَفُونَ» وَلَا‎ 
َه سحا اغ يذه وبكئزو»‎ E يُمَكَلُونَ صِمَاتِهِ بصِفَاتِ خَلْقهِ‎ 
أي إن أهل.السنة والجماعة يكبتو اناه واف كع اد له‎ 
الكتاب والسّنَّة لأمرين:‎ 


الأمر الأول: سَبَّقَ وهو قوله: « فَإِنَّهُ E‏ م يتفه وَبِغَيْر 
وَأَصْدَقُ قاد وَأَحْسَنْ حَدِيكًا مِْ حَلْقِهِ » فنؤمن بالأسماء والصفات؛ 
لا يا رع د 


ډو 


بنفسه» وهو ضادق سبحانه في قوله» ئ واضح وبين. 
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والأمر الثاني: نأخذ باعتقاد أهل السّنّة والجماعة؛ لأنَّ الرسل 
صادقون لذلك قال: (ثُمّ رُسُلَّهُ صَادِقُونَ) ومدام أنَّ الرسل صادقون 
فنعتقد بما أخبرونا به من أسماء الله وصفاته مثل: لما أخبر الى كله 
ورل ليلق يق ی فلك" الل التي 
فنؤمن؛ لان الك يل لا يڪذب عل ربه؛ (مُصَدَّفُونَ) أي: يجب أنْ 
يصدقهم الئاس لأنّنا مأمورون بتصديق ما أخبروا به» فلما كان واجبٌ 
1 نىن اسا ا امات دق الله و ادق و ول( عاف 
يَفُولُونَ عَلَيّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ) فهم كاذبون؛ لأنّهم قالوا بغير علم 
كاي 


ولا کان كلامهم كذبٌ؛ لأنّه لم يبنى على علم قال: (قَُسَبَّحَ نَفْسَهُ) 
يعني: نزه نفسه (عَمَّا وَصَمَهُ به الْمُحَالِمُونَ) للرسل من: تعطيل أسما 
الله او ها او قا او قتا فلا وض الله 
ص قال اللّه: (# سْبَحَنَ رَيْكَ رَيِكَ 4) يعني: أنا أنزه نفسي من كل عيب 
TS‏ الكذابون الذين قالوا عل بغير علم. 
لذلك قال: (وَلِهَذَا قال : « سُْبَحَنَ ريك رَيَ الْعِزَّةِ عا يضفو “ 
وَسَكْمٌُ عل الْمْرَسَِينَ * اك لعَلَِينَ 4) فشّر الآية بقوله: (فَسَبَحَ 
نَفْسَهُ)؛ لوجود هذا الذنب الكبير الذي اقترفوه وقالوه ف» (عَما وَصَمَهُ به 


الْمُخَالِفُونَ لِلِرُسْلِ) قال: (وَسَلْمَ عَلَ الْمُرْسَلِينَ) يعني: سلّم على المرسلين 
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وأثنى عليهم لاذا؟ (لِسَلَامَةِ مَا الوه مِنَ التَقْصٍ وَالْعَيّب) فالله أثنى 
عليهم؛ لأَنَّهم وصفوا الله بصفاته كما أراد الله وكَ. 

القسم الأول: أنكرٌ عليهم بالتسبيح وهم الكدَّابون. 

القسم الثاني: أثنى الله كه عليهم وهم الرسل الصادقون؛ لاهم 
وصفوا الله بسكن كمال وبكلٌ تمام. 

إذاً لو قال لك شخصٌ: لماذا تثبت الأسماء والصفات» أو تنفي عن الله 
مالم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله؟ تقول لأمرين: 

الأمر الأول: لأنَّ الله أعلم بنفسه» وأصدق قيلاء وأحسن حديثاً. 


الأمر الثاني: لأن كباله ساد فون مسبو فقون 
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قال نظلك: اي بَيْنَ التي 


وَالإِنْبَاتِ فلا عَدُولَ لِأَهْلٍ السّنَّةِ وَالجَمَاعَة عَمّا جَاءَتْ به الْمُرْسَلُونَ؛ 


نه الصرَاظ ا > صرَاظ الذي اف الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيِينَ 
وَالصّديِقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالضصَّاِينَ) 

« وَهُوَ سبْحَائَهُ قَدْ جمَعَ فِيمًا وَضَمَا به نَهَسَه: ن الى وَالإنْبَاتِ » 
هذه قاعدة من قواعد أهل السّنّة: أنَّ الكتاب والسّنّة أقى بالعفي 
وبالو ثبات. 

« نفي ما نفاه الله ويك عن نفسه » مغل: ‏ لَرَيَإِد ور يود © 4 
الإخلاص: +4 وكقوله أيضاً وككَ:ط لیس یتوہ ن [الشورى: .6١‏ « وما نفاه 
عنه رسوله ل » مثل: «قَإِنََكُمْ لا دعوت أَصَمَ رلا عاب . 


8 


«وإثبات ما أثبته الله ويك لتفسه مثل: « وله عر حر 4 [البقرة 
٨۸‏ «وما أثبته له رسوله يليه مثل: «ديَئْرلُ را إلى العماء الذنيا اه 
جين يَبْتَى كُلْثُ اللَيْلٍ الآَجِن. 

وقد جمعت هذه القاعدة قوله سبحانه: « ایس كيو 4 هذه نفع» 

و هو أَلسََمِيعٌ ابر 4 هذه إثنات: فمعتقد أهل السّنَّة والجماعة فيه نف 


لكن كما جاءت به النصوص» وفيه إثبات لحن أیضا كما حاوف نه 
النصوص ففيه رد على الجهمية. 
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والقاعدة الشانية: ما هي طريقة النفي» وما هي طريقة الإثبات؟ طريقة 
الواح عل وام واس اا اريس ی نحم با ريده ب 
المشركون : لما قال النصارى: إت أله تاك تَكْحَدٌ 4 [المائدة: ۷٣‏ قال: 
و 4 وا ور کک له َة [الأنعام: 211٠١‏ ب يعني: هذا نق ليس 
لله زوجة لكن أتت؛ لبيان ما أفتري الله ڪه فيه اقل کار 
قريش: أنسب لحا ربك» وقالوا: إنَّ الله له ولد ووالد» قال الله: لر يلد ول 
ولد © 4 الإخلاص: » ومثل: الك 2# لما 
بالذكر قال: «أَيّهَا الاس ارْبَعُوا عل أَنْقْسِكُ؛ 00 ا 
ولا عَائِبَا بين لهم الكَمنُ ب هذا النفي لبيان ما يعتقدونه بأنَّ اللّه لا 
يسمع الصوت إذا كان مخافتة. فالنفي مجمل وفي النفي المجمل كمال 
للموصوف. 
والقاعدة الغالفة: أنَّ الإثبات يكون كقوله سبحانه: 8« هُوَ 
اہ الى ل إل لَهَ إلا هْوَ ْمَك ألقُدُوس لسر الْمْومِنُ اَلْمَهَيَمنُ الْعَرِيرُ 


ص ۹ 


جار ر الْتيكَيدٌ 4 [المشر: + هذا إثباتٌ ا 





وخالف في ذلك أهل البدع وجعلوا نفياً مفصلاً فقال بعضهه: الله 
که ليس بزبالٍ - تعَالى الله عَنْ ذَّلِكَ -» وفي الإثبات خالفوا أهل السّنّة 
فجعلوه مجملاً كالمفوّضة وقالوا: نحن نثبت ما يريده الله لكن لا نفصل 
في ذكر الأسماء والصفات. 
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والمصنف قال: (وَهُوَ سْبْحَانَهُ قَدْ جمَعَ فِيمَا وَصَمَ به نَفْسَهُ: بَيْنَ 
التفي) المجمل (وَلْإِنْبَاتِ) المفصل (قَلَا عُدُولَ) يعني: إذا تبين أَنَّ 
النصوص من الكتاب والسّئّة أتت بالنفي والإجمال (ِلِأَهْلِ الس 
E‏ يعني: لا ضير ولا ححة طم عن اعتقاد هذه القاعدة؛ لديا 
جاءت بها المرسلون لذلك قال: (عَمَّا جَاءَتْ به الْمُرْسَلُونَ) فأهل السّة 
أخذوا بهذه القاعدة؛ لأنّها جاءت بها النصوص. 

ثم بعد ذلك لتثبيت من يعتقد ذلك وهو النفي المجمل والإثبات 
المفصل بيّن لك أَنَّكَ لست وحدك فقال: (فَإِنَهُ الصَّرَاظ الْمُسْتَقِيمُ) يعني: 
هذا هو القول الحق. 

« وَالصّرَاظ » : فِعَالُ بمعنى مفعول» يعني: مصروط يعني: نمشي عليه 
«الْمُسْتَقِيمُ » الذي لا اعوجاج فيه. يعني: اعتقد ذلك فهذا هو المذهب 
الصحيح. 

ثم بّن بعد ذلك مَنْ هم الذين سلكوا هذا المسلك؟ فقال: (صِرَاظ الذِينَ 
أَنْعمَ الله عَلَيِْمٌ) يعني: الذين أعطاهم الله به التّعمة المطلقة العظيمة وهي 
نعمة الدّين مَنْ هم؟ «مِنَ التَبِيّينَ وَالصَّدّيِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَااصَاجِِينَ » يعني: 
أقول إِنَّ هؤلاء وهم مدو هن مقف قل الا رض كتوق :لله لاسا 
والصفات» وينفون عنه ما جاء النص بنفيه عنه -38-. 
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(مِنَ التَبِيِينَّ) يعني: كل من أوحي إليه من الأنبياء يعتقدون ذلك 
(وَالْصَديقِيقَ) الصديق:هز من ضدذق ختالة ظاهرا ملشافه وجوارحة 
تاطا بقلبه قال شيخ الإسلام : «وقد أجمعت الأمة على تلقيب أبي 
بكر بالصديق .. قال: ولم يعرف عنه كذبة قط لا في جاهلية ولا في 
إناخني: (والقهةا2): ی ی ا 
(وَالصَاجيِينَ) الذين أعطاهم الله َك العلم والعبادة والصلاح» فيدخل 
فيهم العبّاد والعلماء. 


فإذا کان هؤلاء عن یوی إليهم؛ ومن الذين صدقوا من اللّهء ومن 
الذين فدوا أرواحهم للّه» ومن الذين نفعوا أنفسهم والخلق بالعلم والعبادة 
يثبتون للّه الأسماء والصفات فطمئن لما تعتقده وهو الصحيح؛ فقد سلك 
ذلك المنهج هؤلاء الأخيار» أما من انحرف فلم يعرفوا بعلي ولا عبادة - 
َالعِيَاُ الله -.* 
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قال 8 (وَقَدْ دَخَلَّ في هَذِهِ الْجمْلَةِ: مَا وَصَفَ په نَفْسَهُ في سُورَة 
0 « كل هو آله أَحَدٌ © 
َه صد © لر یلد وَل ود © ور یکن لہ فى اَعَد © 4). 

وَقَدْ دَخَلَ في هَذِهِ الْجْمْلَِّ) يعني: في الجملة السّابقة وهي: « وَهُوَ 
e‏ ۴ صم په نَفْسَة: 4: بَيْنَ التي » المجمل « وَالإِنْبَاتٍ » 
الا 

والمصنف 85 يبدأ الآن يفصل 0 الصغات ال :تضرف العفيدة 
الواسطيةء إلى قوله: « وَتُؤْمِنُ الْفِرَْةُ الكاجيّةُ - اهل السّنّة وَالجَمَاعَةِ - 
بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرِّ » يعني: إلى القدرء 0 يشرح هذه الجملة بذكر 
صفات الله وك 

قال: (مَا وَصَم به تف بين النفي والإثبات حيث فيها ثلاث 
إثباتات» وثللاث صفات منفية (في سورَة ة الإخْلاصٍ)؛ E‏ ف 
وصف الله تعالى» فليس فيها شيءٌ من الأوامر ولا النواهي الي تَعدِل 
ثُنْتَ الْقرْآنِ)؛ لقول الكو ٤ي‏ في البخاريٌ ومسلم: «أَيَعْجِرُ أُحَدُكُمْ أَنْ 
آله أَحَدُ 4 تَعْيِلُ ُنْتَ الْقُرْآنِ» يعني: في الجزاء والعواب. وكانت ثلث 
القرآن؛ لأنَّ القرآن ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: إما أحكام « أوامر ونواهي » . 

القسم الغاني: خبرٌ عن المخلوقين» مثل قصة عاد وثمود وقصة آدم. 

القسم الغالث: أو خبرٌ عن الله ك فكانت ثلث القرآن؛ لأنّها تأخذ 
فيا كاقلا متاق الان 

قال: (حَيْتُ يَقُولُ) تعالى: ( كُل هو آله أَحَدٌ 4) يبدأ الآن في ذكر 
الصفات» أول صفة ذكرها الله وك صفة الألوهية ا 
واللّه أي: المألوه. أي: التي تتعلق القلوب به وتأله إليه» فقي إثبات هذه 


الضقة کال الله 

الصفة الغانية: # ف د #ارضفة اال خد وة الأحد ع جاءت في 
القرآن دل عليها اسم « أحد» كما في هذه السورة « قُلّ < 
ل e‏ مهد 4 
[الرعد: ]1١‏ سبحانه. 

الصفة الغالعة: قوله سبحانه: 9 أله المد 4 ومعنى الصَّمَّدُ لما ثلاثة 
تفاسير لأهل السّنَّة: 


التفسير الأول لمعنى الصّمد: أي: الكامل في صفاته؛ فهو الكامل في 
علوٌه وهو الكامل في علمه» والكامل في رحمته ... وهكذا. 

افير فان :ادى تمعن ا ر اله اشن عن الك 

التفسير العالث: الذي لا جوف له يعني: ليس له أمعاء ولا ما في 
البطن ... وهكذاء وك هذه تفاسير لأهل السَّة وتدور في فلك واحدٍ وهو 
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أن الخلائق تصمد إليه وتلجأ إليه الشدائد؛ لكماله سبحانه في صفاته 
وكمال ذاته. فالصفة هنا الصمدية. 


وهذه الصفات الخلااث ا هذه السورة ١‏ 0 الصفات 22 الله (( 
الألوهية» وواحد» وكامل - 2 - هذه ثلاث صفات إثبات 


e 

الصفة الأولى: ل لََِيَلِنَ 4 يعني: لم يلده أحدٌ أي: ليس له أمٌ وهذا 
لكمال تفرّده سبحانه. 

الصفة الغانية: « وَلَرَ بود 4 يعني: ليس له ولدّء يعني: ليس له زوجة 

حتى يأتي منه ولد والله يقول: « ان يحون TS‏ ا 
[الأنعام: 46٠٠١‏ يعني: زوجة. وهذا لبيان كمال تفرّده - 88 

الصفة الشالعة: وکر یکن لَه فوا أَحَدُ 4 يعني: ليس له مكافيئٌ فهو 
سبحانه لم یلد» ولم يولد» ولیس له مكافئٌ في صفاته» ولیس له مکافئ 
كمال لياه 

فدلٌ على أنَّ منهج القرآن الإثبات المفصل « الله أحدء صمد » ونفيٌ 
مجمل وقلنا: ني مجمل حيث قال: 8 لَرَيَِدَ 4 لم يقل: لم يلد فلاناً ولا 
فلاناً ولا فلاناً إلا في الرّد في التصارى مثلاًء وكذا « وَلَرَ فآ 4 فلم 
بتع ين لمش الت يدل لم تبلقنا رولا ولاق بولا SD‏ 
كه ف اَذ 4 لم يقل: لا يڪافئوه هبل ولا اللات ولا العزى وإنما: 
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ه و يور 


قال #: (وَمَا وَصَفَ به 8 E‏ فى اع E‏ 
إل إلا هو ان ) ل ناف 
لسوت وما فى الارض من ذا ای 6 TS‏ 
ِِمَ کا حَلفَهُمَ ولا يحِظونَ بكئء من عمو إلا يما سا وم كدي 


اموت وال 0 2 ا ورال مَل لَه 4 دا سن قن 


CC‏ ا 


لا ذكر المصنف 4# أَنّ معتقد أهل السّنَّة والجماعة: الجمع بين النفي 
والإثبات» وذكر أنَّ سورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات لما ذكر 
العو كمل معدل ثلث الان 

شَرَعَ بعد ذلك في أعظم آية في كتاب الله فيها الجمع بين النفي 


0~ 


والإثبات» قال: (وَمَا َصَفَ به تَفْسَهُ) - 1 - (في اطم آبّة) وا الدليل 
في 


على أنّها أعظم آية كنات الله هي آية الكرسي حديث أي لما سأله التهنُ 
ب ديا أَبَا الْمُئْذِِ أتَدرِي أي آي مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ اع فَالَ: قُلْتُ: 
الله وَيَسُولهُ أَْلَهُ؟ قال: يا با الْمئْذِِ أكذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ 
اعم قال قُلْشَا ط که آة إل إلا هو آل اليم 4 قَالَ: قَصَرَبَ في 


صدري» قَالّ: وَالنّه لِجَمْنِكَ الْعِلْمُ با الْمُنْذْر» يعني: هنيئاً لك في العلم؛ 





0 
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سم 


ويدل على فقه الصحابة فن ويه بآيات الحقندة حت غرف أنيا أعظم آية 
في كتاب اس لاشتماها عل صفات الربٌّ سبحانه. 


ولحذا يجوز تفضيل آيات القرآن بعضها على بعض فنقول: أعظم 
سورة: سورة الفانحة» وأعظم آية: آية الكرسي وهي أعظم من قوله 
سبحانه مثلاً: 8 مُدَعَآمَنَانِ © 4 الرمن: ء٠‏ والتفضيل جاء بالنص في 
ادت السات 


قال: (في كتابه) هذه الآية ذكر فيها خمسة أسماء لله وذكر فيها ست 
وعشرون صفة من صفات الله كك إما قات أ او النفي؛ ليان الكمال 


0 


0 0 
لله - 8 -. 


وسميت أآية الكرسي بهذا الاسم لورود ذكر الكرسي فيها (حَيْثُ 
يَقُولُ: # آله لا إل َه إل هو الى عن ليور 4) الأسماء الخمسة التي في هذه 


الآية: 220 الله الي» القيوم» العليء العظيم ( وک أسم من هؤلاء لاتا 


لقانت Ts‏ 5 هو الغ 4 إثبات اللياة لله 


اَيَو 4 يعني: القائمُ بنفسه غير محتاج لغيره؛ بل غيره محتاجٌ إليه قال 
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سبحانه: : 4 وهو وهو ف لووك اسل ا e:‏ - 5 - وهذه الاسم ع 
منه صفة ا 


وهاتان الصفتان: من أوسع الصفات» فالحياء والقيومية تستلزم السمع 
والبصر والقدرة والعلم والرحمة ... وهكذا. 

قال: © لا اده سِنَةٌ 4 السّنة: مقدمة النوم» وهو نفي النعاس عن 
الله لإثبات كمال حياته سبحانه؛ لأنّه قال: « الْعِن الْقَيُومُ » فالسّنة للحي 
قال: إو ويم 4 نفي النوم عن الله لاقرات كدال قيوميده 0 
کا سبجاتة قال: AL DAS‏ رخذ 


وم ». 


(ط له ما في السكوت وما فى الْْنْضنّ 4) هذا إثبات الملك لله (8 س دا 
دف شفع عِندَهه 000 پادء 4) هذا استفهام يعني: ا يشفع عند الله 
في عدم دخول من استحق ق الكار ألا يدخلها حتى يأذن الله وذلك لكمال 
الله في قوته وسلطانه وملكه سبحانه. («ا یکر ما ن رهد 4) يعني: من 
الاو احا والمسقيلة 1 وما حَلَنَهُم 4) يعلم الأمور الماضية. 

« یلیر ما بن يهر 5 إثبات كمال العلم؛ «ل وه وما حَلقَهُمَ 4 لی 


ا e E O‏ 
المستقبل لا يجهله اللّهء والماضي لا ينساه قال اللّه: # وَمَا ن رَبك تيبا 4 
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7 
ت 2-2 


[مريم: 14]» وقال: ‏ قال عِلْمْهَا عند رَنَ فى مب لال ف کا ينی © © 4 [طه: 
؟5] سبحانه. 


(« ولا طون بكو مِنَ علي إلا يما مآ 4) هذا فيه إثبات عظمة الله 
وكبره وهو الكبير والعظيم» فلا يحيط الخلق بشيءٍ من علمه» ولا يعلمون 

وقوله: «طإِلَّا با كك > » إثبات صفة المشيئة لله ك وكذا قوله: 
« من دا لى يَشْهَمُ عند 4 » إثبات صفة العندية لله فليس مختلطة 
بالخلق ولا متحداً بهم. 


وع که َوب 0 4) الكرسي قال ابن عباس: « موضع 
القدمين من الرحمن » - فا 5 -» والعرش أكبر منه واللّه ڪه مستو عل 
عرشه وهو الكبين المتخال: 
وقوله: « وَسِعَ كيه لسوت لر 4» يدل على كبر الله سبحانه؛ فإذا 
کان موضع القدمين يسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ وكيف 
بربٌ العالمين - 


قوله: ( ولا و 4) أَيْ: لا يُحْرِئُهُ ولا يُفْقِلُهُ (ط جنها 4) لكمال 


00200 


قوته وقدرته سبحانه»› (# وک هو آَل 4) هذا إثبات اسم لله ونأخذ منه 


صفة إثبات العلو لله» علو القدر والقهر والذات فله العلو المطلق 
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سبحانه» فهو من صفاته الذاتية (« اميم )) اسم من أسماء الله ونأخذ 
منه صفةً من صفاته وهي | لعظمة. 


فافتتحت هذه الآية بصفة الألوهية وختمت بصفة العظمة 
المستحق إذاً للعبادة - ف -. 

انلك قل (ولھتا گن ن َه الآ في يلم يرل ليو ِن الله 
حديث ای هريرة مع قصة لين الذي يسرق من بيت المال قال: «دعني 
أعَلَّنْكَ كلمَات يَنْتَعْكَ ١‏ کک ا وان واف 
اقرا ای الكرْيِيّ: اه كله إ لاهو الى يم4 حى َعم الآيَة؛ فإك أَنْ 
يرال عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ ولا يَفْرَبَنَكَ شَيْطَانُ حى تُضْبع» ا 
س قال التي 4 ا د صَدَقكَ وَهْوَ گذوتُ ع من ايلب 


ت ل 24 


مد لات َال يَا أ ا هريرة؟ ؟ قال: لاء قَالَ: داك سَيْطَانٌ» . 


فقرأت أسطر يسيرةٍ يسخر الله للعبد من يحرسه ليلاً طويلاً من 
شياطين الإنس ايء ولا يمسكن هذا في الأمور النيوية مطلق فلو 
شخصٌ قرأ ثلاثة أسطر مثلا في اَي كتاب لا يڪن أن يحرس من 
قاطن الان وا ل هذا يرل مق السماء من حدلك» وهذا من 
رحمة الله ك بالخلق. 
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ال ا SO‏ ا 
وبين دول اة إلا ا ؟ لاني مشتملة عل وحدانية اللّه.* 


° 


قال @: (وَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: « وَتَرَكَلْ عل أل اى لا يوت 4 وَقَوْلِه: 
« هْوَ الول وَالآجِر و لوز لیا كو کل قن علي 4 ). 

(وَقَوْلِهِ سْبْحَاتَهُ:) أي: وقد دخل فيما وصف الله ڪه به نفسه ما جاء 
في قوله تعالى: ( ورل 4) الگوكلء وتفويض الأمور إلى الله ويك مع فعل 
الأسباب المباحة بشرط عدم الركون إليهاء مثل: شخصٌ يتوكل على الله أنَّ 


يرزقه الولد فيتزوج» ولا يركن إلى التزوج يقول: لو ما تزوجت سياتيني 
و برهك 


(# عل ال لَحَيَ 4) الح اسم من أسماء الله تعالى» والصفة فيه الحياة قال 
ابن القيم ل: « وصفة الحياة هي هي أصل الصفات » فمما تستلزمه تلك 
الصفة: السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة ... وهكذاء 
(8« الى ا يَمُوكُ 4) هذا نض أنَّ الله لا يموت؛ لبيان كمال حياته 
سبحانه. 


وساق المصنف 2 يق هذه الآية؛ لبيان: ا من اا اللّه وهو الى 


i TE 
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ثم بعد ذلك قال المصنف: (وَقَوْلِ 48 الول الك وهر وَانْبَاطِن 
وَهْوَ يكل شَىَءٍ عَيم 4) ساق المصنف يفتك هذه الآية؛ لبيان أربع اا 
سبحانه تليق بجلاله وعظمته؛ 050100 ومع ختام الآية 
E‏ 

8 هْوَ الأول 4 » : فسره الى 5 بقوله: «قَلَيْسَ قَبْلَكَ شيم فلم 
يكن شيثاً قبل الله كه هو الأول ( الجر 4) : فسّره لكي كل بقوله: 
«قَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ » ونأخذ من اسم الأول صفة الأوّلية» والآخر نأخذ 
صفة الآخرّية. 


« # و هر # » : ذ فسّره الي 4 بقوله: «قَلَيْسَ فَوْقَكَ شيْءُ» فهو 
الع الأعلء  «‏ لطن 4 » : فسّره الكئئٌ كل بقوله: «قَلَيْسَ دُونَكَ 
تَيْء) فهو مّلع على کل شيءِ فليس شيءٌ محجوبٌ دون الله فكما هو 
ظاهرٌ ليس شيءٌ فوقه أيضاً لا يخفى عليه شيءٌ ما هو في باطن الأشياء 
كحصن وصندوقٍ ونحو ذلك» ونأخذ من اسم الظاهر صفة الظّاهرية 
والباطن نأخذ من صفة اليّاطنية لله وك كما تليق بجلاله وعظمته؛ أي: 
أنَّ الله لا يخفى عليه شيء. 


والصفة الأولى والغانية: في الزمان « أول وآخر » » والصفة الخالهة 
والرابعة: في المكان» فاللّه فوق عباده وغيرُ مختلطٍ بهم ولا يخفى عليه شيءٌ 





شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


ا ا # وهو يکل شَىَّءِ 
© (وَقَوله «القير لكر 4 امیر تقر 4 ١‏ بارا بیغ فض 
لْدَيَضِ وما | ا كَنَومُ مِنَهَا وَمَا زل صن ألسَمَاءِ رمَا يحرج فِها 4 » # روند 
مَقَاتِحُ لیب لا مها إلا هو وَيَمَلَمْ ما ف آلبَرٌ َر ما شم عن 
رة إل يكيا EE i‏ لض وَل رب وَل يان إِلّا فى في ڪتب 
بی 4 ا تیل يق ی و الأبيلية 4). 
منهج المصنف اه في الآيات في إثبات صفة: إذا كان لإثبات صفة 
واحدة لا يجعل بين الآيات لفظة: « وَقَولهِ » وإنما يذكر الآية ثم بعدها 


أية بدون « وَقَوَلِهِ » » وإذا كان يريد إثبات صفةٍ جديدة يقول: « وَقَوْلِهِ » 


فهنا قال: (وقؤله: [ اقيم لكي 4» ل للبم بُ 4)... وهكذا. 

ساق المصنف يَف هنا خمس آيات؛ لإثبات صفة العلم لله ويكُ. 

قال: (وقوله:) أي: ومسا وص به ڪه نفسه ما جاء في قوله تعالى: 
(© ألْخَِيِمْ 4) يعني: الذي لا تخفى عليه خافيةء وهي مع الرحمة أوسع 
SS‏ ووا 4 [غافر: ۷]» 
فما من شيء إلا وقد أدركه علم الله - ا - (« تذكِر 4) في قضائه 
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وحكيم في شرائعه» وحكيم في تدبير الكون. والحكمة: موضعٌ الشيءِ في 
موضعه. 

ودلّت هذه الآية على إثبات اسمين من أسماء الله « العلم» والحكمة » 
وإثبات مدلوطما إثبات العليم العلم» والحكيم الحكمة» فالاسم الأول: 
العليم. والاسم الهاني: الحكيم. 

ثم قال: (8 ليم 4) سَبّق. («ا لير 4) الخبرة: كمال العلم؛ فهي 

ري ا ا 

ولخ هذه الآية عل إثبات اسمين: 3 العليم؛ الخبير ( وإثبات 
مدلوهما وهي صفة العلم؛ والخبرة. 

ثم بعد ذلك ساق المصنفُ ثلاث آياتٍ فيها تفصيل لما يعلمه الله ؛ 
لأنّه لما بن أَنَّ الله عليمٌ بڪلَ شيءِ ذكر ثلاث آياتٍ جاء النص بعلمه 
بها مع علم الله بڪلَ شيءٍ. 

قال: (# يعر عر ما يم في الْأَنَضِ 4) يعني: علمه سبحانه بما يدخل في 
ا متها نا رل مت اسما ا 2 زج ها 4) يعني: 0 
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«8 يكر ما يَيمْ في الْأرضِ 4 » يعني: ما يدخل من المطر والأموات وغير 
ذلك « طا يدي متها 4 » من البات والكنوز وغير ذلك « 7 وَمَا زل يرت 
ل او 
الأعمال الصالحة 9 إل يَصَعَد الجر الطيْبُ وَآلْصَمَل اَم يرق قحد 44 [فاطر: »]٠١‏ 
قال سبحانه: # وهو بڪَل ىء َير a‏ - فو -. 


ثم بعد ذلك ذكر آية بأنَّ المختص بعلم الغيب هو رب العالمين قال 
سبحانه: (لوَعندَهُ ماتخ الیب لا مها لا هو 4) ثم ذكر (ط ويك 
27 ا وَلْسَحَرَّ وما سقط من وَرَقَةٍ E OS A‏ 
ریب وَل يناس إلا ف تس مین 4) فالله يعلمه» ومكتوبٌ أيضاً ذلك 
کا 

« وَعنْدَهُه ماتخ َلْمَيبِ )» يعني: مبادئ الغيب يعلمهاء وإذا كان 
يعلم مبادئ الغيب فمنتهاها من باب أولى يعلمهاء وما سيحدث في الكون 
بعد دقيقةٍ حتى جبريل لا يعلمه فهو ختص باللّه وحده سبحانه؛ قال 32: 





04 


0 ل لا يعار من في أَلْتَمَوتٍِ لاض الَْيْبَ إلا َة 4 [العمل: ٠د]ء‏ فإذا كانت 
الملائكة لا تعلم ما سيحدث بعد يسير فدلٌ على من باب أولى جهل 
الكهان بذلك وكذبهم فيه. 

«8 وَيَمْكَمُ ما ف آلْبَرْ 4 » من أفعالٍ وأقوالٍ «اوَآلَْحرٌ 4 » من جوا 
وحيتانٍ وميا وغير ذلك « # وما َسَمَط من وَرَقَةٍ إل يكي #» سبحانه لا 
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ف شرق الأرض ولا في غريها بل ذلك عند الله في كتاب زلا ولاح في 
طمَتِ الْنَضِ 4» إل الله كك يعلمها حبّة ولو صغيرة» وفي الظلام يراها 
ويعلم عنها وهو الذي يحييها وهو الذي يدبرهاء الله يقول: « يرال 4 
[يونس: + ال ل لْحََقْ لسر 4 الأعراف: .]٤‏ قال: « « إل فى ڪتي 
مین 4 » فعلم لقو كسم وشاءه فاته أن يقع. 


ثم بعد ذلك قال: ( ويا َيل بن أنق لا نَم إِلَا يلمي 4 ) ساق آية 
لبيان علم الله كك بما في الأرحام من الأجنّة. 

SSS TE 
لول َم إلا يلي 4 » فإذا كان الجنين الذي يتخلق من نطفةٍ يسيرة‎ « 
الله يعلمها ويرعاها حتى يخرج ذلك الجنين من بطن أمه» وقبل نفخ‎ 
الروح فيه لا أحد يعلم هل هو ذكرٌ أم أننى؟ ولا أحد يعلم هل هو شقيٌ‎ 
أو سعيدٌ؟ ولا أحد يعلم عن رزقه؟ ولا أحد يعلم عن أجله؟‎ 

فإذا أمر الله ي بنفخ الروح فيه وبعث إليه الملك بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشت أو سعيدٍ زال علم الغيب هنا فالله بيّنه. 


وللطبٌّ الحديث إذا عرف هل هو ذكرٌ أم أنثى نقول: قد زال علم 
الغيب بذلك» أما قبل نفخ الروح فيه فجميع الأطباء متفقون أله لا 
يعرف هل هو ذكرٌ أم أنق؟ فلا يعرفونه هل هو ذكرٌ آم أنق إلا بعد نفخ 
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الروح فيه» حتى الملائكة لا تعلم هل هو ذكرٌ أو أنق قبل نفخ الروح 
فيه وهذا من كمال علم الله سبحانه» لذلك قال: ل 
سم إلا ليك 4 » . 


روص 2000 


فقي الآيات السابقة إثبات علم الله تعالى لجميع المخلوقات في 
انار افون الا كوه El OE‏ 
- في -» وإذا كان كذلك يجب على العبد أنْ يراقب ربّه لعلم اللّه به 
وبأفعاله وأقواله.* 
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8 
(وَقَوْلِهِ: ۾ لتخا أن که ع کل سء يبر وٽ اله مَدَ أَعَاط ِكل سىيء 
i‏ 4( 


E IE‏ نك هذه الآية؛ لبيان صفتي: القدرة والعلم لله ك. 


وقوله: ‏ كما أ أله ع كل مَىَءِ قَريرٌ 4) الاسم: القدير» والصفة: 
7 سياه قزل کل شيو كداقل سح 0 E‏ 6 
اد سا أن مول ههكن َوب 4 [یس: ۸ فأمره بالكاف والنون» ولا يصح 
أَنْ 0000 والنون وإنما بالكاف والنون. 

(« وٽ اله ڌ احا ِكل د ىء ِا 4) في إثبات صفة العلم لله َه 
وأنَّ علمه حي بڪلَ شيءٍ كما قال سبحانه في آية أخرى عن قول 
الملائكة: «رَبَا وَيِعَتَ ڪل شَىَءِ َة وِلَمَا 4 [غافر: ۷] وهاتان الصفتان 
أوسع صفات الله كك العلم والرحمة. 


ثم قال: (وَقَوْل $ إن أله أل ر لفو ألميو 4) - 4# - ساقها 
المصنف لإثبات : ث صفات لله وك وهي: الرزق» القوة» ا المي 
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2 0 3 ا هو ارداق 4 ( يعني: منه الرزق وجاء 05 اسم الرازق ف 
الشنةة والراوق ول اف ها اما الضف م الررق والله ود 
برزق كل دابةٍ في الأرض من إنسانء أو بهيمء أو طائرٍ أو غير ذلك كما 
قال سخا ا ا 

وأشرك الله ك في ذلك الرزق المسلم والكافر فالله كه وعد أيضاً 
برزق الكافر لكن في الآخرة يُحرّم الله ويك على الكافر الرزق الذي في 
ص 06 00 


7ج ل ار ا نَ اموا ر : 


ا والكافر 7 حالص وم لْقيمَةٌ 0 16 5 16 :ونستوي 
فيها أيضاً الظالم والمظلوم» والبرٌ والفاجر. 


ولما ذكر الله يك أنَّ الله هو الرزاق بِيّن أنَّ رزقه أق من قوة» فقال: 
« # دو الْفُوّوك» أي: صاحب القوة كما قال سبحانه: 8 وهو هو اَمَو 4 
[الشورى: ٩۱]ء‏ وقال سبحانه: # أن انا لَه ِنَع ميا % [البقرة: 178]. 

 «‏ الْمَتِيِتُ 4 » يعني: الشّديد فهو متينٌ في أفعاله سبحانه» ومتينُ في 
أسمائه وفي صفاته ليس فيها ضعفُ» ومتينٌ سبحانه في أقواله. هذا الاسم 
وعد سند ول عليه مى اة لني اله انه 


ثم بعد ذلك قال: ( لس يتير َء 4) فيه رد على الممثلة ( ور 
آلتَمِيعٌ ألبَصِيدُ 4) فيه رذ على المعطلةء وأهل السّنّة أخذوا بطرفي الآية 
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بأوها وآخرها فقالوا: الله «لَيْسَ كمثْلِهِ شَيْءٌ » وأثبتوا صفة السمع 
والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته « وَهُوَ السّمِيعٌ » فيه إثباتٌ لصفة 
السمع والله ڪه لا يخفى عليه شيءٌ من أصوات عباده» السمع للأصوات 
كما قالت عائشة: « أتت المجادلة إلى الك كي وما بيني وبينها إلا 
حجاب وإن بعض كلاي يخفى عل والله ويك من فوق سماوته قال: ٤‏ 
سح آله َل مرك في رَوَحِهًا4» والفعل سمع إذا كان لازماً فمعناه أجاب 
كقول المصل إذا رفع من الركوع «سمع الله لمن مده » أي: أجاب الله 
من حمده وشكره؛ لأنَّ هذا فعلٌّ لازم « سمع الله لمن » وإذا كان متعدياً 
فهو بمعنى السماع كما في قوله: « لَقَد سَهِمَ أنه َل ليت قا إن آله مَقودُ 

[آل عمران: 141]ء وا Es‏ ل 
e ean eal‏ شيء قال سبحانه: 8 ألا ڪن دصو 


تابهر یل ما يرون وَمَا علوت © [هود: 0]. 


ثم بعد ذلك قال: (ظ إِنَّ آله هما بوكر ي 4) أي: نع الذي يعظڪم 
الله به وهو القرآن 56 قال سبحانه: 8 فل بلَقْدَانِ 4 [ق: ه:]» وقال 
سبحانه: « + إِنَ الله يَأَمْرْ بالعئلٍ وَالْإِمْسَن يتاي ذى الْقْرَقَ یتک عَنٍ 
اقحس وَالْمسك ونی (قال:) بوک ڪر تكو © 4 [النحل: ٩۰‏ وخير 
ما يعظ به الواعظ نفسه وغيره هو بكلام الله. 
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( إن أنه ن 4) ولا زال؛ لأنَّ كان منها ما يدل على المضيء» ومنها ما 
يدل على المضيء مع الاستمرارء وكان في أسماء الله تدل على المضيء 
والاستمرار (8 سَِئًا برا 4) ففيه إثبات صفة السمع والبصر لله على ما 
تلبق خلال وفطيفه * 
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قا 


2 ريسم 5 ر 5 0 رضن N‏ ر 2 ص ساح 
@: (وَقَوْلِه: « ولإ متت جت فلت ما سے که لا و إل با 
ب 20 و رن 01 ص م م ر ر ادو #خررط و انه 
ووو سَاءَ اسه ما اقل الْذِينَ بن بحدهر من بحر ما جَءَنَهُمْ البَيْسَتُ وڪن 
ج271 >دو همه تر بت چ لوزن ٠٠‏ بن بآ دك يس او 06 010 


ساق المصنفٌ يف أربع آيات؛ لبيان صفتي: المشيئة والإرادة» وقد ذكر 
شيخ الإسلام 4# أنَّ الإرادة والمشيئة قد ضلَّ فيها كثيراً من الكّاس؛ 
والسبب في ذلك في عدم تفريقهم بين الإرادتين كما سيأقي» والإرادة 
صفة من صفات الله كه وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية قدرية. يعني: الله وك أراد كوناً وقدراً أن 
يقع مثل: أن يشرب الرجل الخمرء أو أن يزني فلانٌ» الله أراد ذلك قدراً 
وكوناء ميقل العياة و وهذة الا راد« هاينة هو وعد كا سان عاض مث 


2 


والقسم الثاني: إرادة دينية شرعية. يعني: الله وك أراد ذلك ديناً 
وشرعاً مثل: الصلاة» فالله ويك أراد أن يصب المصلي. وهذه الإرادة بمعنى: 
المحبّةه فكل عمل أراده الله كك ديناً وشرعاً فهو يحبه مثل: الصلاة 
والصوم وتلاوة القرآن وطلب العلم ... وهكذا. 
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أما الإرادة الكونية القدرية فهي عامة إذا كانت في المعصية فاللّه لا 
يحبها مثل: السارق» وتجتمع الإرادتان في حق الطائع؛ فالذي يصل الله 
وه أراد كوناً وقدراً أن يصىء وديناً وشرعاً الله أراد أن يصلى وهو يحبها. 


والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيثئة» ر يعنى: الله شاء أن السارق 
يسرق» وشاء أنَّ فلاناً يقل ظلماً مغلا 5007 الدينية الشرعية بمعى 
الخ هذا الفرف كين ال ادى 

فلو قال شخصٌ لآخر: لماذا لا تصل؟ فقال: الله أراد أي لا أصلي ولأنّه 
أراد أني لا أصلي دل على أله يحب الذين لا يصلون! وبناءً على عدم 
التفريق كانت هذه من شُبه المشركين» قال سبحانه عنهم: « سيمل لين 
N OEE‏ رتسي ف 4 4A‏ 
وقال سبحانه: و وال الت اشرو مَل أنه ما عدا عن دود فن شی ع 
اخ من دوزي من 4 [التحل: .]۳١‏ 

ولذلك ضلّ كثيرٌ من الاس في عدم الاستقامة لا سيما من أهل 
الشرك؛ لأنّهم يقولون: الله أرادنا مثلاً ديانة النصرانية؛ لأنَّ الله كك 
ا ف یا و رده و ی 


وأما صفة المشيئة فهي لا تنقسم وإنما مشيئة فقط بمعنى الإرادة 
الكونية القدرية لذلك قال المصنف « في إثبات الصفتين: (وقوله:) 


52 


تعالى: ( وإ صَكَكَ جنك 4) يعني: بستانك (ظ فت ما سه لَه 4) هنا 
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المشيئة ( لا ف إلا ينه 4) يعني: هلاً لما دخلت البستان قلت: أراد الله 
و بكرمه وفضله أنْ يكون البستان هكذا من الجمال» فهنا إثبات 
صفة المشيئة وهنا « # ما شا لَه 4 » ما هنا: مبتداً يعني: هذا الذي شاءه 


0 


د 


الله. 


قال: (« وو سا أ 4) هنا إثبات صفة المشيئة (« ما أَفبمَلَ ِي من 
حرج رما بد مَاجََتْهُمْ اميت وڪن اختموا ا و 
َو ضَآءَ أنَّهَ4) هنا إثبات المشيئة فقط (# ما أَقسَلوا وک أله عل ما بريد 4) 
إفناك"الارادة الكرققة رامعل العف كيذه ال ةه بان أن 


الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. « « وو سا اله ما أَقتَاْ » » 
بينهما « 8 وَل الله عل ما يريد 4 » . 


فك 
١0‏ 
1 


ثم بعد ذلك قال: («إنَ أله كر مَارْيدُ 4) هذه إرادة دينية شرعية؛ 
لأنّه لما ين ماذا حرم وماذا يحل قال: « ل آله ك ميد 4 » إرادة 


دينيةٌ شرعيةً أوطا: « يها لل نوا ذا انفد ليل لكر يس التي إت 
3 3 ا ا امد 5 5 Era‏ 
ا ڪر عر مْحِنْ أَلصَيَدِ داشر حرم | اک کر ما ید © 4 المائدة: ١‏ بحل 


قال: ( فمن برد لَه َه أن يَقَدِيَهُء4) هنا إرادة دينية شرعية بمعنى المحبّة 
2 0 دك لور ون هنا اراد ري 0 أن يض 


سے کاس تك 
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ا ¢( قيل: كأنك مد ان يصعد إلى السماء فيضيق صدره»؛ وقيل: 
أنَّ كلما ارتفع الشخص ضاق نفسه وكلا المعنيين صحيح. 
الله فوق مشيئة العباد كما قال سبحانه: « وما تَنَدونَ إل أن س أل 


[الإفسان: *[. 


ولو قال شخصٌ: هل الإنسان مسيرٌ أم مخيرٌ؟ نقول: مسيرٌ ومخيرٌ هو 
يختار بأنْ يخرج من هذا الباب أو ذاك الباب» ومسيرٌ بمشيئة اللّه فالذي 
يشاءه هو الذي يقع» وأنت مخيرٌ تتزوج فاطمة أم أسماء أم عائشة لكن 
الذي يقع هو الذي يشاءه الله ك." 





شرع الفقيدة الواسطية [2) 


5 کو o‏ ا ا و 2 سر و و 
للا ٠. ٠‏ 4 7 

ضع له ٍِ 2 ا اد و 2-8 . 000 8 ر و و 
الْمْمَطينَ 4 « فما استقتموأ ڪر 5 ا لهم 5 الله حب 
ETE‏ - 0 و و ص 1 32 و آذ 0 ركه 2 
المتّيت )» إن آله حب ألوين ويب اليرت 4 ١‏ ضوف يان أله بقوع 


والمحبّة إما أنْ تحكون من الخلق وإما أنْ تڪون من الخالق» فمحبّة 
الخلق للخالق لا نزاع فيها فمن قال: إن أحبٌ الله لم ينازع في ذلك أهل 
التعطيلء؛ وإِنَّما النزاع هو في إثبات محبّة الله وك لمن جاء النص في أنَّ الله 
ويك يحبهم؛ فنفى المعطلة أَنَّ الله وك يحب وأثبتوا أله يحَب. 

ولذلك ساق المصنف #82 سبع آيات؛ لبيان أنَّ الله يجب» فقال: 
( وَلَحيِئواً إنَّ آله يت لْمُحيِينَ 4) والمحسئ: هو الذي أصلح ظاهره 
وباطنه» ذ فمن أصلح 9 ونأظنة قان الله ال ع كم وإذا اخ 
الله كك تأقي ثمرات المحبّة من التوفيق والسداد والعمل الصالح ويثمر 
یلا ضاندا خرن زهكنا: 


2 


قال: («َََقيموً إن اه يت قرطي 4) يعني: العادلين» فالعادل يحب 
الله كه بل هم على منابر من نور عن يمين الرحمن - وه -» والعدل سواء 
في البيت مع الأولادء أو مع الأخوة» أو عدل المعلم مع طلابه» أو عدل 
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الزوج مع زوجاته» أو من كان صاحب دائرة مع موظفيه» وكذا العدل بين 
الأخصام عند القاضيء فكل هذا من باب العدلء فمن عدل الله ك يحبّه. 


ثم بعد ذلك قال: ( هما اشتقمو ڪر تأستّقيئوأ لهم إن آله حت 
لْمْتّقِيت4) يعني: إذا استقام الكفّار على عهدهم؛ فاستقيموا هم 
بحفظكم للعهد» وإذا فعلتم ذلك فالله َة يحب المتقين؛ لأنَّ من العقوى 
اا با عاهدته. 


ثم قال: ((طإِنّ لَه حب اليينَ 4) المراد به: من يحكثر من التوبة وهكذا 
إذا أذنب المسلم aT‏ ل CCS‏ 
له وان يتوب عليه» فالعوبة ليست من الذنوب العظيمة بل ولو من 
اليسيرة لذلك قال ابن القيم: « ويغفل عن التوبة ناس كثيرٌ حتى ولو كان 
الشخص يذنب ذنباً ثم يعود إليه يجب عليه أن يتوب مرة أخرى » وما 
ذكره بعض أهل العلم بأنَّ هذا من اللعب والهزل بالدين فغير صحيح؛ 
لأنَّ الله أمر بالتوبة من کل ذنب حتى ولو تكرر. فمثلاً: لورأى شخصٌ 
0 1ه و رأها بسن "العو ينوت :ب فكد( و 
له 4) فيمن قام بواجبات الطهارة القلبية أو الظاهرة اليد 
والغْسُل وغير ذلك. 
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يي e‏ 
e‏ رن a‏ هما یکر تر لا یکا مگ © [عمد: ۸ 


« ل سوق يأ َه َم يم © » فيه إثبات المحبّة من الله لمن ينصر 
دينه «موَيحِبُوتَهُة4 » ساق المصنف هذه الآية لزيادة « ووه 4 » ؛ لبيان 
أنَّ الله ڪه أيضاً َب فيصح أنْ تكون المحبّة من الطرفين لكن 
المحمود هو أنَّ الله كك يُحِبّك. أما من يدّعي المحبّة ولا يعمل فهذا 
مذموم. 


ثم بعد ذلك قال: (8آ 


20 وو - 


خَ اله ححث ب اين تلو فى سَبِيلِهء ةر 
صو 4) يعني: الل م 
القتال مستقيمة كاستقامة صف الصلاة؛ لأنَّ هذا قوة على الأعداء. 


١ 
ا‎ 


ثم بعد ذلك قال: ( فل إن كر يجيت أله 4) هذه إثبات المحبّة من 
الخلق للخالق (< تمن بک لَه ویر سڪ دوک 4) إثبات أن الله 
يِب من امتثل أوامره. 

وهذا من عظيم صفات الله أنَّ الله يجب عباده الذين جاءت 
النصوص انهم يحِبّهم» ونستفيد من ذلك: أن المتّقّي والمحسن والصالح 
يزداد من الصّلاح والإيمان والاستقامة ليحبّه الله ة؛ لأنَّ الله يجب. 
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ثم بعد ذلك قال: (وَقَوْلِ: « ى أله نهر وَتَصُو عَنَهُ 4) ساق المصنف 
4# هذه الآية لإثبات صفة الرضى لله كة. 


الرضى صفة تليق بجلال الله وعظمته» ونقول: الرضى معلومٌ 
والكيف مجهول» ولا تأول بإعطاء الغواب مثلاً أو بدخول النّةه والرضى 
أعظم من لدَّة النظر إلى وجه الكريم ؛ لأنّ الله وك لما رضي عن عباده 
المؤمنين أذن لهم بالنظر إلى وجهه الكريم» لذلك قال سبحانه: #8 وَعَدَ أله 


ص صر ص 


لْمْوَمنِينَ وَالْمُؤْسَتِ ي جس ري من من تھا لذن تر حلریت فيها ومس ڪن يبه فى 
ا وَرصوان م EE‏ كبر > [العوية: 8] د يعني: أكبر نعيماً وفضلاً من 
دخوطم الجتة. 

وهناك صفة لم يذكرها الملصنف وهي صفة الخلّة وهي أعلى منازل 
المحبّة» ولم يأت نص أنَّ الله قد خالل أحداً من خلقه سوى خليليه: 





إبراهيم 22ل9» ونبينا محمد 862 فقال عن إبراهيم: « ود آله إبَرَهِيم 
لیا © الساء: 10 وقال نبينا يلِ: « وإِنَّ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً » . إذاً الله َه يجب ويرضى ويخالل وخالل نبينا محمد كله 
وإبراهيم عليه السّلام. 


وك هذه الصفات الغلاث على ما يليق بجلال الله وعظمته» ويصح 
للمسلم أنْ يقول لأخيه: هذا خليلي. 
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o‏ د 
e a e‏ 
أنَّ المسلم كلّما أكثر من العبادات والطاعات نال الغواب العظيم في رضى 


اله 5-3 وحبته.* 
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قال نظة: (وقوله: « سم لَه اراھ 4 « رَبَنَاوَسِعَتَ ڪل ىء َه 
SRA‏ كنب رڪ ڪل َيِه اليَحْمَدَ » 


اوهو اتور لفغو ایر 4ظ اله حك ر حمطا شين و ا 

ساق المصنف ا ست آيات؛ لإثبات صفة الرحمة لله . 

فقال: (وَقَوْلِهِ 4: « شر آله ازمر لمم 4) دل على صفة اسان 
سبحانه» والرحيم: يدل على معناً يصل إلى المخلوقء فالله رمان ورحمته 
تصل إلى المخلوق. 
کی # [الأحزاب: e‏ 


وهذه الآية أ وجزء من الآية وهي: و و آل آل 
لير © 4 [المل: ٣١‏ تدر عل إقيات “كلاف أسناء لله كك رز الت 
والرحمن» والرحيم » ولق فتن الألوهية» والرحمة » . 

ذا د می اا لاا مر عون ی 
بإرادة الإنعام» أو الكّواب» أو الإحسان وإنما نثبت الرحمة للّهء الله كه 
يرحم - 13 - والرحمة تنة تنقسم إلى قسمين: 
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القسم الأول: صفة متعلقة بذاته - 848-. 
القسم الثالي: رحمة الله وك خلقهاء وهذه 0 خلق منها مئة رحمة 
a IE E RN EES‏ 
جَِرْءًا قال قَمِنْ ذَلِكَ ا ا حم الحَلی» فالأولى: ليست مخلوقة» 
والشانية: : الله وك هو الذي خلقهاء لاي كوي 
فو تمق ا بِكَ من قا من عتادق) هذه رة 





والرحمة أوسع صفات الله وك قال سبحانه: « ربا وسقت ڪل شقء 
كيد 4 [غافر: 1 وقال: 2 وَيَتمَقَ ل 2 نو 4 [الأعراف: 7[ - كك 6 وقال 
التي علد 0 الله کب كِتَابَا قَبْلَ أن يلي اللي: ان رھ سيقت 


صي ¢ قال سبحانه: : وه تق غ عکادی 2 6 الور الجر 6 و ڌا 
اه © 4 [الحجر: 89 -00] فالرحمة ة سبقت العذاب. 


قال: (« ربا وَسِعَتَ ل َء َة وا 4) فأوسع صفة الرحمة» وأيضاً 
العلم لكن الذي يصل إلى العباد يختص بهم الرحمة» أما العلم فهو عائدٌ 
إلى اللّه 5-3 وحده. 


8 
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قال: (« تب ڪر ل تيه أيَمْمَدَ 4) يعني: كتب كتاباً تفضل به 
عل نفسه عل عباده > كك 5 فالله كن أده لحم السعقن من انتفع 
برحمة الله سبحانه باتخاذ ١‏ اسا من أعظم اننا طاعة الله ورسوله 
كما قال سبحانه:  :‏ وَأَطِيعُوأ أنه وا یلک رورت © 4 [آل عمران: ؟1]. 


فال لاك NCTA‏ واف مله اله زلد وله كنا 
اليه اسيم 


و 


قال: (« اه حو حًا 4) يعني: الله ك خير الحافظين في أمرين: 

الأمر الأول: يحفظ العمل الصالح فلا يضيعه» كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام: « احفظ الله يحفظك » فعملك الصالح يحفظه ويدّخره لك. 

الأمر الغاني: حفظ الله لعبده مر 0 سبحانه: 8 لر 


N N E E 


قال: (« وهو َر أللَحِمِينَ 4) هذه صيغة تفضيل» يعني: هناك من يرحم 
ولكن الله أرحم منهم؛ ومن الذين يرحمون الخلق لكن الله ڪه أرحم 
من الخلق كما قال عليه الصلاة والسّلام: « للَّهُ أرحم بخلقه من الوالدة 
5 


فدلّ أنَّ الله أرحم من الخلق» ودلّ على اقساع صفة الرحمة» ودل على أَنَّ 
المنتفعين بها في الدنيا والآخرة هم المؤمنون» ودل على أنَّ الملائكة تتوسل 
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إلى الله ويك بمغفرة ذنوب المؤمنين برحمته في قوله: ر E ETC‏ 
َه وما فأَغْفْرَ للذ ع ابوا 4 [غافر: ۷]» و بشرع في کل بداية كتاب 


4.6 


کاس بالا ناء أن معان بأوسع صفاته سبحانه: سر آله لم رايم 4 .* 
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قال :#8: (وقو له: « ومن يقل مُؤْمِنَا معدا فَحَدَآوُهء جر حرا 
ھا وَعَضبت ل دَقَوْلِهِ قوله: ‏ لك بِانْهُمْ OS E‏ 


كرك رضرت, 4 وقؤله: ‏ لتا لصذركا قنك منفز 4 ...) 


هذه خمس آياتِ ساقها المصنف فيها: سبع صفاتِ. 

قال: (وقوله: « وَس يِفَل مُؤْمِمَا مُتَحَمّدًا 4 - وَالعِيَاذُ الله - 
(« مَجَرَآفُهء جَقَئَرٌ حًا فييا4) أي: خلوداً طويلاً وليس مأبداً إذا كان 
القاتل مسلماً لقوله سبحانه: « إن أله ل يمف أن مرك بيه وع ما حون كلك 
ل 4 [النساء: 48]» والموحد باتفاق أهل العلم فالالا 

( وَعَضِب أَنَّهُ علَنِهِ 4) هذه الصفة الأولى: وهي إثبات صفة الغضب 
ل ل ع ل ا 
لقو ار قَدَ عَضْبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضَبَ ب al E EEN‏ 
وعظمته. 

NR EAE CET‏ اللعق ا 
بالقول» د يعنى: الله ويك بقوله يلعن لعنت فلاناً وفلاناً - وَالعِيّاذُ ياللّه -» 
واللّعن كما هو معلومٌ الطرد والإبعاد عن رحمة الله ك 


قال: (وَقَوْلِهِ: « لك يانه انوا مآ حط اله مسكَرهُوأ رضوكة. 4) 
الشاهد: « ما أَسْخَط الْلَّهُ » فيه إثبات صفة السخط لله وك كما يليق 
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بجلاله وعظمته» فهو يسخط على من يستحق السخطء وهو من الصفات 


الفعلية. 
قال: (وَقَوَ قوله: « مَلَمَآ ءَاسَهُوَنَا 4) الصفة الرابعة: أسَهُونًا فيه إثبات صفة 


الأسف لله ية والمراد بالأسف هنا: الغضب» ويرد الأسف في اللغة 


ويراد به الحزن 9 يَتأسَضَعَلَ يوست 4 [يوسف: ۸]» وكما قالت عائشة: «إِنَّ 


أن با بكر رجل رقيق» يعني: حزين وبكاء. والحزن لا يوصف فيه الله 
ويك وإنّما يوصف بال معنى الأول وهو الغضب «9 فَلَمَآءَاسَفُوتا4» . 


الضفة اخامسة: : ( أَنتَقَمَنَا مما مِنّْهُمَ 4) ففيه صفة الانتقام لله كه على ما 
يليق بجلاله وعظمته - € -» فمن صفاته أله ينتقم. 


قال: (وَقَوْلِهِ: « ول ك أله اعا مَتَبَطيْرَ 4) الصفة السادسة: إثبات 
ف ال للد قة بوجاء النضن بان الله بكر تصن" الأفعال ا 
«ظ وک كر أله اله يعانم 4 » وكقوله سبحانه: :2 ڌلكَ كان سيهر عند رك 
موا © 4 [الإسراء: ۳۸] . 

وجاء أنَّ الله ڪه يكره أشخاصاً كما في الحديث: «وَيَكْرَءُ اڪ 
قبل وال قَمَنْ أكثر من قيل وقال يكره صاحبه والله ك يِب أيضاً 
المتقين ولا يكرههم» ويكره الكافرين ويكره الظالمين. 
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قال: (وقۇله: ( حَبْرَ مََنَا عند أله أن تولو ما لا علوت 4) الشاهد: 
« مَقْتَا » فيه إثبات صفة المَفْت لله وك كما يليق بجلاله وعظمته 
والحقت؛: هدّة ل ومن يمقتهم الله الذين يقولون ما لا 0 
وجميع هذه الصفات 3 تثبت لله وك كما يليق بجلاله وعظمته - 8 -. 
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قال : (وقَوْل (١‏ كن طروت إل أن مَأ لله فى كي ين الا 


ساق المصنف 4# أربع آياتِ؛ لإثبات صفة الإتيان والمجيء لله كه 
انان عقي يه 

قال: (« هَل يرون إل أن ياه أ َه فى ظلَلِ 4) يعني: مع ظللٍ ولا 
حو أن يقال: في ظرفية د بمعنى أنَّ الله في داخله ظلل؛ ظلل يعني: : سحاب 
الأبيض :ولا يكون معناه: أن الله داخل السحاب الأبيض؛ لان الله كني 
ما يحويه شيء - - والمراد: « طمن رون إل أن اتيم آله فى كل من 
امار 4 » ومع إتيانه تأتي السحاب الأبيض مع الله َء وهي سحاب 
ليست كالسحاب الأسود الذي فيه العذاب. (مِوَآلْمَكَرِكحَةٌ 4) يعني: هل 
ينظرون إلا إتيان الملائكة ( وَقْيِىَ الَْمَرَ 4) وذلك بفصل القضاء بين 
الاد 


eS‏ ومنه قوله 
غلية: الصلاة ف الحديث القدسي: «وَِنْ e‏ مشي أي 
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قال: 8 هَل يرو إل أن كلمي 4) لنزع الروح (ط أو يأ َك 4) 
للفصل بين العباد (« أو أت بعص ليت تن 4) فشّرها الي كل ف 
البخاريٌ ومسلم: « يظلوع الشَّمين مِنْ مَغْرِبِهَا» 

والشاهد: «« أو ي بك » فيه إثبات صفة الإتيان لله كه كما يليق 
عاذ اسرعظ يع د 


الآن آيتان ف إثبات صفة الإتيان» والآية الغالغة في إثبات صفة 
المجيء» قال: 0 دا دك الدريْ دكا 6 4) وهذا يوم القيامة كما قال 
سبحانه: 9 وَيِتَمَْيكَ عَنِ الال فَفُل يَسِفْهًا ر سما © درا هَهَا صَعْضَمًا 
© لاک فاع 4 وَل امسا © 4 [طه: ۷-۰ تدك دگ 


( لوج ا 4) للفصل بين العباد « وَجَاءَ رَبك » فيه 
ا E aa‏ 
المجيء سوى أهل السنّة ولهذا إذا أردت أنْ تعرف أنَّ صاحب العفسير 
من أهل السّنّة أم لا؟ فانظر إلى تفسير هذه الآية إذا قال: وَجَاءَ رَبك قال: 
« مجيئاً كما يليق بجلاله وعظمته » فهو من أهل السّنّة وغير أهل السّنّة 
يفسرنها بالأمر فيقولون: « وَجَاء أَمْرُ رَبك » فإذا رأيت العفسير بهذا فهو 
ليس من أهل السَّنّة ولا يصح أنْ يفسر المجيء بالأمر؛ لان أمر الله كه 
يأتي في كل حينٍ وليس في يوم القيامة فقط» كما قال سبحانه: « ألا أ 
الحا وال ك4 [الأعراف: :ه] - ب -. 
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ثم بعد ذلك ذكر الآية الرابعة وفيها إثبات الصفتين: المجيء والإتيان 
قال: ( وم تَمََنْ آَم بير 4) يعني: تتشقق السماء ويأتي الربٌ ڪه 
ومعه 0 السحاب الأبيض» ويأق يك للفصل بين العباد (# ورل 
آلمكبكة تيك 4) مع الله يأتون وجاء في الحديث: أنَّهم يحيطون بالخلق؛ لعلا 
الما سبحانه: ‏ يْمَعَشَرََلْجِنّ راس إن ن اشتطعثر أن دوا 
مِنّ ارا تورات وَاَلْديضٍ نوا او إل سان © 4 [الرحمن: #سمع] بشدَّة 
ال حول ما يرون يريدون أنْ يفروا فيرون الملائكة تصدوهم من ذلك 
الموقف العظيم. 

Ey 
السابقة تتنزل الملائكةء وتتشقق السماءء ويأتي الظللء والمراد: والله َه‎ 
يأتي ففيه إثبات هاتين الصفتين لله يك على ما يليق بجلاله وعظمته‎ 
كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف يجيء؟ نقول: الله أعلم. كيف يهرول؟ نقول:‎ 


الله ال 
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قال زفت (وَقَوْلِهِ: ¥ ومن َه ي دو يکل یکی لوکرو 4 ا كل 
الا يجار 4 وقؤله: ما متك أن لدج 06 ت د 
01 ا ووا ار أ مسوطتان e‏ 


ساق المصنف 85 لإثبات صفة الوجه لله يك آيتين اثنتين. 

الآية الأولى قال: (وقوله: «١‏ وى َه يك ذو لكل والإكراي 4) الوجه: 
من الصفات الذّاتية لله ك وهذه الآية قبلها: ES‏ و 
رَه دبك 4 [الرحمن: ]۲۷-٠١‏ بعد النفخ في الصور. 


قال: کل من كان على الأرض يموت سوى وجه الله وغُيّر بالجزء ويراد 
به الكل أي: گل مَنْ عَلَيّْهَا ان ويَبْتَى كل يءِ في الله وك ولا يقال: سوى 
وجهه بل هذا من الجزء ويراد به الكل ولا يجوز أَنْ يأول الوجه هنا 
بالقدرة» فالقدرة صفة والوجه صفة» ولا تضم صفة إلى صفة جحد صفة 
أخرى فعند العرب ایج وجه والقدرة قدرة» وفي الحديث: «حِجَابةُ 
الو كه قث سَبُحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتقى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلقه» 
- 1 -. 

ال( أيضا ذلك ار فک کی 


NS a 
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وهو سبحانه جميلٌ يب الجمال يعني: وجهه لا أجمل منه. ولهذا أعظم 
نعيم لأهل النّة ليس ما فيها من الملدَّات والماكل والمشارب والأنهارء 
ادامر في جنا لطر ا ويا a‏ ن 
N‏ 4 ايونس:0.] فسّر الكَمئْ ب الزيادة: بالنظر إلى وجه الله 
00 وفي الحديث: («ِيّقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ا 

EM‏ تُبَِيّضُ وُجُوهَتاء هتا ألم ا وَتنَجَّنَا مِنْ الثَارِ قَالَ: 

MS iS‏ مِنْ الَظر إلى ريه و 
لأنَّ جمال وجه الله أجمل من أنهار الجنّة وأجمل من الحور العين وغيرهاء 
ولان النفوس تتشوف إلى الوجه الذي خلقها وهو الله 5 وإذا استشعد 
المؤمن أنَّه يعمل العمل الصالح ليرى ريّه هذا من أعظم النعيم. 

ثم بعد ذلك ساق المصنف ه4 لإثبات أيضاً صفةٌ من الصفات ا 
لله وق فقال: (وَقَوِْ ( ما متك أن جد لتا حلفت يى 4» ط وَوتٍ او 
لك الو 1 ان ا 
ساقها لإثبات صفة اليدين لله وك آيتين اثنتين. 

قال: (ظ ما مَتَمَكَ 4) أي: يا إبليس من السجود ( أن جد لِمَا حَلَقَت 4) 
وهو آدم (# د 4) ويديٌّ في هذه الآية منى» فدلَّ على أنَّ لله وك يدين 
اثنتين تليقان به سبحانه إحداها: يمينُ والأخرى: شمالٌ» وفي الحديث 
المتفق عليه: «يظوي الله 4# الْسّمَاوَاتِ يوم الِْيَامَ فى اذَه بيده 
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التنوهاقة يفول آنا الدركة انج الختازوة؟ أن المتكيزوة؟ كه ر 
الأَرَضِينَ بشِمَالِهِ - وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى - ثُمَّ يَقُول: 
الل انق اا ا كر ون الدبف لار اا ف 
الصحيح: رکا يدي الله ڪه يَمِينُ » سبحانه؛ ولا يصح أَنْ تفسر اليدان 
بالقوة؛ لأنّنا لو قلنا: أنَّ المراد بها القوة لكانت لله قوتين» وهذا لا يصح بل 
الله وك قال: ١‏ أَنَّ ْمُه به يما 4 [البقرة: 130] فليست قوتين ولا ثلاثة. 

الأمر الغاني: إذا فسّرناها بالقوة معناه مكّلنا قوة الله كك بقوة الخلق» 
قالذق وروا ةم عة الشابية لكين لك اليدين البسر وكيوا يفيه 
بتشبيههم لقوة الله بقوة البشرء وإذا أثبتنا الصفة كما تليق بجلاله 
وعظمته زال الإشكال» وكذا قوله سبحانه: ١‏ يذ أله فَوَقٌ أَيَدِيِهِمٌ) [الفتم: ]٠١‏ 
هذه حقيقة لا مجازاً أل يد الله َة فوق يد الصحابة لما بايعوا الكو كله 
في بيعة الرضوان» ولا يجوز أنْ تأول بالتّعمة فليست لله نعمة واحدةٌ بل 
له نِعَمٌ كثيرةٌ سبحانه. 


ثم بعد ذلك قال: (ظ ریات اهو يد ا EEE‏ 4( 
هنا ليس في صدر هذه ا eg‏ 
في لغة العرب أن المفرد إذا أُضِيفٌ يراد به الجمع مثل قولك: « هَدّا مَبْلع 
رَيْدِ » وهو ليس ريال واحد وإنما مبالغ كثيرة. 





ا 
ا 
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ثم بعد صدر هذه الآية أق بالمثنى: ( ب يداه مَبَسُوطتَانِ 4) - 
فدل أنَّ لله وك يدين اثنتين كما تليق بجلال الله وعظمته. 


وثبت في صحيح البخاري ومسلم خمسة أصابع لله ويك كما في 
الحديث: «ِيخْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَ إِصْبّع وَالْأَرَضِينَ عل إِصْبّع وَالمَّجَرَ عَلّ 
ِصْبّع» وَالْمَاءَ الى عَلَ إِصْبّع» وَالِبَالَ عل 5 وَسَائْرَالَْلَائت عَلّ 
إضْبَّع, خمسة أصابع» ىتا أيضاً في الصحيح أنَّ ن لله كد أنامل كما في 
الحديث القدسي: «وَصَعَ 3 کت خی وحَدت يرد قله ين 
صَدْرِي فَتَجَلّ لي كلامَيْء ورف فال يا مد في يَخْتصِمْ الملا 
لاع فدلّ عل أنَّ لله كه أنامل كما تليق بجلاله وه واا اء 
أن 0 عباس : « كتب الله التوراة بيده » وکل 
ذلك كما يليق بجلال الله - 133- وعظمته. 





قال: («ا بل يداه مَتَمُوطتَانِ 4 ) أي: بالعطاء والبذل (« يفن ك ية 4) 
وأما قوله سحام ألما بها يد 4 [الذاريات: ]٤۷‏ فالمراد في هذه الآية: 
باتفاق أهل | لسنة وغيرهم أي: القوة؛ لأنَّ الله َه لم يقل: )) بأئديتا (( 
وإنما قال: ا » يعني: بقوة واا ص اند الكثيرة صفة قبح 
وليست جمال» ولهذا فلم يقل أحدٌّ بان هذه الآية فيه إثبات صفة اليد لله 
كه وإنما المراد: « وَالِسَّمَاءَ ياعا بِقُوَةٍ وَإِنا لَمُوْسِعُونَ » .* 
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: (وقول: « اضر لخي رَبَكَ ب بعَبينَا )» (٠‏ مته ع دات الواح 

ري باينا جرا کنر 4 ١‏ وليب عَبَقَ م کک ا 
کټی)) 

ذكر المصنف نا هنا ثلاث آيات؛ لإثبات صفة العينين لله وّك. وهذه 
الغلاث الآيات اثنتين منهما فيها إثبات صفة الجمع للأعين» وآية ثالفة 
بالإفراد كما سيأتي. 

قال: (وَقَوْلهِ « اضر لحد رَبَكَ ك عب 4) هنا 3 0 ولله 
ف عبنان افندان كنا تلبق خلاله وعظنعة جاءت الستة مصرحة يذلك 
كما في صحيح البخاريّ في صفة التّجال قال: «ِلَه أَعْوَرُ ون وَبَكُمْ 
لَيْسَ باغو والعَوّرُ لا يكون إلا لمن له عينان اثنتان» فلا يكون العَوَرُ 
في عينٍ واحدةٍ ولا يكون العَوّرُ في الغلاث. 

وهنا قال: « ايتا » بالجمع وتوضيح ذلك: أنَّ أقل الجمع عند العرب 
اثنان كما قال ابن عباس . 

والجواب الغاني: أنَّ هذا الضمير « نا » أُؤتي به تعظيم كقوله سبحانه: 
ا نا كُنَّ ىء حَلَقَنَهُ ِمَدَرٍ ® 4 القمر: ١؛].‏ وقد انَّفق أهل السّنّة على أنَّ لله 

وقوله سبحانه: « بأَعْيِنا » أي: بمرأى منّا وهذه الرؤية منّا بأعيننا 
لك» ومن لوازم تلك الرؤية بالعين الإشفاق والعطف ونحو ذلك» فأهل 
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السّنّة يثبتون أن الله وك يرى بعينين؛ وأهل التحريف يقولون: أن الله 
CM Saa‏ 
ونحن نقول: لله عينان تليق بجلاله وعظمته ليست كعين البشر. وإذا 
قيل كيف هذه العينان؟ نقول: الله أعلم. فنفوض الكيف ونككله إلى 
الله - 33ه- ؛ لأنَّ الله َة أخبرنا أنّهِ يرى بعينين ولم يخبرنا كيف تلك 
العينان. 


ثم قال: (« ممه 4) أي: نوح ( ع دات وج وَدْسْرِ 4) يعني: 0 
لا عمًا طوفان الأرض (ط جر 4) أي: سفينة نوح (ظ بأ 4) أي 
بمرأى منّا نراك يا نوح أنت ومن معك في yT‏ 
حديث ابن عباس: « أن ال 8# لما نزلت: ١‏ لف که کن سينا بيا 4 
[النساء: ]٥۸‏ وضع سبابتيه على عينيه » فدلٌ عل أَنَّ لله عينين اثنتين - 38ل -. 
وهنا « بِأَعْيُنِنَا» يجاب عنها كما في الآية السابقة إما للتعظيم كما في 
مطلع الآية التي قبلها « وَعمَلْنَاهُ » والحمل هو اللهء فما قال: « وَحَمَلْتُهُ » 
فأؤتي بضمير « نا» للتعظيم «وَحَمَلْنَاهُ » للتعظيم فهنا أقل الجمع اثنان. 
ثم قال: ( وَالتيتُ َك مَحَبّهٌ من لصتم عل عَتقَ4) هنا أي بالعين مفردة» 
وعند العرب إذا أضيف المفرد فإنّه يعم مثل لو تقول: عندي في البيت 
- بحمد الله - كتاباً وتقصد كتب» وتقول: هذا مبلغي وفي جيبك مبالغ 
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كثيرة ... وهكذا. وأتت السَّنَّة بتفصيل ذلك وتوضيحه بان لله وي عينان 
تلرة ان لاله و ٍ 5 2# 
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قال : (وقوله: « د سَيمَ اه فول آلتي جلك في وَوَجهَا وتش تک إلى أله 
2 2 ا ر = 
E‏ 2 و ار ET E‏ 
الت قالوا إن الله فقير وحن 


یی سکب ها الوا 

ساق المصنف 4# لإثبات صفة السمع أربع آياتِ: 

الآية الأولى قال: (وقؤله: « بد سَيع أله 4) هذا إثبات صفة السمع 
بصيغة الماضي» والله يه يسمع سمعاً حقيقياً ولا نعلم كيف يسمع؟ 
وسبق أنَّ الله َه يرى وجاء النص أنه يرى بعينيه - 4# -» أما السمع 
نقول: يسمع ولا نثبت غير ذلك فلا نقول: يسمع بأذن أو بأذنيه - تَعَالى 
الله عَنْ ذَلِكَ -؛ لأنَّ الله أخبرنا بأنّهِ يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع؟ 
والبصر أخبرنا الله ويك بأَنّه یری بعينيه ولم يخبرنا كيف یری بعينيه؟ 


فقوله: ل َد سم أله 4 » هذا في الماضي وسمعه - 5- ليس كسمع 
المخلوقين» فعائشة ‏ قالت: « أتت المجادلة إلى الى بي تشتك 
زوجهاء وليس بيي وبینها سوى حجاب E‏ قماش الت ونه 
يخنى عن بعض كلامهاء ل 0 


ا ول کی 


3 


EEN 
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اسم الفاعل» وقال الشّيخ محمد بن إبراهيم 4#: « ولا يصح أنْ نجعل 
صفة السمع من صفات الله َه الدّاتية » . 


2 كه ا 


ثم قال: ( لَقَد سَهَ ا وَل لدب لدم اله 1 ا 
الوك يي وسشاقها اند كه هنا لعيديك ا O‏ 
ثم قال: ( ام سبد أا لا سَمٌ 4) فيه إثبات صفة السمع (, رر 
ھک س الله ك ي ا - يا -» وهو 


قال: ( إت معكما أمَممٌ وَأرَ4) هذا فيه إثبات صفة السمع للمؤمنين 
وسمعه للمؤمنين إذا قيل لهم ذلك؛ لتأييدهم ولتقويتهم فإذا قلت: 
سنذهب إلى الرجل الظالم والله وك سوف يسمع كلامنا وكلامه» ففيه 
تعلق باللّه كك الله قال لموسى وهارون: « إت معكنا أَمَمَمْ 4 » كلامكما 
وكلامه - يعني: فرعون - « 8 ورك 4 » يعني: أراكما وأراه» فقي ذلك توكل 
عل الله وق .* 
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> 
> 


قال 4: (وقؤله: ‏ اير أل كا 4» م أل بي مرت تفن ٠‏ وقد 
في سيين ا اه مک ورسوا ر وَالْمُوَِوركٌ 4#( 

ساقها المصنف ه؛ لإثبات: رؤية الله ك لعباده ثلاث آيات. 

الآية الأولى قال: (وَقَوْلِهِ 4 5 أ يكلم ب 7 بی 4) وهذا على سبيل 
التهديد لمن منع المصلي أن يصلى « أربت أل بت © عَبَدَا دآ ص © 4 
[العلق: 0١ - ٩‏ إلى أنْ قال: ظط ألر یکم بأد مه بى 4 ففيه إثبات رؤية الله ك 
لعباده» وهو يرى الكافر والعاصي وهذا تهديدٌ لمماء ويرى أيضاً المؤمن 
واستشعار أن الله وك يرى المؤمن يدعوه إلى إخلاص العمل لله - 34إ-. 

قال: ( الى يَرَدكَ عبن تَمُومْ * لمك ف أَلتَسِدينَ 4) فيه إثبات رؤية الله 
يه للعابدين؛ فالآية الأولى: أنَّ اللّه يرى الكافرين تهديداً هم» وهنا يرى 
المؤمنين ترغيباً لهم بأنْ يعبدوه لا سيما في تهجد اللّيل لذلك قال: (« الى 
يريك ين تقوم 4) . 

الآية الخالشة: لإثبات أنَّ الله يرى أعمال العاملين فقال: (« وَل أعماوا 
مسج اه عَم سول نینوک 4) ففيه إثبات أنَّ الله وک یری ويبصر 
كما قال سبحانه: ١‏ إِنَّ أله سَحِيِمٌ بص 4 [الحج: *.]/٠‏ 
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ا 
ص0 


2 


قال &4: (وقوله: « وَهْوَ سَدِيدُ أَلِْحَالِ 4. وَقَوْله 0 تَمَكَرَ أ 
ج 4 « وَمَحكَرُوا مڪ قَهُمَ شار" 
وَقَولِه قوله: # اد هم يدون دا | * وڪي د كنا ¢( 


ساق المصنف هي هنا أريع آيا ت لإثبات ثلاث صفات لله وكك. 

قال: (وقوله: وهو مر ميد آل َال 4) المِحَالُ: ورد في تفسيرها أمران: 

الأمر 08 » وهو يد الْمِحَالٍ 1 أي: القوة من المماحلة وهو 
مرويٰ عن السلف. 

والتفسير الغاني: « وَهُوَ شَدِيدٌ الْحَالٍِ» أي: المكر وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


والآيات التي سَلْسَلّها المصنفُ هنا كألّه يشير إلى المعنى الغاني» وهو 
شديد الحيلة والمكر وليس المراد القوة» فعلى القول الأول وهو شديد 
القوة فيه إثبات القوة لله يه وعلى القول الفاني وهو شديد المكر فيه 
إثبات المكر لله كه على ما يليق بجلاله وعظمته كما سيأق» وهذه الصفة 

نبت لله َه على إطلاقها؛ لأنّها تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إما أن تكون ذماً وهو المكر بشخصٍ غافلٍ وهذا ذمُ. 

القسم الغاني: مكرٌ محمودٌ وهو المكر بالماكرين وهذا الذي يثبت لله 
كك بأنْ تقول: الله وك يمكر بالماكرء أو تقول: الله َه خير الماكرين 
كما قال عن نفسه: # واه حير ألْمُحجرنَ 4# [الأنفال: «r‏ ولا 0 يقال: 
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الله ماكر - تَعَاى الله عَنْ ذَلِكَ - وإنما على التفصيل السابق الله ماكر 
بالماكر. وهنا « وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِحَالٍ » نقول: الله شديد المكر أي: بالماكر. 


ثم بعد ذلك قال: (8 وَمَكَرُواْ 4) المكر: هو فعل الأسباب الخفية 
للإضرار بالآخر (لوَمَكَرَ أله 4) فيه إثبات صفة المكر لله وك وهو من 
الصفات الفعلية لله تعالى» وإثبات تلك الصفة على التفصيل السابق لا 
يجوز إثباتها على الإطلاق وإنما بالتقييده أو بان يقال: (« وله َير 
ارين 4) - 35 -. 


ثم بعد ذلك قال: (8« وَمَحكَرُوا ڪر ومک مڪ فَهْمَ لا شروت 4) 
كالآية السابقة من باب المقابلة مكروا فمكرنا. 


والآية الرابعة قال: (وَقَوْ « لم يدوت کا * وذ كما 4) فيه 
إثبات صفة الكيد لله كه بالكائد» فمن يكيد لرسله أو لعباده الصالحين 
الله وك يكيد به» والكيد من صفات الله كك الفعلية والتفصيل فيها 
كالتفصيل في المكر فنقول: الله يكيد للكائد» أو نقول: الله خير 
الكائدين» ولا يجوز أن نقول: الله كائد على إطلاقهاء وإذا كان الكيد في 
الخير فهذا صفة مدج كما قال سبحانه: « ذلك دتا لوس 4 [يوسف: 
0] كدنا له وحققنا له ما يريد مع إخوته.* 
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- 
0 


قال : (وَقَوْلِ ل إن يدوأ ڪيا او عو أو تَعْفُوأ عن سي ن أنه 
كان عَمْوَا قري 4. وَقَوْلِه: © وليعفوا أ وا ألا ون TT‏ 
واه حَموْرٌ كير 4. وَقَوْلِهِ: < وله ية رولد مَللْمُوَمِدِيت 4 › 
« يورك لامر اميت 4) 

ساق المصنف يف هنا أربع آياتٍ لإثبات خمس صفات لله ي 

قال: (وَقَوْلِ: « إن يدوأ ڪيا وڪوه أو تَعْهواعَن سي قن َه ڪان عي 
قير 4) في هذه الآية إثبات صفتين لله ك كما يليق بجلاله وعظمته. 

الصفة الأولى: العفو. 

والصفة الغانية: القدرة. 


والعفو يكون غالباً في سبب ترك واجبء والمغفرة تڪون غالباً في 
سبب فعل المعاصي» فمن صفات الله أنَّ الله يعفوإِنْ ترك العبد شيئاً من 
الواجبات» ومن ات للد 5-32 أن الله قديرٌ على معاقبة قبة العبد بل قديرٌ 
على کل شيءٍ. 


ثم بعد ذلك قال: اوقترا ونشنم التو e E‏ 
تَحِيمٌ4) في هذه الآية إثبات صفة المغفرة لله كل أي: عدم ااا 
بالذنب والستر عليه. والصفة الرابعة: إثبات الرحمة لله َه على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 
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ثم بعد ذلك ساق الصفة الخامسة: وهي صفة العزة فقال: (وَقَوْله: 
« وله لَب 4) أي: المطلقة من القدرة والقهر والسلطان لذلك قال لما 
أهلك الله الا : « ولت دبك لهو الْعرِيرُ أَلتَحِيِمْ © 4 [الشعراء: ]15١‏ كما في 
سورة الشعراء» فبعزته هلك الأمم الكافرة. 

(ل رولو 4) كذلك العزة لرسوله عليه الصّلاة والسّلام لكن 
العزتان تختلف» فتختلف عزة الخالق بالمخلوق فلله عزة تليق بجلاله 
وعظمته» وللنى ئ عزة تليق جحاله عليه الصلاة والسّلام» وليست 
عزته كعزة الله؛ فالكَنٌ يكل اختفى في الغا وحُصِرٌ في الشَّعْبِ؛ فدل على 
أن عزته ليست كعزة اللّه. 

(« يزيت 4) كذلك العزة للمؤمنين لكن ليست كعزة الله 
وهم في عزةٍ ما تمسكوا بالدين وإِنْ ابتعدوا عنه ناهم من الذّلة بقدر 
بعدهم عن الدين قال سبحانه:ط ولق ترك آله يدر لخر وه 4 ذآل عمران. 
۴ يعني: ضعفاً؛ فدلٌ على أنَّ عزة المؤمن ليست كعزة الله مطلقه. 


ثم قال: ( يمرك لمم أجمَهِيت 4) هذا قول إبليسء أَفْسَمْ بعزة 
الله أله سيغوي جميع البشر إلا المخلصين منهم؛ ففيه هذا إثبات صفة 
العزة لله َك وأقسم بالعزة؛ لان الله كك بعزته يمنع تسلط السلطان على 
ا 
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وفي الآية أيضاً إثبات أن إبليس يثبت الصفات لله ويك على خلاف 
الجهمية والمعتزلة فهم شر منه في ذلك» ودل أيضاً أنَّ إبليس يعطّم ريه 
في نفسه لكنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين حيث أقسم بالله ك. 

وق الله أن عل كمه ی يون كي قت كر ألا برقت 
في إضلاله فهو يقول للربٌ: ف بالله أن نوف ا :هذا ودا وهذة 
فأسعى إلى عدم إِبْرَار إبليس بقسمه عليك.* 
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قال &4: (وقوله: « ترك اسم رَبك ذى لَفْكلٍ ولڪ 4. وقوله: ٠١‏ عبد 


وَأَصزْ کی هَل تیار ل سیا 4 « وکر یکی زد كفو أَحَد 4 < قلا علا 


َه أنَدَاها وسر يَحَلبُونَ » < وه َ الاس من يَتَخِدُ من دون ال 


ساق المصنف ب خمس آياتٍ لإثبات الاسم لله وك ونفي المثيل عنه. 

قال: (وقؤله: « بك 4) تبارك في اللغة: أي: تَعَاظمَ وَتَعَالى ( سر 
رَبك 4) اسم مفرد مضاف» والمراد به: أي: أسماء الله» أي: تباركت وعلت 
جميع أسماء الله وهو سبحانه (ظ ذى أجل ولإ 4) فدلّ على إثبات 
الاسم لله» فنثبت اسماءً لله على ما يليق بجلاله وعظمته. 


ثم بعد ذلك شرع في ذكر آيات؛ لبيان أنَّ الله ليس كمثله شيءٌ 


فقال: (وَقَوْلِ: 8 تيده عبر َة 4) يعني: اصبز صبراً شديداً على 
عبادة الله (ط«مّل تار له سيا 4) يعني: هل تعلم أحداً يساميه - 8 - في 
ذاته وني أسمائه وفي أفعاله؟ لا؛ دل على أنَّ الله لا يشبه أحداً كما قال: 
ٍ انس کیتییہ ی 4 [الشورى: ١‏ وقال أيضاً: (« وکر یکن لَه ف أحَدْ 4) 
يعني: ليس لله أحد يكافئوه. فالأول: ليس أحدٌ مسام له» والغاني: ليس 
لد اسك كف اذل ال فالاية الأول ی ا سانيا وا 
لس له اد قله لر اق نة 
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ر هه 3 


ثم قال: ( فلا علا لو أندادا و نشم تَكَلَمونَ 4) يعني: لا تجعلوا لله من 
عندكم شيئاً يمائله من لارا رهه س اا 
يساميه ولا أحدٌ مثله» وأنتم كذلك لا تجعلون شيثاً مغل الله ككَ؛ فالله لا 
اجدمغلة ولاؤدامية 


1 


ثم بعد ذلك ذكرآية أنَّ اللّه e‏ 
(0 ون الاس ن يود من دون أ تادا يجهر كب أله 4) فساقها؛ لبيان 
0 تخذ لله أنداداً» فقال: ل لوال اد ارغاس اعد 
ندادا فدلّ على أن الله كك لا أحد يماثله في صفاته - 488 -. 


قال #: ل وی اد تہ ای لر بد ولا ور يكن لَه ريك في المت ول 
7 2 ر صا سر س2 ر ر ے ےے ر مه 4 حا 
یکی ل و من الل وک ا 4» ط يسح يله ما في ألمت وما فى الْأرْضٍ أذ 
ن 
و 


لا ذكر المصنف هه الآية ف في بيان هل تعلم له سمي أنَّ الله ويك لا 
يسميه أحدٌء ولا يكافئوه أحدٌ» وليس له ند وأنَّ أسماؤه - 88 - على 
الكمالء ذكر بعد ذلك ست آياتٍ فيها إثبات الكمال لله» ونفي النقائص 
عنه؛ لألّه لا س له ولا كفؤ له ولا ندٌ له - يك -» وأنَّ أسماؤه بالغة في 
ا 
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مث ص 


ساق ست آياتٍ أوطا قوله: (« وق اتد يه الى لر د وا ور یکی له 
ریف ف الك کر یک لَه و لل وك تيا 4) سمّى بعض أهل العلم هذه 
الآية: آية العز؛ لأنَّ فيها إثبات الكمال لله والعزة له وهو أهل لذلك 
سبحانه. 

قال:  «‏ وَل َد 4 » هنا فيه إثبات الحمد لله لكماله سبحانه 
«# ایی لويد دا 4 » هذا نفِيٌّ مجملُ المقصود به غير المراد وهو إثبات 
الصَّمديّة لله ك وغناه عن غيره. 

« 8 وکر يك لدم سرك في َلَتَق 4 » لكمال صفاته وأفعاله - € - وكمال 
قدرته» فليس له شريك في الملك ويدل على کماله وننزهه عن النقائص 
وأعظم ذلك الشرك به سبحانه. 

« 8 کر یک له و م الل 4 » هذا من النفي المجمل؛ لإثبات غنى الله 
ك عن المخلوقات جميعاً « وَل يڪن له وَل مِنْ الل » يعني: اکن 
أوليناء اتخذی؛ لاله ذليلٌ ليتقوى بهم وإنما اذ سبحانه من عباده 
او به لحم ورا بوه :وق الخذوءاسيحانةولياً الخضوع لوال له 
سبحانه. 


«8 وكبَهُ َج 4 » أي: أيقن وتلفظ بأنَّ الله لا أكبر منه» وفي ذلك 
ةلواط قنمروبيد ثم و إثباى الكبال بان الله | كز هن كل نوع 
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ثم بعد ذلك قال: ( س لله 4) هذه فيها نفي النقائص عن الله 
فيسَبْحٌ يعني يعني: أنزه الله عن کل عيب ونقصء فكل (ظ تا ف أَلتَمَوتِ ويا فى 
ا ا 
- من كلّ عیب ونقصٍ (( له الْنكُ4) لكمال صفاته وقدرته وأسمائه 


وضفاتة (159 تقدد 4 عل ذلك(« يقرع كل كوو فلك 14 


والمصنف 5 نه يسوق مثل هذه الآيات؛ لبيان نفي النقص عن الله في: 
التشبيه» والتعطيل؛ والتمثيل» والتحريف. 

وساق المصنف ¥ عشر آيات قبل إثبات صفةٍ جميع الظوائف 
تنكرها سوى أهل السنَّة وهي صفة الاستواء على العرش قبل هذه الآيات. 

ثم بعد ذلك ساق سب آياتٍ كلّه؛ لبيان أَنَّ الله وك لا يمائله شيءٌ ولا 
يساميه شيءٌ ولا يكافئوه شيءُ واه هو الكامل من کل عيبٍ ونقصٍ ثم 
يقول: فلا تمثله بخلقه» فهو استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله 
وعظمته.* 
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(1 01 


قال يه: « تار لی کر لرن ع عبرو لک لین نيا ٠‏ ازى 


د مأك الشموات وض و2 ید ولد ودر يكن ر شريك ف الماك اق ڪل 
ىء فَفَدَردءِ تقرس 4 ...) 


هذه تتمّة آياتِ ست ذكرها المصنف في بيان إثبات كمال الله ل 
وتنزهه عن النقائص 


وذكر ست آياتٍ وقبلها أربع آياتٍ بدأ من « تَبَارَكَ الذي تَرّلَ الْمُرْقَانَ 
عل عَبْدهِ ... إلى قَوْلهِ فل إِنّمَا حَرّمَ ري الْمَوَاخِسَ » كلها جعلها مقدماتٍ 
لإقياك ضفة عة وهنصفة الاستواء فل العرشن الى سان غداً 


- يإذن اللّه -. 


قال: (« تارك 4) هنا فيه إثبات الكمال للّه؛ لأنَّ الله - فد - تبارك 
حو مسرم ارسي 


للْعَلَمِينَ دزی * الَذِى ل مَك َلتَموتٍ وَالْانضِ 4) هذا إثبات كماله سبحانه؛ إِذْ 
يملك کل شيو - € يا - ( وَل يَتَخِدَ و 4) هذا من النفي المجمل المراد 
لغيره « وَل د و الكبال صد ف - وغناة عن الارن 
( ركن لدم ريك في لمق 4) هذا من النفي المجمل لإثبات وحدانية الله 
سبحانه (8 وَجَلَنَ ل سىء 4) لكمال قدرته وعلمه وحكمته (#تَقَدَرَهه 
كرا 4) لحكمة عظيمة. 
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ثم قال: («مَا َد اه من ولد 4) - # - كما سبق لغناه عن غيره 
(«وَمَا حَانَ مَعَدُ عِنَ إِلَهِ 4) أي: 0 (ط ذا 
َنَحَبَ كل إلم يما حكقَ4) فيذهب هذا الإله بالكَّمس ويذهب الآخر بالقمر 
ويڪون فوضى في 0 ( وكا بعصي عل عض 4) لعخاصما فقال: 


(«اسْبَحَنَ آل عا يفوت“ علو اليب والشهدة فع عَنَا سرود 4) فهو 
وابعد ا 


۹ ١ 1 


ثم قال: (« ف نوأ به الل إن هه بكر أن لا تنكو 4) أي: التي 
فيها نق لكمال الله ودَء وأما الأمغال التي فيها الكمال فالله وك قال: 
ل لن لا بی بالاجرة مل التق ونه المكل الل وهو لري كك © 4 
[الفحل: 70]» وقال: 8 وله أَلْمَكَلُ الْأَعَلَ ف المت وَالَْنَضّ © [الروم: ۷؟]. 


ثم قال: (8 فل إِنّمَا حَرَمَ دَق موحش ما طَهَرَِنَْا وَمَا بَطنَ 4) هذا لكمال 
سک وتدبيره للكون بين کک وحرّم المحرمات من 
الفواحش الظاهرة والبّاطنة ( ولتم وای يكير الڪ وان ٽڪ ياو ما ار 
شا 4) داف ابات رمد اله يسك بحا میت د 
يجعل البشر حيارى في إثبات شريك معه 1 - (8 ون فوا ع 
تكَلَمُونَ 4) هذا الشاهد وهو: ل الله وك في أسمائه وصفاته وافعا 
حرّم علينا أَنْ نقول عليه ما لا نعلم. 


ى 
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ثم بعد ذلك ذكر الآية قال: ١‏ الرَّحْمَنُ ڪل الق استوئ ( يعني: من 
القول على الله بغير علي تأويل صفة الاستواء» وهذا من عظيم فِقْهِ 
المصنف 4# وخسن ترتيبه للآيات.* 
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قال 4: (وَقَوِْ: « اَل عل امرش اوی 4» هد استوی عل امرش 4 
في سن مَوَاضِعَ) 


5 
0 
بخ 
3-8 

010 


ذكر الله ك استوائه على العرش في سبعة آيا 

اللفظ الأول: في سورة طاه (« امن ل امرش أشتوي 4) . 

اللفظ الغاني: ذكره سبحانه بإضمار الفاعل فقال: (8 تُر وى ع4 
سرش 4 ) وهذا في خمسة مواضع: في سورة الأعراف» ويوفس» والرعد» 
والسجدة» والحديد. 

اللفظ الخالث: ذكره الله بإظهار الفاعل « نر أَسَتوق عل اعرش امن 4 
[الفرقان: 55] وهذا في سورة الفرقان. 

قال: (وَقَوْلِهِ «١‏ امن عل امرش ستو 4) ساق المصنف ذه آيتين؛ 
لإثبات صفة عظمية من صفات الله وك وهي صفة الاستواء» والاستواء 
ينكره جميع الطوائف ولم يثبته سوى أهل السّنَّة والجماعة. 

وقد دل على الاستواء السمع فقطء أما العلو فدلٌ عليه السمع والعقل 
فلو لم يأتنا أن الله أخبرنا بألّه مستو على عرشه لم نعلم ذلك ولم نثبته 
بخلاف العلى فالفطرة دلَّت عل أنَّ الله سبحانه في العلو. 

والاشقواء أقى في اللغة بأربعة معاني: اشر ی ر 

بمعنى صَعِدَه ومرةً ثالفة بمعنى استقرء ومرةً رابعة بمعنى ارتفع. مثال 
ذلك: « يادا سويت أت ومن تَحَكَ 4 [المؤمنون: ٨‏ يعني: : استقريت على الفلك. 
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وشرعاً: الاستواء نقول: أله معلومٌ يُعْرّف ما هو الاستواء وكيفيّته 
جهولة» والاستواء معنا زائدٌ غل العلو فهو سبخانةعال لكنة الاستواء 
معناً زائدٌ على العلو ولم يثبته سوى أهل السِّنَّة فإذا أردت أن تعرف أيّ 
تفسير هل صاحبه من أهل السْنَّة أم لا؟ فانظر في تفسيره إلى آية من 
آيات الاستواء» إذا اوها فهو من غير أهل السَّنَّة. 

والاستواء كما سَبَقَ معلوءٌ» وأو أهل البدع الاستواء بالاستيلاء 
فقالوا: إِنَّ معنى استوى يعني: استولى» واستدلوا بقول شاعرٍ نصرافٌ - وهو 


2 


الأخْطل -: 
قَدْ او بِشَرٌ عل العرَاقٍ ... مِنْ عبر سيف أو دم مِهْرَاقٍ 

وهذا البيت باطل أولاً؛ لاله نصران يرد كتاب الله. 

والأمر الغاني: ليس معناه « اسْتَوَى دشر عَلَ العِرَاق » بأنّه استولى» ولا 
ب عه أذ رن ال اماك ا و اتر الي 
فمعناه أنَّ هناك مخلوقاً قد غلب على الله که واستوى على عرشه؛ ثم أى 
الله واستولى على العرش - تَعَالى الله عَنْ ذَلِكَ-. 

ويدل دا إذا كلتك" اقول :يدل عل جاج الله لل وال غير 
محتاج لأحدٍ من خلقه حتى ولو كان أسفل منه» فالأرض مستغنية عن 
السماء وهي أُسْفَلَ منه والسماء مسف عن الأرض؛ فالله كد مستغن 
عن العرش. 
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ولأنَّ في تأويل استوى باستولى خرق لأهل السّنّة والجماعة بإثبات 
صفة الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته؛ ولأنَّ هذا من تحريف أهل 
البدع للمعاني. لذلك ردتهم آية الفرقان « شُرَّ أمتوق عل العرش ال 4 
وهو - أي: الاستواء - من صفات الله كك الفعلية» وضابط الصفات 
الفعلية إذا كانت متعلقة بمشيئة الله فهي فعلية مثل الكلام. 


ا 


قال: (« فد توي عل امرش 4 في سِنَّةِ مَوَاضِعٌَ) على التفصيل السابق 
2 أتت بالاستواء» ولم يأت شيء منها بالاستيلاء.* 
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ساق المصنف هم خمس آيات لإثبات صفة العلو. 

والعلو المراد به: علو الات « هناء وجميع أهل البدع ينكرون صفة 
العلو وام يثبتها سوق أهل السّنّة وهم ينكرون استواء 00 
أجل ألا يثبتوا صفة العلو وهم يؤولون استواء الله على عرشه؛ لعلا يثبتوا 
ا 

وقد دل على صفة العلو الكتاب والسّنّة والعقل والفطرة» قال ابن 
القيم ##: « وقد دل العلو أكثر من مئة دليل » » وتنوعت الآيات في 
يي لوث ساد 
هوالع آلعَظِِيْر © [البقرة: 250]. 


وساق المصنف 4# آياتِ فيها تنوع فقال: (وَقَوْلهِ: ٠٠‏ جيس إِنْ مُتَوَيْكَ 
وتافئلك إِك 4) هذه الآية فيها إثبات أنَّ الأشياء ترفع إلى الله ولا يرفع 
إلا لمن هوعالٍ « ل بلجيس إن مُتوَفْكَ 4 » وفاة نوم « ل افك ك إل 4 » 
و اخ ر الزمان ينؤله الله يك فيشل الجا 


قال: (# بل رَقَحَهُ اله 


«# بل فة أله إلبَو» » . 


َه إَوْ4) هنا لبيان أن الأشياء ترفع إلى الله فقال: 
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ثم ساق آية ثالغة لبيان أنَّ الأعمال تصعد إلى الله» والصعود من 
الأسفل إلى العلى فقال: ( إِلّهِ يسَعَدُ لكر ليت 4) وأيضاً بين أن الأعمال 
الصالحة ترفع إليه ( وَالْصَمَلُ ليغ يمنذ4) . 


ثم بعد ذلك ساق آية لبيان أنَّ الرسل بيِّنوا لأقوامهم أ نَّ الله في العلى 
فا ڪن فرعون ذلك فقال: (ا پهن أن لي صَْكًا 0 البناء العالي 
١‏ أي 6 الات 0 يعني: العالية E‏ 


كديا TT‏ ا 
وقال له موسى:ل لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل مول إلا رَبُ ألسَموتٍ والارض بابر 4 


[الإسراء: ؟١٠].‏ 


ثم بعد ذلك ساق آية لبيان كون الله في العلو - فيه - فقال: (8 مشر 
تن في أَلتَمآهِ 4) في بمعنى على» أي: أأمنتم من على السماء كما في قوله 
بان وک ق جُدُوعِ اَل 4 [طه: أي: اضلتك غا 
الا 

المراد بالسماء هنا: العلو يعني: أأمنتم من هو في العلو (8 أ نيف بک 
لْأيَضَ 5إا هى تَر 4) وليس معنى في هنا: الظرفيّة؛ لأنَّهِ لو قلنا: أَنَّ 
معناها الظرفيّة معناه أن اللةق داكن الشمافدوات :| السماء تحويه» ولڪن 
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الله كبيرٌ لا تحويه السماوات ولا شيء من مخلوقاته ا 00 مِنشّر من 
ف الا ل 1ه 36 ای فار کی ر فدلت هذه ألا ت عل 
نَّ الله في العلو. 

فلو قل لك: أَيْنَ الله؟ لو قلت: في السماء يصح للآيات» ولو قلت: في 
العلويصح للآيات» ولوقلت: الله فوق عرشه يصح؛ ولوقلت: مستو على 
عرشه بائنٌ من خلقه - يعني: منفصل عن خلقه - يصح. 


CN 
Cc: م‎ 


ولا يصح أَنْ تقول: الله في كل مكان» وكذا لا يصح أنْ تقول: الله معنا 
في کل مكان» ولا يصح أنْ تقول: ا فى كل كانه ونيا تقول: الله 
ناسنا 


ومن الأدلة من السَّنّةَ على إثبات صفة العلو قول الس كله - في 
الصلاة -: « سُبْحَانَ رى الأغلّ » » وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون 
الصغار أيضاً قَضْلاً عن الكبار صفات الله ةء فلما سأل الى كله 
جارية: «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ: في السَّمَاهِ ولم يكن هذا الجواب بتلك 
السرعة وعلى الصواب إلا لوجود تعليم في بيتها. 

ول هل العل و العقن أيضاً فلا يصح أنَّ نَّ الذي تعبده في الأسفل تحتك؛ 


فقد جرت أنَّ العظيم يوضع له عرش في الأعلى وينظر إليه» والفطرة دلت 
أيضاً على العلوفإنّ الإنسان بل البهائم إذا حدث ها كربٌ رفعت رأسها 
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إلى السماءء وكذا القلب يتوجه إذا ظلم الإنسان بقلبه إلى السماء وهذا 
ل خلال رت وهو أحل لذلك ران مرن :ى العلو قله العل: 
الكامل علو الدَّاتِ والقدرٍ والقهر - 18 -.* 
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قال : (وقوله: « هو ازى حلق کک ا في سِنَّةِ ياو تر وی 
0 ا 
اع رض مارم مِنَْاوَمَايَنِ 
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ساق المصنف يفتك آيتين اثنتين؛ لبيان المعية العامة» والمعية تنقسم إلى 

القسم الأول: معية عامة» والمراد بعامة أي: معية الله لجميع خلقه 
برّئهم وفاجرهم؛ ذكرهم وأنثاهم. 

والقسم الغافي: معيةٌ خاصة أي: معيةٌ خاصة بالمؤمنين ستأقي - إِنْ 
شاء الله في الدرس القادم -. 


والمعية العامة لا تقتضى المشاركة ولا المخالطة» وإِنَّما المصاحبة كما 
قال عليه الصلاة والسلاء: راك الضَّاحِبٌ في السَّمَنه معنى ذلك إذا 
قلنا: أنَّ الله معنا فليس معناه أَنَّ مختلظ بنا في أرواحنا وأجسادنا وبذاته 
معناء فأنت تقول: ضع الملح مع الطعام» لو قلت هذا معناه المخالطة؛ 
فخطلت الملح مع الطعام وكذا الشّكر في الماء فليس هذا المقصود منها. 


ومعية تقتضي المشاركة فتقول: اشترك فلانُ مع فلانِ في الكلام وهذا 
لذ تة هة الله يي 
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ومعية ثالغة تقتضي العلم والإحاطة والرؤية وغير ذلك مثل: لو أَنَّ 
الأم قالت لطفلها: لا تخف انزل من الدّرج وأنا معك انظر إليك» فهي 
ليست معه بيدها وليست بجسدهاء وإنّما هي معه برؤيتها له وبعلمها 
بحاله» انزل شيئاً فشيئاً حتى ينتهي من الدّرج. فمعية الله لا تقتضي 
المخالطة ولا مشاركته للمخلوقين. 

والأمر الذي يليه: الله َه معنا مع علو وقريبٌ إلينا أيضاً مع علو 
فلا تنافي بين صفة العلوٌ والمعية» فلو قال شخصٌّ: كيف الله وك معنا 
وهو عل عرشه؟ نقول: لاش نر42 [الشورى: .]١‏ 

الجواب الغافي: نقول: إذا كان في حقّ المخلوقين يصح هذا كلمثال 
السابق كلأمّ مع ولدها وتقول: أنا معك فمن باب أولى الخالق مع 
المخلوق! 

الجواب الغالث: القمر مثلاً يسير معك» ويسير مع المسافر الآخر 
والخالث» والمقيم وهو لم يختلط بهم بل في العلوء وكذلك الشمس فتقول 
لصاحبك البعيد عنك وأنت تخاطبه بالحاتف: اجعل الشمس عن يمينك 
وسر قليلآء ويسألك أين الشمس عنك؟ فيقول: عن شمالي وهي لم 
تختلط بهم» فمن باب أولى الله كك فوق عرشه غير مختلط بنا وهو معنا 


ل 


!- 58 - 
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الجواب الرابع: لا يصح أَنْ نقول: إِنَّ الله تعالى معنا بذاته» وإِنَّما نقول: 
إن الث ال معنا ر ق لفسال 
معنا بذاته - تَعَالى الله عَنْ ذَّلِكَ -. 

الجواب الخامس: المعية حقٌ على حقيقتهاء وفسّرها بعض أهل السّنَّة 
بما تقتضيه من العلم والإحاطة والإدراك وغير ذلك» فإذا قيل لك: أنتم 
أهل السَّة والجماعة تؤولون الصفات» فأنتم أولاً قلتم: أنَّ صفة المعية 
بمعنى العلم والإحاطة والإدراك؟ 

والجواب عن ذلك: 

أولأء بخن قلا إثنات صفة المعية حن عل حعيققياء واتفسيزها 
باللازم تفسيرٌ صحيعٌ» مثل تقول: الله ي يبصر وإذا أبصرك وأنت 
تعصيه فمن لوازم ذلك أنّه يعذبك» وكذلك تقول: الله يسمع فمن لوازم 
سمع المعصية أَنَّ الله يُعاقب على ما تكلّمت به ... وهكذا؛ ففسّرت 
السمع بالعذاب؛ لأنَّه من لوازم ذلك. 

الجواب الثاني: أنَّ أهل السّنَّة فسّروا المعية بما تقتضيه من العلم 
والإحاطة ولإدراك؛ ليبينوا للجهمية وغيرهم أنَّ المعية ليس معناها أَنَّ 
الله بذاته» وإِنّما المراد أَنَّ الله ڪه معنا حقٌّ على حقيقته وحتى نبين لكم 
مام اا ا لك ونا ن العلم و الإلخاطة ول غير 
ذلك وإلاً فالأصل أنْ نقول: المعية معرفة» ولا نؤول بما تقتضيها ولو 
أوّلت صم لما سبق من الأمور الغلاثة. 
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وهذه المعية ليس فيها حمدٌ للمخلوق؛ لأنَّ الله ي مع حَلْقّه مسلمهم 
وكافرهم؛ وأنَّ المعية التي يحمد فيها المسلم هي المعية الخاصة التي ستأتي.* 


سبق أنَّ المعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: معية عامة لجميع 


قال: (وَقَوْه) أي: في المعية العامة (ممَايكوْوُمن جو تكَةٍ واي وا 
لاهو ساو شر ین کا تكن لكت كيه ) وهده المفية تقول ا 
ا وهي المعية العامة» فإذا قيل كيف هي المعية العامة؟ نقول: 
معلومة لكل أحيء وتقتضي الإحاطةء والاظلاع والإبْصارء والإدراك 
وغير ذلك من مقتضيات المعية» مثل: لو أنّ شخصاً يهدد رجلاً آخر يقول 
له: أينما تذهب أنا معك وسأتابعك وانظر هل تأدّبت وإذا لم تتأدّب 
سوف اضربك» نقول: هذه معية يراد بها الإحاطة والاظلاع والمتابعة 


هاه 


وغير ذلك» )# ا ما یلوا بوه َمَالْقيكمَة إن هه بز م شَىَءِ عَلِيِمٌ 4) ب 
عامة كما سبق (إدَََوَكلَعَوْءِعَيِةٌ4) . 

وقال قبلها: (وَقَوْلِه: ل ل 
عرض بع کر الج ف رض ومع متها نزلع الماد مايق ريه 
ِمَاحَمَْنبصِرٌ4) ويقتضي بذلك أنَّ الله متزج بنا - 888 - أو مختلط» وإِنّما 


معنا مع عله سبحانه. 
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ثم بعد ذلك ذكر المعية الخاصة واستدل لما بخمس آيات» والمعية 
الخاصة تنقسم إلى قسمين جاءت النصوص بها: 

القسم الأول: معية خاصةٌ لأشخاصٍ سمّهم الله َك وهذا من باب 
التشريف هم والتعظيم؛ وذكر لذلك المصنف آيتين. 

القسم الغاني: معية خاصة لمن الصف بأوصافي» وهذه خاصة أيضاً 
بالمؤمنين. 

فقال في المعية الخاصة لأشخاصٍ سمَّهم الله كك قال: (وقوله: « لا 
مرن اله حت 4) فهذه معي خاصة للئيَ يل ولأبي بكر رضي الله 
عنه في الغاره وتقتضي هذه المعية الخاصة: الشصرة» والتأييد» والحفظء 
والكلاء» والطمأنينةء والسكينة» والراحة وغير ذلك من أنواع المقتضيات 
المغية الخاضة. فإذا قبل : ماه اة الخاصة؟ نقول: معلومة. 

ال ذلك: لو ضربك أحد فذهبت إلى الشّرطة وقلت لم: إِنَّ أولاد 
الحيّ يضربونيء فقال لك مدير الشرطة: اذهب إلى بيتك أنا معك لا 
خف والمعية تقتضي النْصرة والتأييد والوقوف معك. 

ثم بعد ذلك ذكر الدليل الغاني للمعية الخاصة لأشخاضصٍ وهما موسى 
وهارون قال: (هإِنَ مَعَكنا ممم وى 4) معيةٌ خاصةٌ عند إتيانهما إلى 
فرعون موا له ا َا لله ؛؛] وهذا تشريف لموسى وهارون في هذه 
المعية الخاصة في ذلك الموقف الذي ذهبا فيه إلى فرعون يَعِطَانِه. 
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ثم بعد ذلك ذكر ثلاث آيات فيها ثلاث أوصافٍ للمسلمين من 
ات ا قالعة اا د 

فقال: (8 إنَأ إن اله مع ایت اه فالوصف الأول: » َع ال ينَ اَمَو 24 
غ ایروا مكدة فى نو تقى اللّه: القع كاف 

الوصف الغاني: ( واأزيت هر مُحَيِئْنَ 4) والمراد بالإحسان هنا: 
إصلاح العبادة مع صلاح القلب» ركذا الإحسان إلى الخلق» فكل من 
خلس كن کے ل 
رَفعه ا ورضي عنه» والمعية الخاصة تقتضى المعية العامة. 

ثم ساق ا ثالث من المعية الخاصة لعموم 
المسلمين فقال: («تَضَيرقاً إن نَ أنه مم لبرت 4) فک صابر الله ف معه 
يفرح كروبه» ويعطيه 0 وييسر أموره» ويحبّه الخلق ... وهكذا من 
مقتضيات المعية الخاصة. 

ثم ذكر المصنف آية ثالغة فيها نفس الوصف السابق وهو الصبر فقال: 
(« رق فى قي عك فته ڪر بب أله َه مَمَ ادرت 4) 
وساقها المصنفُ؛ لبيان أنَّ الصابرين في حال القتال الله معهم» والآية 
السابقة الصابرين في القتال وغيره» وهنا في هذه الآية حص القتال بذاته. 

فتبيّن مما سبق أنَّ المعية تنقسم إلى قسمين» وأنَّ المرء يحمد على تحقيق 
المعية الخاصة» فيجب عل العبد أن يسعى لتحقيقهاء وأنْ يثق بوعد اللّه 


فصت تا ا وان يفرح أنَّ الله ويك معه.* 
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فال كك وول ةق هن و ا 


واد e‏ ای مرم > ومست کلمت رَبَلكَ صدا 0 24 وڪ لَه موسّی 
تَكَلِيما 4» کک اء جوَلتَاجَة ونی لمیا و كمه د 4) 


ساق خرن وني اث: ثنتي عشرة ة آية؛ لكات صقة الكلام لله و وجاء 
إثبات الكلام في الآيات الق ساقها المصنف 4# لإثبات صفة الكلام بعدة 


ع 


الكلام بصفة المناداة وجاء بصفة المناجاة. 

هذه أهل الننة واطباعة أن الله َه يتكلم متى شاءء إذا شا 
بما شاء بصوت وحرف مسموعين. 

فقولنا: ان بعر او ل و 
أكل الشجرة فقال: ل اراد سكن أت ودوك آل ھک شتاو 
لشَّجَرَة 4 [البقرة: ه*]» و الله كه في المحشر ود6 يسان 


70 


ا OE‏ مدن را إِلمَيْنِ من دون € [المائدة: »]١١١‏ ومما يت 


2 
86 


اھ واا 


عانم ا A‏ تعض م3 RS‏ 


07 2 


أحَبّ اللّهُ الْعَبْدَ ادى جِبْرِيلَ إِنَّ الله يجب فلاا فَأَحْببَةُ) . 
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وصفة الكلام صفة ذاتيةٌ فعلية ذاتية لأنَّ الله كك موصوف بالكلام» 
وفعلية لاله يتكلم إذا شاء. 

وقولنا أيضاً: « إذا شاء » يعني: في أي زمنٍ يشاءه يتكلم « بما شاء » 
يعني: ا شاء يتكلم به» مِنْ أمر مر: « اشک أت وجك لَه 4 ومِنْ نهي: 
«وَلَاتَيْبَاعَذ القَّجرَه4 مثلاً ومن قَصَص نڌ كادف ضور َو لبن » 
A O‏ 

بصوت لأنّ الله نادى آدم « كدر تك أت وَرَوْعْكَ لَه 4 [الأعراف: >٠١‏ 
وقال: ار اکا عن يلكا الشّجَرَةِوَقل خا إن لصن كما عَدوٌ مين 4 [الأعراف: ؟؟] 
فدلٌ على انه بصوت؛ لأنَّ آدم سمعه ولو لم يڪن بصوت لم يسمعه آدې 
وحرف وَل لَْنَآلنَيِطوَآَحُمَاعَدُوُيِينٌ 4 مسموعيز؛ لان الله لام آدم على 
كضاقه بعل E‏ 

وجاء ف كيفية صفة كلام اللّه: و ل أي: E‏ «عَلّ 
صَفْوَانِ» كع افلس «يَنْمُدُهُمْ ذَلِكَ» يعني: له صوتٌ حتى الملائحة مِنْ 
صوت الله ويك يُشى عليهم؛ فيكون أول من يُفيق جبريل عليه السّلام. 

قال: (وَقَوْل:) كر المصنف 4# في صفة الكلام؛ لكثرة المخالفين في 
هذه الصفة» بل لا ينبت هذه الصفة سوى أهل السنَّة والجماعة» ولكثرة 
المنافحين والمجادلين في إثبات صفة الكلام مِنْ: الأشاعرة والماتوردية» 
والمعتزلة» والجهمية. 
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وهذه كز ضفة ساق الصنف .نه فيها الأدلة ى كتابه الواسظية؛ 
لكثرة الجدال في عصره في هذه الصفة. 

قال: («وَمَنَأَصَدَقُ من أنه حًا 4) يعني: لا أصدقٌ من الله ويك أحداًء 
وفيه إثبات صفة الكلام من وجهين: 

الوجه الأول: قوله: « ومن أَصَدَقٌ 4 2 والصدقٌ لا يلي إل بالكلام» فلو 
کان شخصاً صامتاً لا نعلم هل هو صادقٌ أم لا؟ لڪن لما ظهر الكلام 
عل و 

قوله: « 8 من أله حَيينَا 4 » هذا الأمر الغاني في إثبات صفة الكلام 
الخ ك وكلام. 

ثم ساق الآية الغانية فقال: ( طوس : 
الكلام: أنَّ الصدق لا يحون إلا الكلام (ظ تي 4) أي: قولاء 
والقيل الكلام. 

والآية الغالغة قال: (8 وَمَمَتَ كلمت رَبك 4) كلمت ربك: هذه مفرد 
مضاف أي: كلام ربك تم -2- (صِدَنًا 4) يعني: في الأخبار (إوعدلا 4) 
يعني: في الأحكام» فالصدق لا يڪون إلا بالكلام. 

والآية الرابعة قال: (ؤَإذْ م هيعس /نَمزْيَر4) فيه دليلٌ على أنَّ كلام 
الله -88- بصوت وحرٍ 0 خی إن عيسى سمع كلام الله 
فأجابه ءات فلت لاس أت دون وَأْمَىَإِلَمَيْنِ من دون أله ال سَبَِكَدَكَ 4 [المائدة: ]٠٠١‏ 


2, 


فلو لم يڪن بصوتٍ وحرفٍ مسموعين لم يڪن کلاماء والقول كلام. 


ج 
ا 
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وساق المصنف 4# الآية الخامسة؛ لإثبات أن الله كلّم بعض الرسل 
(لبَكَلمَ َه موی تَحَحَليمًا4) وتكليماً مؤكدة للكلام» وهذا فيه إثبات 
صفة الكلام. 

والآية السادسة لإثبات أن الله كلّم بعض الرسل (لابَتْهْ مم نكم أََه4) 
ففيه إثبات صفة الكلام» والآية السابقة نص عل أنَّ الله كلّم موسى» 
وقبلها أنَّ الله سيكلم عيسى في المحشر. 

ثم ساق الآية السابعة لتأكيد أنَّ المتكلم هو الله لا موسى كما توشّمه 
أهل التعطيل في الآية التي قبل السابقة: « وڪله مى تََحَلِيماك » 
قالوا: ل أصل الآية: « ف الله موی دم 4 أي: " موسى الله 
تكليماً على زعمهم» فساق هذه الآية فيها حجةٌ دامغةٌ بأنَّ المتكلّم هو 
الله نفسّه - فو -. 

فقال: («وَلْمَاجَكَ موی لِمِيمَينَا وَكَلَمَهُدرَيْدْ 4) فظهر أنَّ الفاعل هو الربٌ - 
يو - وذهبت الطوائف جميعاً لإنكار صفة الكلام زعماً منهم أنَّ في هذا 
تشبيهاً للمخلوق» فمنهم من أنكر الكلام أصلاً كالجهمية والمعتزلة 
ومنهم من قال: إِنَّ كلام الله نفساني» ومعنى نفساني قالوا: إِنَّ الله لا يتكلم 
وهذا الكلام الذي أتانا من كتاب الله ومن أوامر الله ونواهيه شيء في 
تعتى الله لخريجه للد اا کر ا کف ر 
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منهم من قال: بعبارة عن كلام الله» ومعنى عبارة عن كلام اللّه: أي: 
أنَّ جبريل اتی إلى الله َه ونظر إلى وجه الله وبدأ يُعبر في نظرات اللّه - 
تعالى الله عن ذلك - ماذا يريد اللّه؟ 

وقلنا هم: لماذا تقولون هذا؟ يقولون: لأنَّ الله لا يتكلم - تعالى الله عن 
ذلك ح ومقفدئ :ذلك أن الله أخرين وكيفت كدير الكوق ا خرس ؟ 

ومنهم من قال: إن كلام الله حكاية عن الله ومعنی حكاية عن اللّه: 
أنَّ جبريل عليه السلام يحاي كلام اللّهء فيقول جبريل لأهل السّماء: الله 
يريد من الخلق أن يصلوا فصنُواء طيب يا جبريل هل الله هو الذي 
تكلّم لك بذلك؟ قال: لاء لاله لا يستطيع أن يتكلّم وإنّما أنا أحاكي ما 
يقوله اللّه. 

وک هذا تنقَّصُ للبارئ جل وَعَلا وهو المتصف بالصفات العلا 
فنقول: إِنَّ الله يتكلم حقيقة بصوتٍ وحرفٍ مسموعين» فإذا قال المصلي 
مثلاً في الصلاة: [ حدر َب آلسكييت ©4 [الفاتحة: 6] الله يتكلم حقيقةً 


N و‎ 


بصوتٍ وحرفي «كمِدَئني عَبدي» » وإذا قال: الس أي © 4 [الفاتحة: ]٣‏ 
قال الله: «أذْى ع4 عَبْدِي» » وكذا إذا نزل الله َه في الكُنْث الأخير من 
اليل يتكلّم بصوتٍ وحرفٍ مسموعين: «مَنْ يَدْعُون كَأَسْتَجِيبَ لَه؟ ... » 
إلى آخره» وسيآتي - بإذن الله - الآيات التي فيها صفة الكلام وساقه 
العف اناد ا 
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قال ھ: (موَتِدَتهُ من ہایب لظو الام وره ييا 4» واد ادى رَبك موی أن 


2 رر 0 ص 


اک الم ایی 4» ا ادما رما ار اکا عن یکا الجر وال کان من 
اعون 4 اوم باد یھ فول ان كی ادن كمون 4 ...) 
لا زال المصنف له يذكر الأدلة على إثبات: أَنَّ الله ويك يتكلّم وصفة 

الكلام لله ويك أَكْثَرَ المصنف له مِنْ ذكر الأدلة على ذلك؛ إِذْ بلغت خمسةً 
ورن دليلا من الكتاب» ونوع ذلك بأربعة أنواع: 

النوع الأول: في إثبات أنَّ الله وك يتكلم. 

والنوع الغاني: في إثبات نوع من أنواع الكلام وهو في المناداة 
والمناجات. 

والنوع الغالث: ذَكْرَ أدلة أنَّ القرآن ا اللّه. 

والنوع الرابع: لبيان أنَّ القرآن الكريم منزلٌ غير خلوق. 

وسبب إكثاره من أدلّة هذه الصّفة العظيمة؛ لحصول المحنة الكبيرة 
في عصره وقبل عصره وبعد عصره؛ إِذْ قَتّلَ المأمون وسّجَنَ» وكذا 0 
وكذا المتوكل على الله» ولم تزل المحنة إلا في عهد الواثق بالله» يعني: أربعة 
خلفاء من الدولة العبّاسية فتنوا الاس وعذبوهم ِنْ افا هذه الضف 
وكذا في عصر شيخ الإسلام حصلت فتنة عظيمة بسبب هذه الصفة 
وغيرها. 
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ويذكر هنا النوع الغاني من أنواع إثبات أنَّ الله ك يتكلّمء وذلك 
بذكر نوعين من أنواع الكلام وهما: المنادى والمناجى» وذكر لهذا النوع 
خمسة أدلة: 

الدليل الأول قال: (هوَتِدتَةُمِنْجَا لور الأْبّمَنَ4) إثبات صفة النداء لله 
يك وأنَّ الله كلم الرسل مناداءً (لوَيِيتَهُييَا4) نوعٌ ثاني من أنواع الكلام» 
وهو الكلام الخافت عن قرب «إوَتَرسَهييا4» وكلمناهم مناجاةً بالقرب. 

وذكر آيةٌ أخرى أيضاً في مناداة موسى نا (لوَْئَدَئ ركمو 4) بماذا 
ناداه؟ بصوتٍ وحرفٍ مسموعين («اأن أن ألم يي 4) م فون ايفو 
© [الشعراء: 460١‏ فدلٌ على أنَّ الله يك يتكلّم بما شاءء كيف شاءء إذا شاء 
بحرفٍ وصوتٍ مسموعين» لا يشابه كلام المخلوقين. 

ثم بعد ذلك ذكر أنَّ الله که نادى آدم وحواء مناداءً (ماوَهمَارَتهمَآ) 
بصوتٍ وحرفٍ مسموعين (#أَرهَحَاعَ نتلا لوقل کان اَن ڪ ماعو 
ين 4) فل على أن الله يتكلم - يك -. واه کم آدم وكلّم حواء فكلّم 
الرسل وكلم غير الرسل» 

ثم بعد ذلك ذكر آيتين؛ لبيان أنَّ الله كك يڪلم خلقه في المحشر 
(«وَكمَ اویه يول أن شكيى الي كُسْرْ نَمو 4) فينادي الخلق من 
المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وبين أيضاً أنَّ الله َه ينادي 


- 
00-9 


خلقه في المحشر (لوَيمَ بتَادِيهِمَ مول مادا أجَبَثْ مْآلْمْرسَييتَ 4) کل الاس 
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يُسألون هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين؟ فاللّه ينادي جميع الاس ماذا 
اجبتم المرسلين؟ 

فدلّ على أنَّ الله ڪه يتكلم بكلام حقيقِقٌ مسموع» وفي هذا إعمالٌ 
للتضوص» وفيه طاعة لله - كه -؛ إذ ثيا من الآيات .ها رل الله ويك 
لناء وسيأتي - إِنْ شاء الله - بيان أنَّ القرآن من كلام الله» ثم بعد ذلك 
اقات انال انس طن كار + 
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قال 4: (وآزلء: (قلذ ةن مط روآ ت مره کی يتدعم سك 


آله 4» ۾ وټ ڪان ريق منم يسْمَعْونَ ڪل ر الله ف رفوه د من بعد ماع لوه وهر 
یکوت 4» يدود بلا کا 4 آنل مآ اوی ك من سڪاب ديك 


مدل لحميهه 4% ...( 


بو کے ص 


ساق المصنف يه خمس آياتٍ؛ لإثبات أنَّ القرآن العظيم 0 الله 


_- 
ر َه 
EE‏ 


ليش کم 1 نفسيًاء وليس حكاية عن الله ب وإنّما هو كلام الله حقيقة حقيقة 
بصوتٍ وحرفٍ مسموعين تحلَّم الله وك به. 

فنعتقد أنَّ الله ّف قال: رأة أَحَدٌ © 4 [الإخلاص:] بصوت وحرف 
مسموعين» وكذا قال: «إناأََطَيَككآلحوَئِرَ © 4 [الكوثر: ]١‏ وهكذا في جميع 
ed‏ 00 - 8 -. 

قال في الآية الأولى: في إثبات أنَّ القرآن كلام اللّه قال: ( لون َمَدُمِنَ 
انر ڪين اجار َه حي يسم ڪلم ا 4) فأضاف الله ويك الكلام إليه 
سبحانه أي: أضاف الكلام الذي في القرآن إلى نفسه به سبحانه؛ فدلّ على 
أن المتكلّم به هو الله. 

1 بعد ذلك قال في الآية الغانية: («رََدكَانَ فَرِقٌ مَنْمَرَ 4) يعني: من 

بنى إسرائيل («يسْمَعْونَ كلم الله ف رفوه عن بعد ما عقلوه وهر يموت 4) 
اغات الكلام هنا إليه سبحانه ولم يذكر المفشّرون كابن جرير الّبريء 
والسيوطي في الدّر المنثور: أنَّ المقصود من كلام الله هنا هو القرآن» وإنَّما 
يقولون: التوراة والإنجيل خاصة التوراة» وعليه نثبت أيضاً أنَّ التوراة 
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كلام الله - هه -» والآن المصنف يرى 4# في هذه الآية المراد بكلام 
الله هنا هو القرآن العظيم. 

ثم قال: (ليرِيدُوَن يبَأ كمأ 4) فأضاف سبحانه الكلام الذي في 
القرآن إلى نفسه العظيمة  -‏ -» والكلام يُنسبٌ إلى من قاله مبتدثاً لا 
مبلغاًء فمثلاً لوأنَّ الملك قال: غداً ليس فيه عمل وإنّما إجازة فالمذيع 
خرج وتكلّم في الإذاعة أمام الاس قال الملك: غداً إجازة» هل يقول 
الكاس: المذيع قال غداً إجازة أم الملك؟ الملك» فالكلام بُنسب إلى من قاله 
مبتدثاء فكلام الله - أي: القرآن - هو الذي ابتدأ الله به» فهو المتكلم - 
4 -» وليس جبريل لذلك قال: « ریدو انوا کم 4 

ثم اق الكية الرابعة كاله 3312م ی و 
ل لِكِلطيِي)4) يعني: لا مبدل لكلمات الله التي في كتابه - في -. 

ثم بعد ذلك ذكر أنَّ لابد لكلمات الله سواء في الأخبار أو في الأحكام؛ 
لاحل ان تدش ان وري وال ون e‏ والدرافي 

ثم بعد ذلك قال في الآية الأخيرة: (<إِوَهَدَالْْوَنَيَفْسُعَْبَورِسَِيلَ َة 
ى هُمَ فيد تيفوت 4) والذي يقصٌ يتكلم فالقرآن ق عليهم ذلك 
والذي ق ذلك هو رب العالمين علينا وهو الذي قصّ عل e‏ 
أيضاً؛ فدلٌ على أنَّ القرآن هو كلام الله - 5 -. 

فإذا قيل: هل جميع كلام الله فقط هو القرآن؟ نقول: لاه الله تكلّم 
بكلاع منه القرآن» وإلاّ فالله وك له كلام آخر غير القرآن کلم هوف 
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در اليل ۹ يرفع هذا ويخفض هذا كما قال سبحانه:ٍ إِنَمَاأمَرْهوَادا اراد 
شيعا أن يمول هر جود © 4 يس: ۸» وسيأتي - بإذن الله - إثبات أنَّ 
القرآن منزلٌ وليس بمخلوق.* 

قال ك: کک تلك 4» ارا مدا لقان ع جل 

ساق المصنف @ هنا ثلاث آيات؛ لإثيات: أنَّ القرآن منزل» وأَنّه 
غير مخلوق. 

قال: («وَعَدَا ڪت ارات مارك 4) فدلٌ على أنَّ القرآن هرل ولف 
مخلوقاً كما يزعم المي ومن معهم؛ ويدل أيضاً على أنَّه غير مخلوق 
ك SS‏ َك 


قال: 5 اون عل مر ا د خشكا مُتَصَرْكَا من حَنَيَةَ اكه 4) 


والإنزال يدل على أَنّهِ من عند الله من العلى ففيه إثبات العلو وفي إثبات 
أن القرآن منزلُ ولا يصح أَنْ يقال: سمع الي بي القرآن من جبريلء 
وجبريل أخذه من الوح المحفوظ هذا لا يجوزء وإنّما يقال: سمعه اللَّىْ 
َك أو تلقاه اللي ِل من جبريل» وجبريل سمعه من الله وبكُ. 

جاع سي ار بالإجازة في بعضها: «عَنْ الك 
كل عَنْ جَبْرِيل» عَنْ اللّوْحِ المحْفُوْظِي وهذا لا يحون وهو مذهب 
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الجهمية ومرادهم بذلك إثبات أنَّ الله لم يتكلم بهذا القرآن» أي: نفى 
صفة الكلام عن اللّه. 

قال: ( ا ءاي كان اة َه اكم يما يما رَد 4) فدلّ على أنَّ 
القرآن منزلٌ؛ إِذْ أنزله الله - كا كان فل عن رو ا 
سبحانه أيضاً: إِتَاجَعَلتَه كرما رباع ڪر تيلوت © 4 [الزخرف: [r‏ 

وبهذا الأمر وهل القرآن منزل أم مخلوق؟ فُيِنَ كثيرٌ من العلماء ذ 
عصر الدولة العبّاسية وأيضاً من بعدهم لنفي كلام الله ة» ولنفي أنَّ 
ال هه ولإثبات في زعمهم على أنَّ القرآن مخلوقٌ ليس بمنزل» 
لقي صفة الكلام عن الله - 4 - لذلك ساق المصنف عشرين آية؛ 


f e: 


لإثبات تلك الصفة.* 
قال يفتك: (وقوله: وجو ومین َة إل رها َاطرة 4 اع الاريك يتظروت 4» 
س أ ااه - ر 7 سے ص 

لذن أ ا سی وزیادة 4» له وهذا الاب ف 


كِتَابٍ الله تَعَالَ كَثِينٌ مَنْ تَدَبَرَالْمَرْآنَ طَالًِا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَبيّنَ لَه طرِيقٌ 
الحقّ) 

هذه آخر صفةٍ ذكرها المصنف :8 في الاستدلال بالآيات على إثبات 
الصفات» وهي النظر إلى وجه الله 0 5 

ومن حُسْنٍ تأليف المصنف 4# وبديع ترتيبه أَنْ جعل هذه الصفة 
آخر الصفات التي ذكرها؛ لأنَّ هذه الصّفة وهي صفة نظر العباد إلى الله 
أعل منزلة» كأنّه يقول: إِنْ حمَة حقّقت الصّفات السّابقة التي ذكرتها لك 
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- بإذن الله - تنال أعلى الدرجات وهي: لدَّة النظر إلى وجه الله الكريم؛ 
وساق المصنف 4# أربع آيات؛ لإثبات ذلك. 

الآية الأولى: (وَقَوْلهِ: إو مي َة * إل رتا انر 4) والمقصود هي 
الآية الخانية «8 إل ره 0 أي: النظر بالبصر ««ا وجوه ومذ 0 #» من 
التضارة وهي البهاء والجمال؛ للاستعداد إلى النظر إلى وجه الله الكريم 
«ط لک با اط 4» ففيه إثبات أنَّ الله ويك يُرى في الآخرة» ورؤية الله كه 

تم إل أقسام: 

القسم الأول: في الدنيا لا يراه أحدٌ أبداً لاني EEN‏ 

© كما في صحيح مسلم: رَوَاغْلمُوا اا يٽڪ لن يَرَى 





القسم الخاني: رؤية الله كه في الدنيا في المنام» وهذه ممكنة كما ذكر 
لمشي اريادم ره نظ في عدّة راط وة قول الك ل وا رَأَيْثُ 
قي خسو زوق أن رؤيا منام. 

القسم الخالث: رؤية الله ويك في الآخرة» وهذه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: في أرض المحشر» وفي أرض المحشر في حالين اثنين 

الحالة الأولى: يرى جميع العباد ربّهم لا رؤية تلدّذ وتنعم وإنّما 
للحساب وهذه لا نعيم فيها. 

الحالة الغانية: في أرض المحشر عدم النظر في المحشر نظر رضىء وإِنّما 
نظن غضب للكفار كما قال سبحاتة: طاولا كلت راد و امسوم اة 
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4 [آل عمران: ۷۷] يعني: نظر رضى يعني: هم يرون الله واللّه كك لا ينظر 
بنظر رضىء» وإِنَّما بنظر الغضب. 

والقسم العاني: في الآخرة في الجنّة ولا يرواه نظر تلذّدْ وتنعم سوى 

أهل الجنّةه وهو أعل : نعي لأهل الجنّة كما قال سبحانه: ل هر ساون ف 


1١ 


امريد ®4 [ق: 05]. 

فإذا قيل: الله وك يقول: رونم اہ كبر [العوية: ؟] يعني: : أكبر 
من دخوهم الجنَّة؟ فنقول: إِنَّ النظر إلى وجه اللّه العظيم أعل منزلة من 
ا لأآيراء أحد د من رفي ف سخا ووچ الق 
النظر إلى وجه الله الكريم في أمور: 

الأمر الأول: لأنَّ الله جميلٌ كما قال عليه الصَّلاة والسّلام: «إِنَّ الله 
ع ورامك تحال ۹ اجن نما كلتمن الأنوان الذي بق 
الجِنّة» واللّبن» والحور العين وغير ذلك» فإذا كانت الحور العين جميلة فما 

الأمر الغاني في اللَدّة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ لأنَّ النفوس المؤمنة 
تفقوف ال وة هذا 7 العظيم الذي خلق هذا الكوقة والذي يسعى 
المؤمن في حياته إلى تحقيق رضاه ومعرفة صفاته كما قال سبحانه عن 
أهل الجنّة: « اسز عو [الطور: ۲۸] فهم يتمنّون أن الذي يعبدونه 
وان ا روكذ 
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ولو قيل لك: أن الذي صنع القنبلة الرية سيمر مع هذا الطريق 
لخرج جميع الاس ينظرون إليه يقولون: ما هذا الرجل العظيم؟ فما ظثّك 
ل ل 

وأهل ال يثبتون النظر إلى وجه الله الكريم ج فإذا قيل: لماذا 
لا يرون المؤمنون رهم في الدني؟ا 

لجواب: لأنّ الى 4 قال: «حِجَابُهُ الثُونُ لو كَُفَهُ لَأَخْرَفَتْ 
سَُبحَاتُ وَجْههِ ما انْتَقى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِع» فلضعف المخلوقات لو 
كشف الله وك الحجاب في الدنيا لاحترقوا من نور اللّه» فما في الكون من 
ضياء ونور هو مِنْ نور اللّه كما قال سبحانه: اه لسوت وَالْخضنَ)4 [الحور: 
دم أي: إِنَّ نور السموات والأرض من الشمس وغيرها من نور الله في 
منورة بنور اللّهه وفي الآخرة يعطي الله ويك المؤمنين قوءً لا يحترقون إذا 
راوا ربّهم» وإنّما يتلدّذون بذلك. 

اا النظر إلى وجه الله الكريم؛ لعمى بصيرتهم عن الحق 
ولم يثبتوا آيات النصوص» والمصنف ساق هذه الآيات؛ لبيان: أنَّ الله 
يُرى في الآخرة» ومِنْ هذا لا تصح عبارة: سبحان من لا تراه العيون» 
اا تقال سان هن ا راا حون :فق الدتبا* وساف ا ا فل ذلك 
أربع آيات فقال: 90 وجوه مذ 1 ل رها َاظرَدٌ 2 ففيه إثبات النظر 


إلى وجه الله العظيم. 
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والآية الغانية قال: (« عل الريك روت 4) هذا ذْكْرُ نعيم ذكرّه الله 
كه لأهل الجنّةه ولم يّذكر الله كه ما الذي ينظرون إليه وإنّما قال: 
« يتظرُورت 4 وأعظم نظر ينظره أهل الجنّة هو النظر إلى وجه الله 
الكريم؛ ففسّر أهل السّنَّة «إ ع الذرايك يرويت » أي: ينظرون إلى وجه 
الله الكريم وأيضاً ما في النّة» وأجمل ما في ذلك وألدٌ النظر إلى وجه الله 


الكريم» والأرائك: هي السرر المرتفعة المجمّلة بالشيء المنخّل الجميل. 


ثم بعد ذلك ساق الآية الغالعة: (8* زِبَينَ أَحسَءأْلَكَمَيَ4) الحسنى: الجنّة 
( وَزِيَادَةُ 4) في صحيح مله ورف التي ي هذه الرّيادة: بِالتَظرٍ إلى 
وجه الله الكريم» فدل عل أن أعظم نعيم في الجنّة هو النظر إلى وجه الله 
الكريم «موَزِيَادة 4 

والآية الرابعة استدل بقوله: )# لم مَا ساون فا 4) يعنى: في اة 
( وميد 4) سترون الله . 

وآية خامسة أيضاً في كتاب الله ك لم يذكرها المصنف استنبطها 
الشَّافعي «كَكَمعَ ْيف وْمَرِذ لمَحَجُووْنَ )4 [المطففين: ]٠١‏ أي: مِنْ العذاب على 
الكمّار أَنّهم لا يرون ربّهم الذي خلقهم؛ وهذا من أشدّ الحرمان. 

ثم قال المصنف لما اختتم آيات الصفات: (وَهَذَا الْبَابُ) أي: باب 
الأسماء والصفات (في کتاب الله تَعَالُ كَثِيرٌ) يعنى: آياتٌ كثيرة؛ لأنَّ 
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المصنقٌ اقتصر على بعضهاء متى يتبيّن للإنسان آيات الصفات فيها؟ قال: 
بأمرين: 

الأمر الأول قال: (مَنْ تَدَيّرَ الْفُرْآنَ) أي: الكّدبر وهي القراءة» وهذا 

لأمر الغاني: صلاح النية في تلاوة القرآن لذلك قال: (طالجا لِلْهُتَى 
مِنَهُ). 

فإذا تحقق الأمران العلاوة مع صلاح النية قال: (تَبَيَنَ لَه ظر يق الخقٌّ) 
في الصفات وغيرها. 

وبهذا يكون المصنف :#2 قد انتهى من ذكر الصّفات في كتاب الله - 
ييا -» ويليه بعد ذلك الصفات في سَّنّة الك ل“ 

لا 
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ھ: (ثم سنه رَسول الله 4 تمسر ر القُرآن وَين ودل حَلَيْهِ 
5 وما وَصَفَ اسول حه الاحادتك الصحَاج الي 
تَلَنَاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةٍ َة ِالمَبُولٍ وج جَبَ الْإيمَانُ با كَذَلِكَ) 


(ثُمَ سنه سنه وَسُولٍ الله كله) أي: ها أيضاً مقامٌ في التشريع والمصنف 
8ه هنا يذكر مقدمة في مكانة السّنّة في التّشريع» ثم بعد ذلك إذا ذَكْرَ 
هذه المقدمة وَصَعَ قاعدةً في الأسماء والصفات من السّنَّة ثم بعد ذلك 
ساق الأحاديث. 


فقال في مكاثة السئّة: (تُقَيّة القذاق) هذه المكانة الأول مكانة الك 
E‏ ُفَسَّرٌ الْقُرْآنَ مثل: فسّر الى 4 هم: «+ لل أَحَسَئوا دسق 
ماك ا فس اة کک الله الكريم. 

(وَتُبَيَنْةُ) هذا المقام الغاني للسنة بيده بيه يعني: اتن نا ق 
مثل: قوله سبحانه في القرآن: واوا NM‏ خاد 1 
كيفية الصلاة بأركانها ااا ر طا غدل 

ول عَلَيّه) هذا المقام الغالث وهو مقامٌ يشمل 2 الأول والخاني 
والرابع» و عَلَيّْهِ » يعني: السّنّة مع القرآن هذه دالة على هذا فلا 


(وَتَعَبْرُ عنه) هذا المقام الرابع ولو حذفنا الغالث؛ لأنّه يشمل جميع 
الأنواع الغلاثة لكان هو المقام الغالث « وَتُعَيّرُ حَنْهُ » أى ي: تأني بتشريع لم 
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يذكره القرآن مثل: سَنَّة السّواك ومثل: دخول المسجد بالرجل اليمنى 
ور ذلك کر 

فلمًا ذكر أنَّ السّنّةَ تعبر يعني: تأتي بشيءٍ جديدٍ لم يأته القرآنء 
سيشرع في نصوص من السدَّة لم أت بها القرآن في الصفات» وقبل أنْ 
يذكر النصوص وضع قاعدةً عظيمةٌ قال: (مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاح) يعني: 
وما في الكتب من الأحاديث الصحيحة في الصفات (الَّي تَلََاَا أَهْلُ 
الْمَعْرِقَةِ بِالمَبُولِ) أي: أنّنا نثبت الصفات من الأحاديث الصحيحة فقطء 
أما الضعيفة فلاء قال: (وَجَبَ الْإيمَانُ ها كَذَِكَ) يعني: من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» مثل: القرآن نؤمن بما جاء به من 
الصفات من غير تحريف ولا تعطيلٍ» ولا تكييف ولا تمثيلٍ لذلك قال: 
«مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاح ... إلخ» . 


فبيّن المصنف أن أحاديث الصفات أيضأ تؤخذ من السّنَّة بشرط أن 


تكون الأحاديث صحيحة» وسوف يسوق المصنف 4# نصوص السّنَّة 
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بدأ المصنف 4# هنا يذكر الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله ود 
وساق المصنف 4# أربعة عشر حديثاً فيه تلك الصفات» وهذه الأحاديث 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: منها ما لم يأت به القرآن. 

والقسم الغاني: ما أتى به القرآن وساقه المصنفُ؛ ليكون لطالب العلم 
معه دليلان اثنان من الكتاب والسنّة. 

وساق هنا اليوم ثلاثة أحاديث؛ لبيان: ثلاث صفات لم يأت بها 
القرآن العظيم في صفات الله ويك. 

فقال: (مِثْلُ) يعني: وممّا يجب الإيمان به من الصفات من تغير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل ما جاءت به السَة في 
إثبات الصفات مثل: (قَوله ك «يَنِْلُ رَبْنَا إلى السَمَاءِ الدُنيَا كَل َيل 
حِينَ يَبْتَى ثُلْتُ اللَّيْلٍ الْخِلُ) في هذا إثبات صفة النزول إلى الله ك إلى 
السماء الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تڪييفِ ولا تمثيل 
نزولاً يليق بجلاله وعظمته. 
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فإذا قيل: إِنَّ الغلث الآخر من الليل يكون في جميع اليوم والليلة: 
ففي بلدٍ الكلث» ثم يأتي بلد ثاني ثلث» والغالث الغلث الأخير ... وهكذا 
فكيف ينزل ربنا إلى كل بلي» فهل يعني ذلك أنَّهِ ناز في جميع اليوم 
اللبلية؟ 

نقول: لاء إن آنه عل ڪل شي قدي 4[البقرة: ٩۰‏ ونقول: ا س کیت سء 
وه لسَِيعٌ اضر 4 [الشورى: »]۱١‏ فهو ينزل ف هذا البلد» وينزل ف اليل 
الآخر ... وهكذاء وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ثلاثة أقوال لأهل 


و 


السّنَّة: 

القدل لر أذ العو كرو م 

والقول الغاني: لا يخلو وإليه ذهب شيخ الإسلام. 

والقول الشالث: السكوت عن مثل ذلك لعدم نص فيه وإلى هذا ذهب 
الشَّيخْ محمد بن إبراهيم #» ومن قال: إِنّه يخلو أو لا يخلو لا نقول: إِنَّه 
مبتدع؛ لأنّهما قولان لأهل السَّنَّة وإنّما نقول: الأولى السكوت عن ذلك؛ 
لعدم ورود فيه نص يبين ذلك. 

ولا يؤول نزوله سبحانه بنزول رحمته أو ثوابه أو غير ذلك من 
التأويلات الباطلة» وإِنّما ينزل نزولاً حقيقيا؛ متفضلاً على عباده» وواعداً 

إياهم بتحقيق جميع ما يطلبونه منه في تلك السّاعة (فَيْمُول. مَنْ يَذعوني 
َأَسْتَجِيبَ لَه نيساي َأَعْطِيَه؟ مَنْ يَستَغْفِرْفٍ َأَغْفْرَ له؟) 
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05 5 35 6ه ا ص ۶ 2 ٣ر‏ سيو ~0 5 
ثم بعد ذلك قال: (وَقَوْلِهِ كَ: رنه اشد فرحا بتوبَة عبدِدِ مِنْ 


2 5 
موه سه وس 8 


أحَدِكُمْ براڃلته ...» الحَدِيت. ممق يه) فيه إثبات صفة الفرح لله 
ويك كما يليق بعظمته وجلاله» بل أشدٌّ الفرح الكَنٌ كلل قال: « له أَمَدٌ 
رخّا » وهذا الفرح منه سبحانه بتوبة عبده لا لحاجة الله لعبده» وإِنّما 
إحساناً منه سبحانه وإكراماً له» ولا يجوز أَنْ يؤول هذا الفرح بغيره 
كالكّواب مثلاً وغير ذلك من التأويلات الباطلة» وإنَّما نقول: الله وك 
يفرح فرحاً يليق بجلاله وعظمته؛ بل يفرح أشدٌ الفرح إذا تاب العبد. 


ثم قال: (وَقَوِِْ يله: يَضْحَكُ اللَّهُ) فيه إثبات صفة الضّحك لله - 8 
د كنا يليق لاله وعظمعه وهو من الضقات القعلية:قتضيحك إذا ها 
كل صفة متعلقةٌ بالمشيئة فهي صفةٌ فعلية (إلَ رَجْلَين؛ َل أَحَدُهَْا 
لحر كلاهُمَا يَدْخُلُ الجنّة) بن الى بي كيف ذلك؟ فقال: 'يُمَاتِلُ هَدَا 
في سَبِيلٍ الله فَيُفْكلُ - أي: المسلم؛ لاله شهيدٌ -» كُمَّ يوب الله على الْقَاتِلٍ 
فَيُسْتَشْهَدًا أو لا يتل فيدخل الْنّة بإسلامه.* 
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ره ا 


@ (وَقَوْلهِ ه E‏ «عجبٌ رتا مِنْ قثو عباده و وَقَرْبِ غير يَنظرٌ 
07 لين قَطِينَ فيطل يَضْحَكُ؛ يَعْلَمُ أنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». حَدِيثٌ 
حَسَنٌ) 
ساق المصنف هي هذا الحديث؛ لبيان: عدة صفات من السّنّة من 
صفات الله وق يحب إثباتها كما يليق بجلاله وعظمته. 


قال: (وَقَوْلِهِ ل: عَحِبَ رَبْنَا) هذه هي الصفة الأولى من صفات الله 
ي في هذا الحديث» والعَجَب معلومٌ وجاء أيضاً إثبات هذه الصفة في 
كتاب الله وك في قراءة كما في سورة الصّافات: «بَلُ عَجْبتُ وَيَسْخَرَوُنَ» . 

(مِنْ فوط عِبَادِه) يعني: من استبعاد الفرج (وَفْرْبِ غِيَرِو) أي: مع 
اقتراب تغيير حالهم من الشدَّة إلى الرخاء (يَنْظُرُ إلَئِكُمْ) هذا في ! ثبات 
صفة النظر للّه َه لعباده كما قال سبحانه: إنَّأَنَهَ سیم بر بضر #[المجادلة: »]١‏ 
وقالائلا©#وَآسَّهْبَصِيرْبِمَاتَكَمَلْوتَ 4[الحجرات: 18]» 00 بصي مايق موت 4 
[المائدة: .]۷١‏ 

(أَزْلِينَ) أي: واقعين في الشدّة بأجسادكم (لقَنِطِينَ) أي: قلوبكم 
قانطة (فَيَطَللّ يَضْحَكُ) هذا فيه إثبات الشحك لله ي كما يليق بجلاله 
وعظمته وهو من الصفات الفعلية؛ 0 فيه إثبات صفة العلم لله 
کے كما قال سبحانه: ١‏ إن آله ِكل نَىْءِ علي 4 [الأنفال: »]0١‏ 3 َرَجَكُمْ 
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قَرِيبٌ) أي: زوال الشدّة وهذا أيضاً فيه إثبات صفة القدرة لله ويك لقرب 
تغير الحال. 

وهذا حديثٌ عظيمٌ يجب على المسلم أن يستشعره في الملمّات 
ترات موت روفي نادو ومو براك امسر 
الأموق عة كا قال هنيح مه نا مو ذا اروف ديفن درك 
يكُونُ © 4 إيس: ۸ وإِنّما الواجب أَنْ يتعلق القلب بالله وحده وأَنْ 
يلجأ إليه في كل مر من صغير أو كبير» وهو سبحانه يفرج الهموم. 


و 


0 (وَقَوْلِهِ عَلله: رلا تل جهنم یی فيها. 
ل: هَل مِنْ مَزِيدٍ at‏ فِيهًا - وَفي رِوَايّةِ: عَلَيّهَا 

37 - فَيَنْرَوِي بَعَْضُهًا إلى بَعْضِ فَتَقُولُ: قط قط مُتَمَقْ عَلَيّهِ) 

ساق المصنف © هذا الحديث؛ لإثبات القدم قدي كبا سلش 
بجلاله وعظمته - ف -. 

قال: (لا رال جَهَنّمُ) هذا يدل على وجود جهنم اليوم (يُلْقَى فِيهًا) يدل 
على أنَّ من الاس ما يعذب الآن في جهنم - وَالِعِيَاذُ بالل - كما قال اَي 
E‏ و EE‏ 
ل: هَلْ مِنْ مَزِيد؟) يعني: أطلب المزيدء وهذا الاستفهام 
للطلب» ا عي من يتمق اااي نس يق 

ب الْعدّة) - فا - (فِيهَا) قدمه» ولعلا يتوهّم المستمع بأنَّ قَدَمَّ الله 


(وَتَهُوا 
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تدخل التار ساق الراوية الأخرى فقال: (وَفي رِوَايَة: عليها قَدَمَهُ) ومعنى 
في: بمعنى على كما قال فرعون: اَن جذ التَخْلٍ4طه: ٠‏ أي: على 
اليك . 

وفي هذا إثبات القدم لله ڪه كما يليق بجلاله وعظمته؛ وله سبحانه 
قدمان تليق به سبحانه» والدليل: أَنَّ عباس رضي الله عنهما لما سّئْلَ عن 
الكرسي قال: ررهمًا مَوْضع قدي الَعْمَنِ» كله كانه قد هان: 

فإذا وضع الجبّار عليها قدمه (فَيَئْرَوي بَعْضْهَا إلى بَعْضِ) أي: يميل 
بعضها على بعضء فتمتلي بعد أن كانت واسعة مَالَ بعضّها إلى بعضء وفي 
هذا دليلٌ على قوة الله سبحانه؛ إِذْ بوضع القدم عليها انزوت» ويدل أيضاً 
على كمال عدل الله سبحانه؛ إِذْ لم يخلق أحداً إلى الكار ليملأهاء فإنَّ 
الجنّة إذا دخل أهل الِنّة الِنّة يبقى فيها فضاء فينشئ الله ك أقواماً 
يخلقهم يوم القيامة لم يعملوا خيراً ق فيدخلهم الجِنّةء أما الكار فلا 
ينشئ هما أحداً؛ لعلا يُعَذب - ي - أحداً لم يستحقها وهذا من كمال 
عدله. 

(فَتَقُولُ) وهذا يدل على أنَّ الجمادات منها ما يتكلمً وتتكلم الثّار 
وتقول: (قَظء قَظ) هذا اسم فعل مضارعاً أي: يكفيني» يڪفيني يعني: 
امتلأت؛ لأنَّ الله ويك وَعَدَ النّة فقال: «أَنْتِ رَحْمَي اَم بك مَنْ أَسَاءُ 
ون EES‏ اذم كدان لد لوقل الي 
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عِبَادِي» ووعد الخنتين بقوله 0-0 - Bo‏ وا حدَةٍ COS‏ مِلْدُهَل فوعد 
ا ا ريض يها نه أن هماد انان 


ويدل هذا أيضاً على وجوب الفرار إلى الله وك والحذر من الوقوع في 
السيئات؛ إِذْ ا فار ف و 


قال : (وَقَوْلِهِ &&: «يَقُولُ اللّهُ: يَا آم فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ 


وس 


sS‏ إِنَّ الل يمر أن ترج مِن درك بَْنا إل التّار» ممق 
عليه و وله کي رما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إل سَيَكلُمُهُ رَه م 

ا EG‏ 
يليق بجلال الله وعظمته. 


قال: (يَقُولُ اللَّهُ) هذا فيه دليلٌ على أنَّ الله يتكلّم؛ لأنّ الى كله 
لف ا يقول أي: يتكلم (يَا آدَمَّ) وهذا الكلام يوم القيامة» فيدل 
عل أنَّ الله وك تكلم ويتكلم وسيتكلم - € -» متى شاء إذا شاء بما 
(فَِيَقُولُ) آدم» هذا يدل على أنَّ كلام الله وك بصوتٍ وحرف؛ لأنَّ آدم 
سمعه فيجيب آدم فيقول: (لَبَيْكَ) أي: أجيب طلبك هذاء ولو أمرتني 
ثاني أجبتك يعني: إجابة بعد إجابة (وَسَعْدَيِكَ) يعني: أنا سعيدٌ بتلبية 
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ااا سق اذ معت باد يعني: ما أعظمها من سعادة ونا امتثل أمرك 
يارب. 

(فَيْتَادِي بِصَوْتِ) هذا يدل على أنَّ كلام الله ويك له صوثٌ مسمع» وفي 
هذا رذ صريحٌ لمن نفى الكلام عن الله يك - تَعَالَ الله عَنْ ذلك - « 
يادي بِصَوْتٍ » هذا فيه إثبات أيضاً صفة الكلام (إِنَّ الله مك أَنْ 
رج مِنْ دُرَييَكَ) أقواماً (بَعثاً إل التار) أي: يبعثون إلى التار يلقون 
فيهاء فذلك قوله سبحانه: «يما يكل الول ضيبا 4[المزمل: ۷]. 

نذكة ابخديفرقال: با ر نوما اکا قال يق كل آل ارا 
الكت e‏ - من الكّار وواحدٌ في الجنّة - فَحِيئَئِذٍ 
صم الخَامِلٍ حَتْلَطاط وري الاس گر ويا هر يممكرق وڪي داب أله 

شَدِيدٌ #» فهنا يشيب شعر حي e‏ 
الأمرة:لأنّ الاين من الكاز قله جد وق لفط رمن كل معة فع 
ال e GO‏ 
إلى الله ولا يشعر لكثرة المبعوثين إلى الكّار. 

ثم بعد ذلك ساق الحديث الغاني؛ لإثبات أيضاً: صفة الكلام لله ك 
قال: (وَقَوِْهِ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) يعني: ليس أحدٌ مخلوقٌ منڪم 
(إل سَيْكلَمُهُ رَه يعني: كفاج من غير واسطة» وهذا هو الذي يقول 
الاس عنه: اتّق الله إذا وقفت بين يدي الِبّار هنا الله يڪلمك 
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ويحاسبك على أفعالك (لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَبَتَهُ حَاجِبٌّ) في أنْ يلقّنك ويعلمك 
ما تقول (وَلَا تُرْجْمَانٌُ) أي: واسطة بينك وبين اللّه. 

وقوله الشاهد: « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلْمُهُ رَبهُ » فدلّ على أنَّ 
ل يي ل ل ل 

وسيأق أنَّ الله كك د رارك عرس وم بار وسخانه فدل عل 
أنَّ أهل السّنّة يثبتون أنَّ الله يتكلّم بالأدلة السابقة من القرآن ولا جاء 
ا 

ام a‏ 
بخمسةٍ وعشرين دليلاً من القرآن» وهنا ساق دليلان؛ لشدّة المحنة التي 
وقعت في عصره وقبل عصره وبعده.* 
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قال :8ه (وَقَوِِْ 4 في رُقَيةٍ الْمَرِيضٍ ارو الله الذي في السباي 
تقس اسْمّكَ» " المشاو واد رقي كما لتك بق لتنا ادل 
رَحْمَتَكَ في الأزض... حَدِيثْ حَسَنٌ رَوَاهُ أو دَاوْدَ 58 

ساق المصنف #85 هنا عدة أحاديث؛ لإثبات: أنَّ الله كك في السّماء 
أي: لإثبات صفة العلوللّه - 


قال: (وقو له يل في ية الْمَرِيضٍ) يعني: في الدعاء للمريض؛ إِذْ الرقية 
تطلق على الدّواء المعنوي للمريض؛ والدّواء المعنوي وهو بقراءة القرآن أو 
بالأداعية ا كيذ ایت 

رويك ةلله ی ا بوذ ی ع ا يد من 
فعاف ايسان ا لويش زمرك ق الاو وال رضن ) چ ادو 
الشاهد» الشاهد لفظان: 

اا ارو اى التشاوم واتراه ا ن 
أن يراد به العلو وهذا يصح لغدّه فك ما سما عنك أي: ارتفع عنك أي: 
على عنك» ويطلق ويراد معنى في بمعنى عل. « ربا الله الي في السّمَاءِ » 
يعني: ربنا الله الذي على السماء فوق عرشه سبحانه» وكلا المعنيين 
e“‏ ع 

(َقَدّس اسْمَكَ) اسم هنا e‏ اضف للضعيرة وارد :إذا اضف 
للضمير يطلق عل الجمع أيضاً يعني: تقدّست جميع أسمائك» ومعنی 
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تقدّس: أي تطهّر وتنرٌ» أي: أنَّ أسماءك يا رب كلها حُسى لا نقص فيها 
بوجو من الوجوه. 

قال (أزك ف السا ولارض) يى أمرك بد ف السا وة 
أيضاً في الأرضء فالله سبحانه يأمر أهل المثماء ويام أهل الآرضن ( كما 
رَنْمَتُكَ في السَّمّاءِ اجْعَل رَحْمَتَكَ في الْأَرْضِ) الرخمة تقس إلى قتسمين: 

القسم الاول: رحمةٌ صفةٌ من صفات الله وك غير منفصلة عنه» وهي 
غير مخلوقة كما قال سبحانه: ووك الور د اة 4 [الكيف:ه] وهذه غير 

والقسم الغاني: رحمة مخلوقة وهي من أثر رحمة الله ك غير المخلوقة 
مثال ذلك: قوله #: «إِنَّ اله خَلَىَ الرَحْمَةَ يَوْمَ خَلََهَا مِانَةَ رة 0 
عِنْدَهُ نِسْعًا وَيِسْعِينَ رَحْمَة فهذه الرحمة مخلوقة وهي أثر من رحمة الله ك 
التي هي صفة من صفاته. 

URE SEN‏ أيضا كرفي :فل 
أهل السماء اجعل رحمتك في الأرض وهي الرحمة المخلوقة» هذا توسل 
برحمة الله . 

ومن الكوسّل: التوسل بصفة العلو لله « رَيُنَا الله الَذِي في السَمَاءِ »» 
ومن التوسل في هذا الحديث مدح الله 4ه بأسمائه « تَقَدّسَ اسْمْكَ » › 
ومن التوسل في هذا الحديث التوسل برحمة الله وك كل هذا التوسل مع 
توسلٍ سيأتي. 
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قال: (اغفِرْ لتا حو حوْيَنًا) الؤب: كبائر الذنوب» (وَخَطَايَانًا) أي: صغائر 
الأو ودا الت الخطايا دون الخؤّب فتشمل كبائر الذنوب وتشمل 
أيضاً صغائر الذنوب (أَنْتَ َب الطيِّينَ) والمراد بالطيبين هنا: المؤمنون» 
فكل مؤمنِ طيب» وهذا توسلٌ بربوبية الله وك الخاصة» وربوبيته - 98 - 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ربوبية عامة كما قال سبحانه: « ألْحَمَدُ لله ر 
الصكييت )4 [الفاتحة: ؟]. 

القسم الغاني: ربوبية خاصة وهي ربوبيته سبحانه للطيبين» ومثل 
أيضاً: أفول. يا رب أنت رب الأنبياء» ومثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«اللّهُمَ ر ب جِبْرَائِيلٌ» وَمِيكائِيلّ» وَرَبّ إِسْرَافِيلٌ) فهذه ربوبية خاصة. 

(َنْلْ رَه َة مِنْ رَحْمتكَه وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكَ َل هَذَا الوَجَع) يعني: على 
هذا المرض» ويصح على هذا الوَجع يعني: على هذا المريض. « ازل رَحْمَة 
مِنْ بَحمَتِكَ » أئ: مخلوقة» « وَشِعَاءٌ مِنْ شِمَائِكَ » وهذا E‏ ن من 
أسماء الله الشَّاف؛ لذلك قال: «وَشِفَاءٌ مِنْ شِمَائِكَ » فالله هو الشَّاف « عَلّ 
هَذَا الْوَجَع ». 

وسا الحديث: « يرا » ويصح: يرا أي: لي يرا ويصح بارع 
كار ANOS EEE ENS‏ 
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2 - 
أل م 


ثم بعد ذلك قال: (وَقَوْله: ألا تَأْمَنُونٍ 
الشاهد «من ف ا 

وََول « ألا تأمَنُوني » قاطا الى عليه الصّلاة والسّلام لما قيل له: « 
اغْيِل في القِسْئَةٍ » في حنين» فغضب الكَونُ يل وقال: « ألا أمَنُوني » أي 
ألست أميناً على قسمة الله وك لكم؟ « وََنا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ؟! » يعني: 
من في السماء جعلني أميناً له مبلّغَاً لرساله. 

فقول ووا اهن قن فالا مدل عل إثياض العلو بل 
وجميع الطوائف تنكر صفة العلى ولم يثبتها سوى: أهل السّنَّةء قال ابن 
القيم 4#: « وَفي إِنْبَاتِ الخو لق دَلِيلٍ مَا بَيْنَ كِتَابء وَسُنَِء وَعَقَلِء 
و ساق إن ها الات ها فة هل كناك هة الع 
وان 


تا أَمِينُ مَنْ في السَمَاء؟!) وهذا 
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قال 4#: (وَقَوْلِهِ «والعزش فوق ذلك وَاللَهُ فق عَرَشِهِ وهو يَعلم مَا 
نعم عليه حَدِيثُ حَسَنَ روه ُو اؤ وغَيرة)ا 
ساق المصنف 85 أربعة أحاديث؛ لإثبات: علو الله سبحانه على 


الحديث الثالث: (وَقوله: وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ) يعني: فوق السموات 
السبع وفوق البحرء ويأتي بعد ذلك العرشء (وَاللهُ قوق عَرْشِه) - 88 -. 
فدلّ على أنَّ الله عالٍ على جميع مخلوقاته» وهذا الشاهدء قال: (وَهُوَ يَعْلَم 
ما أَنْتُم عَلَيُ) أي: مع علو فوق جميع مخلوقاته يعلم جميع أعمال الخلق» 
وفي هذا إثبات العلو لله - #5 -» وسيأتي - بإذن الله - أن علوّه لا ينافي 


معو 


ا قَربّه من خلقه. 
وقوله: 2 ره م ما ت عليه ( يدل عل أن المسلم يجب عليه أن 
يراقب ربّه؛ لأنَّ الله يراه كما قال سبحانه: وما آله بل ًا عملت 4 


ا 
[البقرة: 85]» وقال: «وَمَارَيْكَبِسَفِلِ عَمَاتَكَمَلُونَ 4 [هود: *16] قال: ( حدر N.‏ حسر“ 
راه بُو داو وَعَيْرُهُ) . 

ثم بعد ذلك ساق الحديث الرابع والأخير في إثبات علو الله على خلقه 
من السْنّة فقال: (وَقَوْلِِ) يك (لِلْجَارِيَة) أي: البئت الصغيرة (أَيْنَ اللّه؟ 
قَالَتْ: ف السمّاء) أي: ف العلوء أوفوق سيا (قَالَ: م أنا؟ قَالَتْ: انت 
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رَسُولُ الله قَالَ: أ 
و 

المسألة الأولى: قوله: (وَقَوْلِهِ لِلْجَاريَةَ EE‏ توصو 
تعليم الأولاد الصّغار - وإِنْ كانوا إناثاً - العقيدة. 

المسألة الشانية: يدل على أنَّ تعليم الأسماء والصفات للصغار واب 
شو ا ا ا يعو د كليو ف ات الله 
أنكرها علماء من المعتزلة» ومن الجهمية» ومن الأشاعرة» والماتريدية 
وغيرهم. 

المسألة الثالغة: يدل على أن أول ما يُلَقّن به الصغار أسماءُ الله 
وصفائهء مثل أنْ يقال للصغير: الله - ها - كبينٌ واللّه عظيم» والله 
جميلٌ» واللّه سميمٌ» واللّه بصيرٌ واللّه في السماء ... وهكذا. 

المسألة الرابعة: قوطلا أَيْنَ اللّهُ؟) يدل على جواز السؤال عن مكانٍ 
الله سبحانه خلافاً لأهل البدع الذين أنكروه؛ والسؤال عن المكان لا 
يعني أن المكانَ يحوي اللّه» بل الله كبيرٌ - 158 - لا يحويه شيءٌ من الخلق. 

المسألة الخامسة: (قَالَتْ: في السَّمَاءِ) يدل على أنَّ الله تعالى في العلو؛ 
لإقرار الت يي لا وهذا ما جاءت به نصوص الكتاب كقوله: لاَإْمشين 
ف ف الما 4[الملك: ۱1ء وقوله: ار ننف ا اسما 4[الملك: ١‏ وهي صفة صفةٌ كمال 
في حقٌّ الله - يو - وهو مستحق لكل كمال. 


غْتَفْهَا؛ فَإِنَهَا مُؤْمِنَة رَوَاهُ مُسَلِم) وهذا يدل على عدة 
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ت 
۶ے 


المسألة السادسة: قوله: (قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّه) يدل عل 
وكرت و تهات ا ا و اننا ع ا 
ا 

المسألة السابعة: يدل على أنَّ الصغير لا يْتَفَرْهِ فهذه بِنْتّ صغير 
عَرَقَتْ رسول الله بي وكان الأعراب يأتون إلى الي 4 ولا يعرفون 
شَخْصَهُ فيقولون: 3 محمد؟ وهذه غير عرفت أن هذا هو رسول الله 
عليه الصلاة 0 والمرأة التي تضرع وهي كبيرة ما عرفت الك كله 
اضق يه 

المسألة الغامنة: قوله: (قَالَ: أَعْتِفْهَاه فنا مُؤْمِئَةٌ) يدل على أَنَّ الكافر 
ل یگن بل جاء العقیید بالإيمان في عق لوقه كينا قال 


o: 


6 ت 


المسألة التاسعة: قوا (أغيفي ِن مُؤْمِنَةٌ) يدل عل أن أعظم ي 
الم يي ال ع الج نحا مه ما 
عظيمة في العقيدة كانت أهلاً أنْ د تُعْتّق» وَرُفِعَ شأنُهاء بل كانت حياءً لمنْ 
قلبه مُسَْيْقِظ؛ إِذْ أن بنا صغيرةً عرفت ما جَهِلَّهُ كبار أهل البدع. 

المسألة العاشرة: قوله: (أَعْتَقُهَه فَِنهَا مُؤْمِئَةٌ) يدل على أن الصغار إِنْ 
أجابوا في أمورٍ سلوا عنْها لا سِيّمَا في الدين يُشْرّع أن يُهُدى إليهم شيءُ؛ 
فاي كَل أمر هذه الجارية بشيءٍ عظيم وهو عتقها. 
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المسألة الحادية عشرة: يدل على شرف الحرّية على الرّق؛ فأعطاها 
الى بل أعظم ما يتمنّاهُ المؤمن الرّقيق وهو الحرّية.* 
كُنْسَم حَدِيتُ حَسَنٌ) 


2 نے سے 2 ال 26م 
ن الله مَعكَ حيثما 


ذكر المصنف ايم هذا الحديث؛ لبيان: إثبات صفة المعية من السدّة 
أن الإيمان بها أفضل الإيمان؛ لأنّهِ أمرٌ غيجئ. 

وقد سبق أنَّ المصنق #5 ذكر خمس آيات؛ لإثبات: صفة المعية» ثم 
لما ذكر السّنّة ذكرهذا الحديف: 

قال: (وَقَوْهِ: أَفْصَلُ الْإِيمَانِ) يعني: أفضل منزلةً في الإيمان: (أَنْ 
تَعْلّمَ أن الل مَعَكَ) وكان إثبات صفة المعية لله ويك من أفضل الإيمان؛ 
لأنَّ ضِعَافٌ أهل الإيمان لا يستطيعون أن يجمعوا بين صفة العلو والمعية 
لله وك فكان إثبات هذه الصفة غيباً محضاً فكان أفضل الإيمانء والمعية 
كما سبق تنقسم إلى قسمين: 

المعية الأولى: معية عامة لجميع الخلق كما قال سبحانه: خو مت رانم 
كُسْرٌ4المديد: ؛]» أي: مع جميع الخلق من المؤمنين والكمّار معهم سبحانه 
بعلمه واظلاعه وهيمنته عليهم وغيرٍ ذلك من لوازم تلك المعية» وهذه 
المعية لا يمدح عليها المخلوق. 
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والمعية الخانية: هي التي يمدح عليها المخلوق ويسعى ها وهي المعية 
الخاضّةء وهي خاصةٌ بمن جاء الكّص بهم كالصابرين كما قال سبحانه: 
إن اه مَمَ | مح الصلبريرت 4 [الأنفال: e41‏ وكالذّاكرين كما ف الحديث: ا 
اوک الاح ع كيردي أن يسعى المسلم لها إِذْ 
لا يناطًا سواه - أي: سوى المسلم -» والكافر ليست له معية خاصّة. 

لذلك نؤمن بان الله ڪه وهو في علوه هو معناء وهذا لا يتنافى مع 
العلو؛ لأنَّ الله سبحانه ليس كمثله شي» فمن كان صابراً نقول: الله َة 
معك حقيقةً يُصبّروك ويُثيبك ويُعينك على الشَّفاءء وتخفيف الكزبة 
ونحو ذلك» 007 المتقي الله معه بحفظه؛ وتيسير رزقه» ورعایته» وعرَّه 


سََة * 


وهيبته وغير ذلك من لوازم المعية الخاصّة 
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@: (وَقَوْلِهِ يلِ: «إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصلاة فَإِنَّ الله قِبَلَ 
ويه فل يض قل ويد لعن تيد ونع عن ناي 


ت و قدَمِه» مُتفق ل 


لا ذكر المصنف 4 صفة المعية أعقبها بعد ذلك بصفة أخرى 
عظيمة وهي صفة: القُرْبٍ - أي: قُرْبٌ الله ڪه منْ سائليه وعابديه -. 
وساق هذه الصفة ثلاثة أحاديث: 

الحديث الاول: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاةِ) أي: دخل في الصلاة 
(فَإنَ الله قبل وَحهِه) أي: أ آنه قبل وجهه خا أي: أ قريب منه)» 
وَقْرْبُ الله مِنْ عباده يڪون في أمرين: 


الأسر الأول: خال الذعاء كما قال ساف کی ا بار عق قن 


E 


0 لدع إِد e‏ :۸1[ 
ا الغاقة دق ب الله ويك من عابديه كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام: ر ا مِنْ رَبَهِ وَهُوَ سَاجِدُ» ومكان في العام 
وال مِنْ عابديه وهو في عرفة كما قال عليه الصّلاة والسّلام: إن 
لَه وك يباهي مَلائِكَتَهُ عَشِيَة عَرَفَةَ بأَهْلٍ عَرَفَةَ) . 
وهذه المنزلة - أي: الْقُرْبِ - لا تكون إلا للصنمَين السَّابِقَيْْء وليس 
لعموم الخلق» والفرق بين الْقُرْبٍ والمعيّة: 
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أولاً: أن المعية تتقسم إلى قسمين: معية لجميع الخلق؛ ومعيةٌ خاصّة 
وأما القرب فلا ينقسم» وإِنَّما لعابديه وسائليه» وهذه الصّفة لا تتنافى مع 
علوٌ الله ك وفوقيته» فهو عالٍ ويَقُرْب من المصليء بل يقرب مِنْ جميع 
المصلين ولو كانوا مئات الآلاف في وقتٍ واحدٍ. 

فإذا قيل كيف يكونُ ذلك؟ نقول: إِنَّ الله كبر والله ڪه قال عن 
نفسه: 9 اس كو مء 4 [الشورى: ]٠١‏ ومخلوقٌ يراه الاس كل يوم: جميع 
المخلوقين يَظنون أنَّه قريبٌ منْهم بل أحياناً يبتعدون عله يَظنون قُرْيَهُمْ 
وهي الشمسء فَفِي مَظْلَعِهَا يظنٌ الئاس جميعاً في وجه هذا وهذا وهذاء 
وإذا زالت عند الأصيل كل واحد من الاس يظنٌ الشمس في وجههء والله 
يك ليس كمثله شيء» فإذا كانت هذه الصّفة يراها المخلوق مع مخلوقٍ 
فما َنَّكَ بهذه الصفة من الخالق - 5 -! 

« فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ » وهذا يدل على عظمة الصّلاة؛ فإذا أردت أنَّ 
الله يَقْربِ منك قَصَنَّه ويدل أيضاً على حب الله وك للمصلّين؛ إِذْ قَرْبَ 
مِنْهُم؛ ويدل أيضاً عل تعظيم شأن المسلم وإِنْ كان صغيرا؟ فالله كك 
يَفُرب من المصلي ولو كان صغيراًء بل ولو كان أنئى. 

قال: (قَلَا يَبْصْقَنَّ قِبَلَ وَجْهِه)؛ لأنَّ الله قبل وجهه (وَلَا عَنْ يَمِينِه) 
وجاء العليل في حديثٍ آخر في صحيح البخاريٌ: «فإنَّ عَنْ يَمينه مَلّكُ. 

قال: (وَلَِنْ عَنْ يَسَارِو) يعني: ليبصق عن يساره ( أَوْ ت قَدَمِِ) 
أمرٌ آخر» ويدل على تعظيم جهة اليمين على الشّمالك ويدل على أنَّ كلّ 
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مُسْتَفْدَرِ يكون بالشَّمال أو عن الشمال» وهذا إذا لم يكن هناك 


حصيرٌء فإنْ کان نَم حصيرٌ فلا يَبْصُقْ حتى ولو على يساره؛ لعلا يخ 
سجّاد المسجد» وإنّما في مِنْدِيلٍ أُوقِمَاشٍ أو نحوذلك.* 


قال &: (وقوله يله الل ت السموات السبع ورب الع 
لْعَظِيم؛ وَس 2 َي قاق الْحَبّ وَالتَوَى» مُنَزِلَ التوْرَاة 8 
وَالمُرقانِ...» رَوَاهُ مُسْلِمٌ) 

لآ وال الضف © وذكر الأدلة مناه ات ضفة العريمة 

الله مضى دليلٌ ويذكر هنا ## دليلين: 

الدليل الأول: ساق هذا الحديث الطويل» وهذا الحديث ينقسم إلى 

القسم الأول: 0 جمس صفات لله ككَ؛ للاستعاذة بشي كل دابّة. 

والقسم الخافي: 00 بأربع صفات لله ٌ؛ لقضاء الدين والاستعاذة 
شقن 

قال: (اللّهُمَ رَبّ السّمَوَاتِ السّبْع) هذا هو التَوسّل الأول: توسل 
بربوبية الله ويك للسموات والأرض. 

رتال 0 هذا الول الغافي: توسل بربويية الله وك بأَنه 
رب ب العرش العظيم - 88 
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والقّوسّل الغالث قوله: (رَبّنَا وَرَبّ كل شَيْءِ) توسل بربوبية الله لا 
وبربوبيته لجميع المخلوقات» وهذا من عَظِْف العام على الخاصء 
فالسموات السبع» والأرضونء والعرش العظيم داخلة في قوله: « وَرَبّ كل 
شَيْءٍ » لحن ذكر المخلوقات السابقة؛ لكون السموات والأرض من أكبر 
المخلوفات» وذكر العركن لكوك كر المخلوقات: 

التوسل الرابع ذكره بقوله: (قَالِقّ) يعني: توسل بقدرة الله كك يعني: 
مخرج (الحَبّ) الذي يَنْبْت به الزرع كالبّصل والغوم وغيرهماء (وَالتَوَى) 
الذي تخرج به الزروع كشجر البرتقال والرمان وغير ذلك» أي: توسلٌ 
بقدرة الله في إخراج النبات الذي لا ساق له وهي الصغيرة» والتي ها ساق 
وهي الكبيرة كالكّخل وغيرها. 

والكوسّل الخامس ذكره بقوله: (مُتَزْلَ الَوْرَاة وَالْنيلٍ وَالقُرْقَانِ) أي: 
توسلٌ بعلو الله -#-» وتوسلٌ أيضاً برحمته سبحانه؛ إِذْ رَحِمَ الخلق بإنزال 
الكتب هذه عليهم؛ لتكون هداية لهم. 

وقوله: « الكَوْرَاةٍ وَالإِنجيلٍ وَالمُرْقَانِ » مرتبة على زمن النزول» التوراة: 
اليهود» ثم النصارىء» ثم للمسلمين. 

هذه الكٌوسلات الكثيرة؛ للاستعاذة من شيءِ عظيم وهو (أَعُودُ بِكَ مِنْ 


َر كل دَابّ)؛ إِذْ أنّ الشّرور على المسلم مُسَلّطة مِنَ الإمْس والجنء إِنْس: 
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بالعين -» أو بالسّحرء أو بالكيد من الدّساء وغيرهنً أو غير ذلك» ومن 
الِنٌ: بالأذى؛ أو التلبس» أو غير ذلك. 

وقوله: (أَنْتَ آخِدَّ ينَاصِيَتِهَا) هذا فيه توس للاستعاذة بقدرة الله 
وقوته والگلطف مع الله ك والاسترحام؛ لإظهار أنَّ هذه الدَّوَاب ضعيفة 
دك یا رفانت اعد يناضيغهاء وإذلال الم إذا سحت مق خاضيعة إذ 
أن الكاصية عَِلّها الارتفاع والعلو وإِنْزالها باليد إهانة فكأنّ الدّاعي 
يقول: يا رب هذه مخلوقاتٌ ضعيفة أنْت تأخذ بناصيتها وتدقها في 
الأرض؛ لتصرف شرها عنًا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعاء الغاني: (اللَّهُم ل الْذَوَلُ) الأول فق 
أسماء اللّهء وتفسيرها مثل: ما فَسّرَ التي ي (فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ) فليس 
قبل الله ويه شي 6 قفيه إثبات ضغة الأولية لل -:وهذا توس بهذا 
الصفة الأولى صفة الأولية. 

- انكر رثن‎ N كن )ان قور‎ E 

3-» فليس بعد الله شيء» فهو الأول وألا 

والصفة الغالفة م بقوك] (وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فََيْسَ قَوْقَكَ سَيْءٌ) هذا 
ترما واھ ا ا -» ويصح أنّ نقول: تظهنو و نهدا إذ د لسن 
فوق الله شيء فهو الع - E‏ - كما قال چ ووا 4[البقرة .]۰١‏ 
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ردك E‏ يقوف از رات الا لي ولك 
5 شيْء) وهذا هو الشّاهد من نغ هذا الحديث؛ إثبات صفة القرب لله و ١»‏ 
الْمَاطِنُ » توسلٌ بصفة الباطنية لله» ويصح أنْ نقول: توسل بصفة الْبُطُون 
لله سبحانه» « فَلَيْسَ دُوئَكَ شَيْءُ » يعني: يا رب أنْت قريبٌ مٿا جداً 
في اقفوو لسن و دو نك قري رمن نمطا نمه بهذا و 
الشّاهد وقُرْبُةُ سبحانه في هذا باطنٌ فليس دونك شيءٌ مُقَسَّرٌ صريحٌ في 
قَرْبٍ اللّه سبحانه من عابديه وسائليه. 

بعد هذه ارات الأربع بصفات الله وق؛ لطلب تحقيق مر من 
الله كك وهو: (افض عَنِ الدَيْنَ وَأَغْنِني مِنْ الْقَفْرٍ)» إذ أنَّ الفقر قد يقل 
السو مل ]اول كنا a O‏ اريف ف ودر 
sS‏ 
رجل فقالت له: «الّق اله وَلَا تَقْضّ الَْاتمَ إلا يحَقّ ما دعاها لذلك إلا 
95 


الت 4 بالاستعاذة مده كه الدين والغنى من الفقر. 
ثم بعد ذلك قال: (وَقَولِ 0 صْوَاتَهُمْ بالذَّكْر -: «أَيَِّا 
الئّاسء ارْبَعُوا عل أَنْفُيِكُمْ) أ ي: لا تؤذوا أَنْفْسَكُم برفع الصّوت فيه؛ 
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ده و ت 


(فَإِنَحُمْ ا تَدعُونَ أَصَمَّ) يعني: حاضر لن لا يسمع؛ إذ أنَّ من طبيعة 
الأصمّ رفع الصوت عنّده فيسمع (وَلَا غَائِمًا) أي: لش يتمع لک بیت 
( إِنَمَا تَدَعُونَ سَمِيعًا) يسمع الأصوات وهو في العلو - 8# - (قَرِيبًا) 
هذا هو الشاهد؛ إثبات صفة القُّرْبٍ لله ك وقد ذكر ابن القيم @: أن 
قربه سبحانه منْ عابديه وسائليه قَرْبٌ بذاته سبحانه» ولیس معنى ذلك 
الحلول في کل مكان» وإنّما:لِسَكَيرء نی وکر شیع ابی 4 [الشورى: *.1١‏ 
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قال «: (وقوله ة: «إِنّحُمْ سَتَرَْنَ رَبَّحُمْ كما تَرَْنَ القمَرَ ليل 


EE,‏ م 
a‏ و ۰ 


لبذ لا ُصَامُونَ في رُؤْيَته فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ ألا تُعُلَبُوا عل صلاة قَبْلَ 

ساق المصنف ات هذا الحديث؛ لإثبات: أنَّ المؤمنين يرون رهم في 
أرض المحشرء ويروته في موضع آخر وهو الجنّة. 

وقد أنكر أهل البدع أَنّهم يرون ربّهم» وهذا من العذاب في قلوبهم؛ 
إِذْ حَرَمُوا أثفسهم خيراً الله َة أعطاهم إياه وهو الكّظر لوجهه الكريم. 

والمصنف نف ختم آيات الصفات بآيات إثبات المؤمنين لربهم» وذكر 
هناك ثلاث آيات: لیو يدض © إل رَيَهَاَاظِرة © © [القيامة: »؟ - 60]» + ل 
سوا سي وراد [يونس: 1.5 ف رام اون فچا رامد ©14ق: 1° 

وختم اا أحاديث الصفات بحديث الرؤية هذا؛ لأنَّ أهل اة 
يتمتّعون برؤية ربّهم إذا دخلوهاء فهذا تفاؤلاً من المصنف بأنَّ نهاية 
مطاف الأساق انه ورؤية وجة الله وكذلك فهانة الأخاديف إثبات 
رؤية الله - © -» ومن أنكر الرؤية كَمّرَ؛ِ لمصادمته النُصوص من 
الكتاب والسّنّة. 


چ ھک مر 


قال: (ٳِنڪُمُ سََرَوْنَ رَبَكُمْ) يعني: يا ايها ا خلق جيعا سترون ربّكم 
وهذا في الموضع الأول» والخلق يرون ربّهم في موضعين: 
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الموضع الأول في أرض المحشر كما قال سبحانه: واه كك وماك صََاصنَا 
©4 [الفجر: »1 ووم تش فی السماء با لتو ورل الْمليَهنَِيكا )4 [الفرقان: 20]» وفي هذا 
الموضع يراه المؤمنون والكمّار والمنافقون» لكن المنافقون والكمّار لا 
ينظرون إليه نظر تمتّع» وأهل الإيمان يتمتّعون برؤية الله ويك في المحشر. 

والموضع الكَّاني: بعد دخول النّة كما قال سبحانه: «الَمُِتَايَتَكونَفِهَا4 
أي: في الجنّة ا ول یتام مرد 4 أي: في الجنّة وفي صحيح مسلم فشر الى 4 
هذا المزيد بالرؤية. 

وزقيلة منيحافه اخل عاق تيا مال اللالق سا رفاك 
غات ارادا :اسمن ا و اال حفر 
وعشياً كما سيان - إنْ شاء الله - في آخر الحديث» وعند ل أن 
النساء يرين الله كه يوم الفطر والأضج؛ لذلك شرع للنساء الخروج 
يوم العيد» وكذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء جزاء المحافظة عليها: 
الرؤية الكاملة لله كه في الجنّة كما سيأق. 

(گمَّا تَرَوْنَ الْقَمَرَ) وهذا تشبيه رؤية بالرؤية: كما ترى القمر: سترى 
الله» وليس القمر كالله 6 لاء ليس تشبيه المرثي بالمرئي (لَيلَه الْبَدرِ) 
يعني: كبيرٌ وواضحٌ (لا تُضَامُونَ في رُؤْيَته) فيها ثلاثة ألفاظ: 

« لا تُضَامُونْ » يعني: من الضَّيم وهو الظلم» أي: لا يظلم بعضكم 
بعضاً بمنع بعضكم بعضاً من الرؤية» وإنّما هو واضحٌ يراه الجميع. 
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وروي: « لا تُصَامُونَ » أي: لا ينضم بعضكم بعضاً يقول: بعضڪم 
لبعض انظر هذا القمر لاء ليس هذا دقّق في النظر وإنّما هذا القمرء وإنَّما 
واضحٌ لا يحتاج إلى أنْ يدل أحدكم الآخر في النظر له. 

وروي الرواية الغالغة: لا تُضَارُون أي: لا يضر بعضكم بعضاً في 
رؤيته بالازدحام؛ وإنّما كل يراه - أي: المخلوق - في مكانه وهذا حديتٌ 
قط فيه إثبات الرؤية. 

ثم حت الكو َي على عمل بُثاب عليه المرء لرؤية كاملةٍ واضحة لله 
وهي المحافظة على صلاتين عظيمتين قال عنهما التي كل: «مَنْ صل 
الین دشل ات البرذيق عى طرفت الليل -وطرفت اهار البرد 
القتضودتية الطقت 

قال: (فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ ألا تُغْلَبُوا) يعني: لا يغلبكم أحدٌ على تركها من 
نوم أو عملي وغيرها (عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ ظلُوع الشَّمْي) وهي الفجر 
فحافظوا عليها فثوابها هناك بالرؤية» (وَ) صلاة (قَبْلَ عْرُوبِهًا) وهي 
العصر؛ لاله روي أ المؤمنين يرون ربّهم بڪرة 

وهذا أعظمٌ کرم من الله لعباده: أنْ أَذِنَ هم برؤيته حتى یری 
الإنسان من هذا الذي خلق الكون؟ ومن هذا الذي تصلى له؟ ومن هذا 
الذي تخاف منه؟ ومن هذا الذي تحبّه؟ ومن هذا الذي ترجه؟ 


إحضبن 


ىه 
٤‏ 
ده 
1 
7 
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ثم قال: (إلَ امال هَذِهِ الْأَحَادِيث) يعني: أذكر واعتقد وسر على 
افا ل ا ل ير فِيهًا 
رَسُولُ الله ل عَنْ رَبهِ بمَا ير په) فما أخبر به التي بكي نؤمن به كما 
في القرآن تماما ويكون المصنف 4 إلى هنا انتهى من ذكر آيات 
الضفات+ وأحاديك الضفات * 
لا 
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- 
ع 2 و - 


©د: (قَإِنَّ الْفرْقَةَ التاجيّة - أَهْلَ السّنّةِ وَالمَاعَةٍ - ومنو 
ات که رن بغ تر اله پوق كتايد بن فر ريب 


| 


A 
ا‎ 


ت 


أنَّ ۱ َه هي اوس في 2 

يذكر هنا :8 ما هو موقف أهل السّنَّةَ من أحاديث الصفات» ويذكر 
هنا أنَّ موقفهم منها أمران: 

الهو الأول أَعَارَ إليه بقوله: (فَإِنَ الْفِرْقَةَ قَهَ التَاحِيَةَ - أَهْلّ السنّة 
الماع - يؤْمِنُونَ يِدَلِكَ) يعني: يؤمتون بأ تيت من الأحاديك: 

والأمر العالي: أن إيمانهم بأحاديث الصفات: كإيمانهم انات 
الصفات من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكيِيف ولا تمثيل. 

وقوله ولي : : « فَإِنَّ الْفِرْقَةَ » يعني: الجماعة « الَاجِيّة » أ اي: تالجية فى 
الال ا را تر بر اخ شوح ها لح يه 
NT‏ السَّنَّة ا د يوُمِنُون يِدَلِكَ » أ اي: : يؤمنون بأخاديق 
الصفات الفابتةء أما غير العابتة لا يأخذون بها مثل: يا حنّان فالحئّان 
لون من 6 اللّه؛ اده EY‏ ومثل: قصر ا الله التسع 
والتسعين على ما رواه الترمذي في تعدادها؛ فالحديث ضعيفٌ» ومن باب 
أولى ما لم يثبت من أسماء الله مثل: الرشيد» والجواد وغيرهما هذا 
اق 
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الموقف الغاني: (گمَا يُؤْمِنُونَ ما أَخْبَرَ الله په في كِتَابِ) يعني: من 
نات الصفات» وإيمانهم بالكتاب ال سواء (من غَيْرِ ريف يف) 
للنصوص (وَلَا تَعْطِيلٍ) ولا يعظلونهاء (وَمِنْ غَيْرٍ تَحُييفٍ) لا 


يكيفونها بِحَيْفٍ ختارونه (وَلَا تَمْئِيل) أي: ولا يمٿلون صفات الله 
بأحدٍ من مخلوقاته. ۰ 
ولا ذَّكْرَ أنَّ هذا هو معتقد أهل السّنَّة والجماعة في آيات الصفات 
ووصفهم بأنّها ناجية» قال في وصف آخر أيضاً هم: هم الوَسَطيّة في ٤‏ 
شيم لذلك قال: (بَلْ هُمُ) أي: أهل السُّنّة والجماعة (الْوَسَد في فِرَوٍ 
لأمَةَ) التي أخبر اللي يل أنّها ستفترق eT‏ 
الا واخ ارف مو هده الاك المي هن اهل ا 
والجماعة» (كَمَا أن لدم 2 الْوَسَ) يعني: أنَّ هذه الأمة هي العدل 
E als‏ امم كلكا مقرنه E‏ 
ربوبية الله فقالوا: #عَرَي راب آل [العوبة: ۳۰]» والتصارى غلت کک 
أ هتالت تَلْحَةَ 4 [المائدة: ۷۳ وأتت هذه الأمة وقالت: :3 و له ويد * 
[الأنعام: 15]» ومثل: التصارى لا يتورعون عن التّجاسات؛ 98 المرأة 
وهي حائضء واليهود غلوا في التّجاسات فلا يبيتون مع حائض بمكانٍ 
واحيء ويقرضون التّجاسة بمقاريض هذا في أصل متهم وإنْ اختلفوا 
فيمن بعدهم كما قال سبحانه: # ود کات كر د وا [البقرة: ]١4*‏ 
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يعني: بين الأم» فأمةُ محمد عليه الصّلاة والسّلام هي أفضل الأمم» وأهل 
السَّنََّ والجماعة هي أفضل فرق أمة محمد ب 

فأهل السّنَّة هم خيار من هذه الفرق من خيار من بقية الأمم» أي: أن 
أهل السّنّة والجماعة في هذه الأمة هم خيرٌ الفرق في الملل كلّهاء وهذا 
شرف عظيمٌ لهم يدل على صفوتهم؛ واصطفائهم» وخيرتهم وفضل الله َه 
عليهم؛ اا اوس م - فيا - 
ا في صفاته 


سس المؤلف يه أنَّ هذه الأمة وس وأهل السنّة هي الوسطء بدأ 
ع عظيمة في وَسَطيَّة أهل السَّنَّة والجماعة من فرق هذه 
الأمة. 


الأصل الأول قال: (فَهُمْ وَسَط في باب صِفَاتٍ اللّهِ - 88 -) ويد بهذا 
الوا a‏ يها مادا فيل RAT‏ أصل 
الأصول وهو الإيمان بربوبيته ا وأسمائه وصفاته (بَيْنَ أَهْلٍ 
التَْطِيل) هذا وصفٌ لعتقدهم (الْجَهْييّةَ) الجهمية هم أتّباع الجاهم بن 
صفوان» الجهمية: ذسبة لمؤسسهم ومعتقدهم جحد أسماء الله وصفاته 
فيقولون: الله ڪه ليس بعزيزء والله ڪه ليس بكريم - تَا الله عَنْ 
ذلك -» ولا يتكلّم ولیس في العلو ... وهكذاء کل صفةٍ في كتاب الله أو 
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- 


اسم يجحدونه قال سبحانه: # 6 ع شوق ی بها و رن ا 3 
ا ليد © [الأعراف: 1۸°[ فسّماهم | لله كد ملحدين» لذلك یف إل عل 

وتفرع من هذا المذهب الخبيث في الطعن لله المعتزلة فأثبتوا الأسماء 

لَه الحيّاةٌ وَالكلام ا .. سَمعٌ إِرَادة و وَافْكَدَر 

هذه سبع صفات ما عداها من الصفات لا يؤمن بهاء له الحياة: يعنى: 
يؤمنون بصفة الحياة للّهء والكلام» والبصرء والسمع؛ والعلم؛ والإرادة» 
والقدرة» وما عداها ينفونها فينفون عن اللّه الاستواء» والعلوء والشحك› 
والسّخطء والمّقت وغيرها من الصفات العظيمة» وينكرون أنَّ المؤمنين 
يرون ربّهم وغير ذلك» وهم فرح من الجهمية. 

وفرعٌ ثالتٌ: هم 0 يثيتون الأسناء ويقبقون الضفاك ذه ية 
ولكن يؤولونهاء ومنهم أيضاً - أي: من الفرق الجهمية - الماترودية 
ENE AEM‏ 
الاتيعع E E‏ 
القشم الأول: فرّطوا في إثبات صفات الله فلم يث يثبتوا شيثاً منها. 


الطائفة الخانية قال: (ود و َينَ أَهْلٍ التَمَِيلٍ اى يعني: : آهل الحمثيل 
فهم يقولون: الله له صفات لكنه مثل صفاتناء فيده مثل أنديناء وكلافنه 
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مثل كلامناء وعيناه مثل أعيننا ... وهكذا - تَعَالَ الله عَنْ ذلك -» فمنهم 
من مثل ومن شبّه. 

وإذا قيل ما الفرق بينهما: نقول: المعنى واحد لكن الممثلة أدَّق؛ 

1 اا عاج ا‎ E EE AAT SR 

لوردها في القرآن 8 لس كي ىء 4 [الشورى: ١‏ فالممكّلة أفرطوا فأثبتوا 
الضفات وها غه أهل ا وسكل قينا قات :هلفو اله 
حيث أنكروا الصفات وقالوا - أي: أهل السّنَّة -: نثبت الصفات لكن 
من غير تمثيل فكانوا وسطأً بين الطائفتين؛ لذلك كان أهل السِّنّة خياراً في 


هذا الباب العظيم.* 
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قال #8 (وَهُمْ وَس في بَا أَفْعَالٍ الله: بَيْنَ الْقَدَرِيّةه وَالْجَْرِيّة وَفي: 
باب وَعِيدِ اللّه: بَيْنَ الْمُرْحِنَةِ وََيْنَ الوَعِيدِيَة - مِنَ الْقَدَرِيّةِ وَغَيْرهِمْ -) 

لا ذكر المضنف هه أن أهل الستة والجماعة وسط بين فرق هذه 
eS‏ الأول: اليا وم U A e‏ 
الجهميّة - وَالعِيَاذُ بالله - ينفون الأسماء والصّفات» والمعتزلة يثبتون 
الأستباء وقتقون الكفات يدوا لأشاظرة ريشفون الأسماء ويدكرون الات 
سوى سبع صفاتِ» وهذه السّبع أيضاً يؤوّلون بعضها ولا يثبتونها جميعاً. 

ذكر بعد ذلك أصلاً آخر وهو الأصل الثاني بعد إثبات صفات اللّه 
وهو أفعال الله لذلك قال: (وَهُمْ وَس في باب أَفْعَالٍ اللّه) والمراد به 
حركات المخلوقين» وحركات المخلوقين انقسم الاس فيها إلى ثلاثة 
أقسام: أهل السّنّةَ هم الوسط فيها. 

فقسم: فرّط في أفعال المخلوقين» فنفى قدرة الله ك على العبد» وهم 
الذين يقال لهم: القدريّة يعني: نفوا قدرة الله على العبد» فقالوا: إِنَّ العبد 
يتصرّف بنفسه» ولا قدرة لله على تصرفات عبده - وَالعِيَاذْ بالله -» ومن 
لوازم قوم هذا أَنّه يفعل كما يفعل الربٌ سبحانه في أفعاله. 

وقسمٌ آخر: غلو في أفعال اللّهء فقالوا: إنَّ العبد لا إرادة له في أفعاله» 
فسلبوا العبد عن إرادته» فقالوا: إِنَّ العبد مجبورٌ على فعله؛ لذلك سوا 
الجبريّة» وهذه شبهة شيطانيّة إبليسيّةء وقسكى أيضاً: شبهة المشركين كما 
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قال سبحانه: # سية ا اشا رسا 1 أي أترحككًا ا s^‏ 

لكن جبرنا على الشّرك. 
فأق أهل السَّنّة والجماعة وسط بين هذين القولين الباطلين فقالوا: 
0 0 
قد لحك تك در الله کا فال سيعانس ون ا و ن 

۹[ 
مثال ذلك: الله ك أعطاك قدرة تخرج منْ هذا الباب» أو منْ هذا 
الباب لكن لو شاء الله ما تخرج من هذا الباب تلكسر مثلاً قدمك 
فتخرج مِنْ الباب الآخرء ومثل: الله وك أعطاك قدرة تتزوّج فاطمة» أو 
عائشةء فتذهب وتصل حت تخطب فاطمة» لكن مشيئة الله وك فوق 
مشيئتك قد لا تتزمّح فاطمة» وإنَّما تتزوّج عائشة ... وهكذاء لذلك 
الأشاعرة يرون الجبر يرون أنَّ العبد مجبورٌ على فعل نفسه» وكذا الرّافضة 

يرونه مجبوراً على فعل نفسه. 

والأصل الكّالث ذكره بقوله: (وَفي: بَابِ وَعِيدٍ اللّو) يعني: نصوص 
التّرهيب وسط (بَيْنَ) بين طائفتين: (الْمُرْحِبَة وَيَيْنَ الوَعِيدِيّة) . 

المرجئة: وهم الذين يقولون تأخر العمل عن الإيمان» فلا يلزم من 
الإيمان العمل الصّالح؛ لذلك سُمُوا مرجئة يعني: تأر العمل عن 
الإيمان» فقالوا: لا يحتاج عملء فلا يحتاج أن تصيٌّء ولا يحتاج أن تج 
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ولا أنْ تصوم» يحكفي الإيمان بالقلب» ومن هذا قول بعض الئاس جهلاً 
إا ترق ا يقول» ان ا يعو لا زر 
العمل المحرّم على الإيمان» وهذا مذهب المرجثةء فهذه الطائفة الأولى 
عطّلت نصوص التّرهيب» فقالوا: مَنْ كان مؤمناً يدخل النّة. 

القسم الغاني: هم الوعيديّة الذين غلو في نصوص الوعيده فقالوا: مَنْ 
فعل نصاً فيه وعيدٌ يكفرء فمن عق والديه يڪفرء ومن كذب يكفر ... 
كن 

قال: (مِنَ الْقَدَرِيّة) يعني: أهل القدر الذين يغلون فيه يغلون أيضاً 
في نصوص الوعيد (وَغَيْرهِمُ) منَ الخوارج والمعتزلة» فهم يكفّرون 
الک 

أهل السُّنّةَ والجماعة وسطّ لا يعظلون نصوص الوعيد» ولا يغلون 
فيهاء فقالوا: إِنَّ كل ذنب دون الشّرك متوعدٌ على صاحبه ليس كما يقول 
المرجئة» ولا يخرج منّ الإيمان كما تقول الوعيديّة» بل هم وسط مؤمنُ 
بإيمانه فاسق بكبيرته. 

وهذا باب عظيمٌ من أبواب صحّة الاعتقاد؛ إِذْ أنَّ الإخلال بالقسم 
الأول وهو تعطيل النُصوص فساد المجتمع؛ فتزني المرأة وتقول: العبرة 
بالإيمان» ويقتل الرجل ويقول: العبرة بالإيمان بالقلب» والقسم الآخر 
أيضاً فيه فساد في المجتمع فيَقدّل مَنْ يرابي يقول: خرج من الدّين» ويّقكّل 
مَنْ والى المشركين ليس مَنْ تولأهم وإنّما مَنْ والاهم؛ والموالى معصية 
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كدرو نيا اذو و 

ومن هنا ذشأت طائفة الخوارج فأحدثوا في المجتمعات مِنَ قتل 
المسلمين وزهق أرواحهم؛ بسبب هذا المعتقد الفاسد» وسيقرر المصنف 


## هذا المعتقد - بإذن الله - بعد عدَّة مواضع.* 
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قال 4: (قال 4#: (وَف باب الإِيمَانٍِ وَالدينِ: بَيْنَ الْحَرُورِيَة 
َالمُعْتَِلَ وَبَيْنَ المُرْجكَة وَالحَهْمِيِّ وَف أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله : بَيْنَ 
الرَوَافِضِء وَبَيْنَ الحَوَارج) 


هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي أهل السَّة والجماعة فيها 
وسطّ بين فرق هذه الأمة» قال: (وَفي باب الْإيمَانِ وَالدّين) يعنى: في باب 
الحكم على الشخص في إيمانه» وهل خرج من الدين أم لا؟ 


والفرق بين هذا الأصل والأصل السابق الغالث» وهو « وَفي: باب 
طريقة الفرق في نصوص الوعيد؟ منهم من يعطلها وهم المرجئة» ومنهم 
من يغلو فيها وهم القدرية. 

أما هذا الأصل فهو ماذا نحكم على الشخص لما عظّلنا هذه 
النصوص أي: الوعيدء أو غلو فيها؟ 

فقال: « وَفي باب الإيمَانِ » أي: إخراج الشخص من الإيمان أو عدم 
إخراجه بسبب نصوص الوعيد» « وَالدَّينٍ » أي: كذلك إخراجه من الدين 
أو عدم إخراجه هل يكفر أم لا؟ قال: (بَيْنَ الحَرُورِيّة وَالمُْتَلَة) هذا 
صنفٌ غلو في الحكم عليه « بَيْنَ الْجَرُورِيّة » إذْ مروا من يقع في 
نصوص الوعيد» فمن زفى عندهم يكفرء ومن عق والديه يكف 
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وطائفة من الغالية أيضاً هم المعتزلةء فقالوا: من زفى لا نقول: مؤمنٌ ولا 
نقول: كافرء وإِنَّما في منزلة بين المنزلتين» فهؤلاء غلو في الحكم. 

الجانب الغاني قال: (وَبَيْنَ المرْجِتَة) فحكموا عل من يفعل الكبائر 
بألّه مثل: الأنبياء في الإيمان» فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
(وَاليَهُمِيّة) فقالوا: يكفي القصديق بالقلب» ولو فعل من الفواحش ما 
كروانها عقا لتك و موص انع كنات لوي ل 
نصوص الحكم في الكبائر. 

أهل السَّنّةَ والجماعة وسظّ من فعل كبيرةً لم يكفّروه كالجانب 
الأول» ولم يقولوا: انه مؤمنٌ كامل الإيمان» بل قالوا: ليس بڪافر 
كالجانب الأول: بل هو مؤْمنٌء وليس مؤمناً كالجانب الغاني كامل الإيمان: 
بل ناقص الإيمان» فتوسّطوا بين الكّلائفتين الضَّالعين - وَالعِيَاذُ باللّه -. 


ثم بعد ذلك ذكر الأصل الخامس وهو الأخيرء فقال: (وَفي أُصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله 8#) أي: أنَّ أهل السّنّة وس في إيمانهم وقولهم في أصحا 
رسول الله 4 بين طائفتين ضالّتين: 

الطائفة الأولى: (بَيْنَ الرَّوَافِض) الذين ڪمَروا جميع الصحابة سوى 
أفرادٍ من آل البيت - وَالِعِيّاذُ الله - فيغلون في علي ويُكفّرون أبابكر 
و 
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(وَبَيْنَ الموَارج) على الضّد منهم: يغلون في ابي بكر وعمر 
ويُكفّرون آل البيت. 

أهل السّئّة وس بين تلك الطائفتين» وإيمانهم كبير وعقلهم واسع 
فآمنوا بفضل جميع الصحابة وأحبُوهم» ولم يغلوا في أحدٍ منهم» ويترضّون 
عنهم جميعاً يحبون أبابكر وعمر وليسوا كالرّافضة يلعنونهماء ويحبون 
آل البيت وليسوا اك يحكفرونهم؛ بل يؤمنون بجميع الصحا 
ويحبُونهم ويوقرونهم 50 ويذبُون عنهم؛ ولآل البيت منزلة خاصة 
يد أهل السَّنّة إذا كان أحدٌ منهم مؤمناً؛ لإيمانه ولقرابته من الى كله 
مع عدم الغلوفي أحدٍ من آل البيت. 

فكان منهج أهل السَّة وا جماعة في أصحاب رسول الله لل منهجاً 
طا شل الله سل الان لت العهه ون الا 


8 7 


لا 
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: (وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَهُ مِنَ الْإِيمَانٍ باللّه: الإِيمَانُ بمَا أَخْبَرَ 

e‏ و ل 
سْبْحَانَهُ قوق سَمَوَاتِهِ عل عَرْشِه عل َل حَلقِهِ 

يسوق هنا لبيان أنَّهِ لا تنافي بين صفة العلو وصفة المعية» وأنَّ الإيمان 
بذلك من أعظم الإيمان بالله - € - 

لذلك قال: (وَقَدْ دَخَلَ فِيمًا 0 مِنَ الإيمَانٍ بِآللّه) أي: في أول 
العقيدة حيث قال: «اعْتِقَادُ الْفِرْفَةِ اللَاجِيّة الْمَنْصُورَةٍ إلى قِيَامِ السَّاعَةٍ 
أَهْلِ السّتّة وَالجْمَاعَةٍ -: الْإيمَانُ 0 وَمَلَائْكَيِه » ثم قال: «وَمِنَ 
لإيمَانٍ باللّه: الإيمَانُ بِمَا وَصَمَ به تَفْسَهُ في كِتَابكِ وَيمَا وَصَمَهُ به 
رَسُولُمُ » ثم قال: ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بتلك الصفتين 
(الإيمَان بما ابر الله به في كِمَايه) يعني: أنَّ الجمع بين صفتي العلو 
والمعية ول عليها كلذقة أدلة: 

الدليل الأول قال: اه خْبْرَ النّهُ به في كِتَابِهِ » أنّهِ لا تنافي بين هاتين 


0 
ت ممم 


تين 

الصفتين» والذي أخبر الله ك به في كتابه ما ذكره المصنفُ في الآية التي 
مانن الل 

الدليل العاف (وَتَوَائَرَ عن رسوله َلِن) أئ: 0 الجمع نيق: فلك 

الصفتين ١‏ أتكة زه السكةه ؛ بل السَنّة المتواترة مثل: لاسن بن ادل ولا 

رقع أَصْحَابهُ أَصْوَاتهُمْ بالذَّكْرٍ -: «أَيّهَا الكاس» ارْبَعُوا عل أَنْقْسِكُ)؛ 
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اليك a‏ انكر نكري ةينه إن الذي 
َدْعُوَهُ أرب لل حدم ِن عنْقٍ َالِ 

والدليل الغالث: (وَأجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَِّ مّةِ) أي: أنَّ جميع السّلف 
مجمعون عل أنَّهِ لا تنافي بين تلك الصفتين. 

وسا قت هذه الأدلة الؤلاقة» لذن إتيات هذه الصضعة مد ی هيه عقولا 
عضن اا ورن كيف کال رفو ما اا فال ين انا 
سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ) هذه الصفة الأولى: علو الله كه كما قال سبحانه: 
4 نن فى سما 4 [الملك: e1‏ (عل عرشه) كما قال سبحانه: # الجن عل 
ارش ستو 2 4 له ٥‏ (عل عل خَلْقِ) كما قال سبحانه: ووا 
لْحَظِ #[البقرة: ]٠٠١‏ . 

«عَلٌ عل خَلَْقِه أي: منفصلٌ بائنٌ من خلقه» وخلقُه منفصلون عنه 
ا نه لوا دن مان ما هت 

الصفة الخانية قال: (وَهُوَ سْبْحَانَهُ مَعَهُمْ) مع علوه هو معهم أينما 
كانواء والواو هنا حالية - وهو - يعني: e‏ 
كانُوا) أينما توجّهوا (يَعْلَمُ مَاهُمْ عَامِلُونَ) هذه ما تقتضيه المعية العامة. 

رقد أطنب المصنف ذلك في إثبات الجمع بين تلك الصفتين لكثرة من 
درا تاق كنا سان أدلة فا كما سياف ا ت تلك 
الصفتين» ومن الأدلة الكّقلية قال: ب و 

عَقَ الوق وال ص فا لكاو كه انتوق اعرش 4 ) هذا 00 
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في الأرض وَمَا ر متها وما ينز من اسما مارج فهَا وَشوَمَعكٌ4) هذه الصفة 
الخانية: المعية(«أ ا وة يمام 2 

وشيان ان أدلة ورد ظئونٍ كاذبةٍ على من وقفع في قلبه إنكار ذلك؛ 
أو قد يشك في إثبات ذلك» وإذا استصحب المسلم قوله سبحانه: 8 لس 
كوه ی2 4 [الشورى: ]١١‏ أثيف مثل هاتين الصفتين وغيرها من الصفات» 
فهو أصلٌ عظيمٌ بأنَّ الله ليس كخلقه» وسيأتي مثال مثّل به المؤل وهو: 
الق كوا ساق :إن قا 
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ال : (وَليْسَ مضق قَؤلوه «ولزعهغ أتعاكنز» أنه فقي بالخلي. 


فإ هَذَا ل تُوجبَهُ اللّقَهُ وهو خلاف ما 
كافطوائنة E‏ القمة] يد ين آیات الله ف 
0 2 


كر #8 أنّ صفة العلو لا تنافي صفة المعية» ذكر بعد ذلك شبهة 

للجهمية في إثبات تلك الصفتين. 

فقال: (وَلَيْسَ مَعْق فَوْله. كى ماگ4 أنه حط با )ومن 
لوازم قول الجهمية ا عدة أمور: 

الأمر الأول: معناه أنَّ الخالق متجرّئ» فهو مختلظ مع زيدٍ ومع خالدٍ 
ومع عبدالله ... وهكذاء وهذا لا يقوله عاقل. 

والأمر الغاني: ومن لوازم قوم أنّه مختلظ بهم أنَّ لله سبحانه أجزاءً 
وأعضاءً فجزء مع خالد وجزء مع عبدالله وجزء مع زيد» وهذا أيضاً لا 
يقوله عاقل. 

الأمر الغالث: ومن لوازم قوم هذا معناه أنَّ الخلق يحيطون بالخالق» 
فأنت تستطيع أنْ تحيط بزيدٍ وتدور عليه وتقول: الله مختلط به والله 
وه نفى عن نفسه الإحاطة فقال: دفر الْبصَوْوَفْرَ يدرك الاصدر» 


[الأنعام: ۳[ 
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ثم ذكر المصنف زفت أربعة أدلة؛ لإثبات أن قوله: « لوشو معد اين ماكر 

ليس مختلظ بالخلق. 

الدليل الأول قال: (فَِنَّ هَذَا لا تُوجبّهُ اللْعَه) يعني: اللّغة لا توجب أنَّ 
الله ختلط بخلقه» ولم يقل المصنف #: لا يجوز في اللغة؛ لأنّهِ يجوز أنْ 
تقول اتفدلظ ا بالسيل الكن ن الله لأ بسكن أن بكرن الله 
اختلط بالخلق كما سيأقيء فاللغة ترد ذلك. 

الدليل الغاني: (وَهَوَ و خلاف ما أَجْمَعَ عليه سلف اَن أ ى: أن أن جميع 
السّلف مجمعون على أنَّ إثبات الصفتين لا 5ة E‏ : صفة 
ا 

الدليل الغالث قال: (و: هُوَ خِلَافُ مَا فَطَرَالنّهُ عَلَيّه المَلْقَ) لأنّ الخلق 
مفطورون على أنَّ الله لم يختلط بالخلق بل الله في السماءء ومفطورون 
على أنَّ الله معناء ولا يجوز أنْ نقول: إِنَّ الله معنا بذاته يعني: بإضافة 
كلمة ذاته؛ لعلا يُتوهم فيها الحلول أو الاتحادء وإِنَّما نثبت الصفة كما 
د نا 

الدليل الربع لاا ت خوحه دن الكار قاف يقر 
عنها المخلوق: إِنّها معناء ولا تقتضي الامتزاج والاختلاط (مِنْ 0 
اللّ) يعني: وليس هو اللهء ومع ذلك لا يقتضي الامتزاج كما سيأتي (مِنْ 
َر عَخْنُوقَات) يعني: من أصغر مخلوقاته ما في السماء فهو أصغر من 





شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


الأهرة» ومن الثّريّةه ومن الشمس وغيرها من الأفلاك فهذا مخلوقٌ 
وأصغر مخلوقاته. 

قال: (وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِأَيَْمَا كنّ) فيسافر المرء المغرب والقمر ظاهر 
من المدينة إلى مكة» ويقول المرء لرفيقه: هذا القمر معناء وليس ممتزجاً 
بهم؛ ومختلط بهم» ولیس في سيارتهم؛ بل تقول: لو ذباب آذاك وذهبت إلى 
مكان آخر تقول: هذا الذباب معنا أينما نذهب وهو ذياب» فهل معناه أنَّ 
الات ع ك اع وا قو هرواح ق عل أن اقات د 
المعية لله لا الاختلاط والامتزاج والاتحاد» فالله - € - ایس کنر كو 


وو أَلسَمِيع ابي 4[الشورى: الال 
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قال 8: (وَهُوَ سْبْحَانَهُ قوق الْعَرْشٍ رَقِيبٌ َل خَلْقِه مُهَيِِنُ عَلَيْهِمُ 
مُطَلِعٌ إِلَيْهمْ إل غَيْر ذلك من ن معاي ربُوبيته بيتك وکل هدا الكلام الذي د کر 


۶و 00 َو ر 


الله ا درق لقال ةا وحن عن حَقيقَته 06 
لما ذكر 4# أنَّ الله  -‏ - معنا حقيقةً» ذكر بعد ذلك ما قد يُتوهّم 

0 العرقن أنه غفل عن عبادم 

لذلك قال: (وَهُوَ سبحَانَهُ قوق العش رَقِيبٌ عَلَ حَلْقَهِ) أي: مراقبٌ 
هم وَإنْ كان فوق العرش - < - (مُهَيْمِن عَلَيْهِمُ) أي: حافظ واكم 
وأفعالهم (مُطَلِعٌ إِلَيْهِمْ) يراهم سبحانه وإِنّْ کان فوق 2 (إل غَيْرِ 
ذَلِكَ مِنْ مَعَان رَيُوبِيَته) مِنْ أنه فاه قوق دهد ار هياده 
ويرزقهم» ويخلقهم؛ ويميتهم ويحييهم إلى غير ذلك من مقتضيات 
الربوبية» وهذا يدل على عظمة الله - # - وأنّه لا يقاس بخلقه. 






ولا قرَّر بأنّه سبحانه فوق سماواته على عرشه ويدبّر الكون وهو أيضأ 
معنا قال: (وَكُلُ هَذَا الكلام الَذِي ذَكَرَه الله - مِنْ أنه قوق الْعَرْشٍ وَأَنَهُ 
معنا -: . کک يعني: ازا اا نقول: الله 0-7 معنا 


2 
4. 


فإذا قيل كيف يحكون ذلك؟ oN TT u‏ 


ونقول: ‏ ءامنا بوه ل ينوي 4 آل عمران . لا يحتاج إلى تحريف بأنْ 
خرف المعية للا راد مغلا رضا الله عل العباد» ا الله للعباد» 


ىه 
حققة 
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وإلّما نقول: حقٌّ على حقيقته؛ لذلك قال: (لَا يَحْتَاجٌ إلى تخريف) لأنَّ 
المعية معلومة» والاستواء معلوة. 

ثم قال: (وَلَحِنْ يْصَانُ عَنِ الظنُونٍ الْكَاذِيّة) يعني: إياك أن تنكر 
إحدى الصفتين» أو أنْ تظنّ أنَّ الله كخلقه» فهذا من الظنون الكاذبة» أو 
قطن حع قدزة الله ئة أو قل اإيمانك قن إقبات تلك الصفتين 
العظيمتين» وإِلّما يجب أن يكون ظنّك في الله عظيماء وهو إيمانك بما 
أخبر الله وك عن نفسه في كتابه» ويما أخبر به عنه رسوله بل وهذا هو 
الفلن ال الاب 

ويكون المصنف 8 قد انتهى هنا من تقرير أنّه لا عانعة بين إثبات 
ضزقة لكلو و المعنة لحك کو إن ها و لفوت" 

لا 
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2 ا ب 
0 قريبٌ مِنْ خَلقِهِء كما قال 
ا 


تَعَالُ ایا سا اک عِبَادِىعَفٍ ندرب اجب دعو آل ادا وَقَالَ التي 
:إن الذي دغوة اهرت إل أَحَدِكُح يِن غو راحلته» ...) 


يذكر الضف هغ هنا ا أمرين اثنين: 


الأمر 00 إثبات صفة من تموفا كه الله 0-00 25 وذكره بقوله: 
) أي: 





ف - نفسه» وما وصفه به رسوله 
ا (الإِيَانُ أنه ريب مِنْ خَلَْقِهِ) وهذا فيه إثبات صفة القرب وهي 
دن مزبعرفة لقره I e E‏ 

الحالة الأولى: قريبٌ من عابديه كما قال عليه الصلاة والسّلام: 
00 بُ ما يَحُونُ الْعَبْدُ مِْ َيه وَهُوَ سَاجِدّ» » وكما في عرفة قال لكي 
ده «إِنَّ الله َه ڪه ياي مَلائْكَكَهُ عشي عَرَفَةَ بأَهْلٍ عَرَفَة». 

الحالة الغانية: حال الدعاء كما قال سبحانه: ارادا سأك اى عن 
ِن قَريبٌ اجيب دعو الدع إ5 دان 4 [البقرة: ٠۸١‏ قال ابن القيم: «ولو لم 
اتف من منافع الدعاء سوى قرب الله من الداعي لكفى به فضيلة» › 
واستدل يت بهذه الصفة بآيةٍ وحديث. 

الآية: ( واا سأك عِبَادِى عن ِن قريب اجيب دع الع 5ا دكا 4) 


اي: قريب ب من سائليه وعابديه» والقرب هنا لا ينقسم كما تنقسم المعية 
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إلى معية عامة وخاصة» بل القرب واحد فقط يقال: صفة القرب» فلا 
نقول: قرب خاص ولا قربٌ عام» وإِنّما صفة القرب. 

(وَقالَ الت د «إنَّ الذي تَدْعُونَكُ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِحُمْ مِنْ عُنْق 
عانم )د Ne EE‏ 

ولا قرّر هذه الصفة العظيمة وهي صفة القرب» انتقل بعد ذلك إلى 
بيان الأمر الغاني: وهو أن صفة القرب لا تنافي صفة العلى كما أنَّ المعية 
لا تنافي صفة العلو أيضاً. 

لذلك قال: (وَمَا كر في الْكِتَابٍ وَالسَنّة مِنْ قرْبهِ) يعني: من قرب 
كما في هذين الدليلين (وَمَعِيّت) كما في الصفة التي قبلها (لا يُنَافي مَا 
ذْكِرَ مِنْ عُلْوٌ وَهَوْقِيّ) أي: القرب لا ينافي صفة الفوقية لله ك والعلى 
والمعية كذلك لا تنافي صفة العلو والفوقية 

وأكد هنا صفة المعية أيضاً مع القرب؛ فسا راان عضن لار 
فيها لماذا لا تنافي بينها؟ قال: (فَإِنَهُ سْبْحَانَهُ لَيْسَ كُمِئْلِهِ شَيْه في جبيع 
نُعوتِه) يعني: في جميع صفاته» أي: لا دُتَبَه الله كك جخلقه» وإنّما نقول: 

ثم أكد ما تقدم بعبارتين وجيزتين فقال: (وَهْوَ عَعٌ) - 2 - (في دنو 
يعني: مع علوه فهو قريبٌ من سائليه وداعيه وأيضاً مع خلقه معيةً 
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خاصة (قَرِيبٌ في عُلْوٌو) أي: وكما أنه قريبٌ أيضاً فهو عالٍ كما أله وهو 
عالٍ قريب - 84لا -. 
فإذا قيل: إِنَّ عقولا لا تتصور ذلك؟ نقول: لذلك قال او 
نى وخر تمع بصي 4 [الشورى: »١‏ والعقول السليمة والفطرة تثبت 
كما تقدم من أدلة.* 
ل 
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قال 4: (وَمِنَ 00 به وَبِكُتْبه: الْإِيمَانْ بأنَّ الْقرآ ان كلام الل 


مرل بجاوو و بد بدا وَِلَيْهِ يَعُودُ ران اللَّهَ تَكَلَّمَ په حَقِيقَةٌ و 
نَ الَّذِي أ رَه الله َل تبيه مُحَمّدِ بل هْوَ كام اللّه حَقِيقَة لا 


(وَمِنَ الإيمَانِ به) أي: الإيمان بالله 5 (وَبِكُتّبه) يسوق المصنف 
RÊ‏ عدي نفع بوك للج فد الور لطا 
ولا زال أثرها باعتقاد بعض الكّاس برأي فاسدٍ فيها وهو ما حقيقة 


القرآن؟ ذكر المصنف ت أن المرء لا يڪون ا به حت يتحقق 
يةة امون 

الأمر الأول ذكره بقوله: (الْإيمَانُ بان الْقُرْآنَ كلام اللّه) والدليل على 
ذلك بأنّه كلام الله: «وَان ڌم مٽ ر ڪي نآ جارك اجره ڪي س ڪلم ار 4 
[العوية: 7]» والقرآن ليس هو جميع كلام الله» وَإنّما هو من كلام الله فاللّه 
وي يتكلم برفع القسط وخفضه وتدبير الكون ونحو ذلك» ومن كلامه 
هذا القرآن العظيم. 

الأمر الخاني: أنه (مُلَدَ ل) كما قال سبحانة # | ا ره فى اة الد 
[القدر: ]» وقال: < إا الله في اة مركَةٍ 4 [الدخان: +» وقال: « وراه 7 
[الإسراء: ١٠ء‏ وقال: رل عك لتب باي 4 ال فيخم نوات ايعان 
الحا لد ن 


و 


46 
4 
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والأمر الغالث: (غَيْرُ تَخْنُوقِ) لا كما قال الجهمية وأضرابهم فقالوا: 
بأنَّ القرآن مخلوق؛ لأنّهم لا يريدون أن يثبتوا صفة الكلام للّهء فلو قال: 
إِنَّ هذا كلام الله لأثبتوا الصفة» فهربوا من نفي صفة الكلام إلى وقوعهم 
في شر آخر وهو أن القرآن مخلوق. 


وأنزله على محمد ومن لوازمهم: أنَّ الله َه أخرس لا 0 - وَالعِيَاذ 
باللّهِ -» ومنهم من قال: إِنَّ القرآن خلقه في بعض مخلوقاته مثل: لما کلم 
الله موسى قالوا: الله جعل الكلام في الشجرة» فلمًّا مات موسى رأى في 
الشجرة ما هو مكتوبٌ لكن الله ما كلمه؛ يعارضون قوله سبحانه: 
ڪل اه موی تڪ يما 4 [النساء: 134] ... وهكذا على نهجهم الباطل. 

الأمر الرابع: (مِنْهُ بَدَأ) يعني: هو الذي تكلم E‏ 
إليه سبحانه» قال جل وعلا: اَي ڪب نَأ 4[الزمر: »]١‏ وقال: زيمن 
لتم أي © 4 [فصلت: ؟]» (و! َيِه يَعُودُ) كما روي في بعض الآثار أنَّه في 
اخ الزمان سر غل ااا امكل عدون فيا كناد و كنا 
في الصدورء ثم يعود إلى الله ود والقرآن العظيم رحمة» فلو يس لم 
ْم القلوب» ولم تُدَاوى الأبدان به كإخراج الجن والسحرء والعين» 
وغير ذلك فهو من كتاب الله» فوجوده رحمة وبركة» وتُوْخِدُ منه الأحكام؛ 
وأمور الآخرة» بل جميع النور نأخذه منه كما قال سبحانه: «قَدَجََكُم 


م اله ور 4[المائدة: 18]. 
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الأمر الخامس: (وَنَ لل لم يه حَقيقة) يعني: قال - يه - بصوتٍ 
وحرفٍ مسموعين قال: لكل هوَاّه أَحَدٌ © أ لَه آَلصَمَدُ © 4 [الإخلاص: ١‏ - »؟] 
SS‏ كس ل لسرا 
حرف: ففهمه جبريل ونقله إلى التي ل فشرف لكل مسلم أن يتكلم 
لكك ره أمور إذا اخدلٌ شي منها: اختل 
الإيمان بالقرآن العظيم - وَالعِيّاذُ يالله -. 
ثم بعد ذلك أكد هذا الأمر؛ لأهميته ولكثرة مَنْ يقول: بأنّ القرآن 
مخلوقٌ قال: (وَأَنَّ هَذَا الْقُْآنَ الَذِي نره الله عل بيه محمد لله هو كلام 
الله حَقيقَة) أي: ل ل 
غيرهم» وأنَّ الله تكلّم به حقيقة» فنقول: هذا القرآن كلام اللّهء الله 
دل وه طلا ووب ان :كار زد ايك سات شيعي 
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oe x O 7 7‏ 2 8-2 ده سه م 2م سر 
قال 4#: (وَلا يَجُورُ إطلاق القَوْلٍ بان جكاية عَنْ كلام الله أو عِبَارَة 
عَنْهُ؛ بل إِذَا قَرَأهُ الاس أو كتوه في الْمَصَاحِفء لَمْ يرج بِدَلِكَ عَنْ أنْ 
شي ع ص عدن دي ماكر 1006 اشن با اهن ل د اي 1 ا 
يكون كلام الله حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حَقيقة إلى مَنْ قاله 


مُبْتَدِناه لا إلى مَنْ قالة مُبَلَعَا مُوَديا) 


ما ذكر المصنف 4# بِأنَّ القرآن كلام الله هو منرّلُ وغير مخلوق» بيّن 
بعد ذلك الفرق التي أننكرت أنْ يكون القرآن كلام اللّه. 

فقال: (وَلَا يجُورُ إظْلاقٌ الْقَْلٍ بان حِكَايَةٌ عَنْ كلدم اللّ) يعني: لا 
يجوز أن يقال: إنَّ هذا القرآن حكايةٌ عن كلام اللّهء والمراد بحكاية أي: 
َالِ لكلام اللهء أي: مشابهٍ لكلام الله كما يقول الكُلأَبيّة أتباع محمد بن 
كُلذّب قالوا: ليس هذا هو كلام الله وإنّما مشابه لكلام الله لا يريدون 
بذلك أنَّ الله يتكلّم؛ لعلا يُناقض أصلهم الفاسد من عدم كلام الله. 

وظائفة كانية"قالك: (او عبار عن يعى: .هذا القرآن بعر أن 
جبريل إلى الله وك وعبّر عمّا يريده الله؛ لأنَّ الله لا يستطيع أَنْ يتكم» 
فقالوا: ِل جبريل نظر إلى الله وقالوا: إِنَّ الله يعبّر لكنّه لا يستطيع أَنْ 
يتكلّم بِأنْ نفعل الطاعات ونجتنب المعاصي ... وهكذاء وهذا قول 
الأشاعرة. 

وهؤلاء مع eS‏ فد قائم في نفسه أي: أنَّ القرآن أو 
عموم كلامه الله ڪه معناً قائم في نفسه يعني: وفي نفس الله لكن الله ما 
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يستطيع أن يعبّر عنه - تَعَالَ الله عَنْ ذلك - فلمًا قالوا: أله معناً قائم 
بذاته تفرّقت أقوالهم منهم من قال: حكاية» ومنهم من قال: عبارة 5 
E‏ 


ولا بّن المصنف لك بِأنَّ هذا القرآن هو كلام الله بيّن دَفُعُ شبهةٍ قد 
تخطر فقال: (يَلْ إِذَا قَرَآهُ النَّاسُ) في المصاحف أو حفظوه أيضاً فإذا قرأه 
الاس أو حفظوه (أوْ كُتَبُوهُ في المَصَاحِف لَمْ رج بِدَلِكَ) أي: ما سبق 
من القراءة والكتابة (عَنْ أنْ يَكُونَ كلام اللَهِ حَقِيقَةَ)» فلو كتب 
شخصٌ القرآن نقول: هذا الذي تكتبه كلام الله ولو كنت أنت الكاتب. 


ثم علّل المصنفُ لذلك بقوله: (فَإِنَّ لكام إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةَ إل مَنْ 
قَالَهُ مُبَتِنَا) يعني: من قال: هذه الكلمة أولاً يُنْسبُ إليه الكلام» مثل: لو 
قال الملك: غداً إجازة» ثم قرأ هذا الخبر المذيمٌ» هل الاس يقولون: إِنَّ 
الذي أعطانا الإجازة المذيع أو الملك؟ الملك؛ لأنّه هو الذي قال هذا 
الكلام أولاًء (لا إلى مَنْ قَالَهُ مُبَلَعَا مُوَدَيَ) بلّغه للئّاس وأدّاء إليك 
کا 

وكذلك كلام الله ڪه هو الذي تكلّم به - & - فإذا قرأه الگاس 
نقول: هذا يقرأ كلام الله» وإِنْ كان هذا هو المتكلّم؛ لأنَّ المتكلّم أولاً به هو 
الربٌ سبحانه» وكذلك إذا َيب يُقال: كلام الله ... وهكذا.* 

ل 
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قال &4: (وَقَدْ دَخَلَّ ّا فِيمَا د كرتا - مِنَّ نَ الإِيمَان به وَبِكُتبِهِ 
1 : - الإيمانٌ بان الوم ِنِينَ يَرَوَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيَانَا أَبْصَارِجِمْ كَمَا 
قي صخو ی فر اب ركه وز فر 


يِضصَامُونَ في ر رۇت( 


يذكر هنا 5ت الإيمان بأمر عظيي؛ وهو الإيمان برؤية الله - 458 - في 

قال: (وقد دحل أَنِضًا) ق.ذلك من الإينان (فِيَمَا د گرا فى أول 
الواسطيّة كما قال: « اغْتِقَادُ الْفِرْقَةِ التاجيّة الْمَنْصُورَةٍ إلى قِيّام السَّاعَةٍ - 
اهل السُّنَةِ وَالجْمَاعَةٍ -: الْإِيمَانُ نه وَمَلائڪتي وبي وَرُسْلِه 

(مِنَ الْإِيمَانٍ به) أي: أَنَّ الإيمان بالرؤية من الإيمان بالله؛ لأنّنا نرى 
الله لان الله م ea‏ 
(وَبِكُئْبهِ) أي: أن من الإيمان بكتب اللّه: الإيمان بالرؤية؛ لأنَّ القرآن 
ذكر أن المؤمنين يرون الله كما قال سبحانه: # وجو رميز اض إِلَ يها اظ 
© #[القيامة: e‏ مد © > [ق: 1*0 (وَرُسَلِه) أي: 


ت 


70 


أنَّ من الإيمان بالرسل: الإيمان بالرؤية؛ لأنَّ الرُسل أخبروا أنَّ المؤمنين 
يرون ربّهم كما سيأتي. 

. من الإيمان بهذه العلاثة لمان يأنَّالمُْنِيَ َون َم الام 

ةٌ بالمؤمنين وأكمل» فالكمّار لا 


2 


لأنّ لدَّة نظر المؤمنين إلى الله هي خاصة 
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یرون الله و طلقا كنا قال سبحانه « 6 تعن ر ومز مجو © 4 
[المطفقين: »]٠١‏ والمنافقون يرون الله وك في المحشر لا 0ه تمتع» ثم 


بعد ذلك كتجب الله 0-7 عنهم ا رغوت لَه وَهُوَحَارِعَهُمَ 4 [النساء: [ef‏ 
والرؤية الكاملة هي للمؤمنين لذلك قال: (عَيَانًا بأبْصَارهِمْ) سبحانه. 


ثم بين ما هو وضوح هذه الرؤية؟ استدل على ذلك بحديثين اثنين 
كسان عرض ان نه كر لل قيفر لين اويا 
سَحَابٌ) وهذا لفظ حديثِ في صحيح البخاريٌّ كما قال عليه الصلاة 
والسّلام: «فهَلُ تُصَارُونَ في الشمس لن دُونَهَا سَحَاباكاقَالُوا: لاه 
رَسُوَلَ التَلعاقَالَ: َإِنَكُمْ تَرَؤْنَهُ كُدَإِكَ)) أي: غاية في الوضوح. 

وک دلیلاً اکر غاية الوضوح N‏ قال: يرون قمر ليزه 
الْبَدْرِ) وأكيلة ليلة أربع وغشرين (لا يصَامُونَ في رو ؤيته) سبق أنه ف 
رواية: لا تُضَامُونَ» ورواية أخرى: لا تُضامُونَ» والرواية الهالعة: لا 
تُضارُونَ. 

وذكر المصنف :8 هذين الد لان أن ن غاية الوضوح في التّهار 
هو رؤية الشمسء وفي اللّيل والقمر في ليالي البدرء وهذا قشبيه رؤية 
ار مرق فان بت الله ليس البو ر اا ديل لياس 
كمثله شيء. 
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ولا بيّن أنَّ المؤمنين سيرون ربّهم رؤية واضحة» ذكر بعد ذلك ما هي 
الأمكنة التي يرون الله فيها؟ قال: (يَرَوْنَهُ سَبْحَانَهُ وَهُمْ في عَرَصَاتِ 
لْقِيَامَةِ) أي: أنّهِ في الدنيا لن يراه أحدٌ كما قال عليه الصّلاة والسّلام في 
صحيح مسلم: «وَاغْلَمُوا أن أحَداً مِنْكُمْ أَنْ يَرَى رَه حى يَمُوت» 
فالموقف الأول: في عرصات القيامة أي: في موقف الحشرء وهذه الرؤية 
ليد ها متم ولا اد 

والموقف الهاني: قال: (ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولٍ الجنّة) وهذه هي نظر 
الحميّع والتلدّذْ كما قال سبحانه: َر اياون فها وا مد © 4 [ق: + 
وقال: »لل اسا لني زب ليونس: 4123 وهذا أعظم نعي لأهل 
الجنّة. 


ثم بعد ذلك لما ذكر أين يرونه» أعقبه بعد ذلك كيف يرونه من ناحية 
الزمن ومن ناحية الحال؟ قال: (كمَا يَشَاءُ اللّهُ) كما يختار الزمن (غ8) 
وكما يشاء في الكيفية التي يشاءها الله ك أن يراه المؤمنين عليها. 

وهذه الرؤية لا تعني الإحاطة» يعني: إذا رأيت الله ليس معناه أَنّك 
حيط بهء وكذا السّارية تراها ولڪن لست محيطاً بها من جميع الجهات 
كرئ هة نها قال سبحا ند: ل فر الْبَصَرْوَهْوَ يدرك صر 4 [الأنعاه: 
٠۴‏ فاللّه ك نفى الإدراك ولم ينف الرؤية» وأهل الباطل قالوا: لو رأيناه 
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لأحطنا به» فنقول: غير صحيح أنت ترى السيارة ولا تحيط بها من أسفل 
ولا من خلف» فالرؤية شيءٌ والإحاطة شيءٌ آخر* 

ل 
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قال طيتك: (وم مِنَ الإيمَان ايوم الآخر: يمان بِكُنَّ ما ابر به الت 
ع مِمًا ڪون يعد الْمَوْت؛ٍ فَيَؤْمِنُونَ بفتتَة الق وَيعَذَابِ الْمَبْرِ 


لا فرغ المصنف يف من ذكر أربعة أركانٍ من أركان الإيمان: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» َرَڪ بعد ذلك في الركن الخامس وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وذكر هنا له أمرين اثنين: 

الا موا رامق مدال الا 

والأمر الاني: القبر. 

وَأَمَارَ المصنئف 4# إلى الأمر الأول بقوله: (وَمِنَ الْإِيمَانٍ باليَوم 
الآخر) هنا بداية اليوم الآخرء أي: أنَّ اليوم ا ئو 
إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة» والإيمان باليوم اا ل ادا رق 
رةه بكون فيها وما بعده وإنّما بدأ من الموت قال: (الْإِيمَانُ 
بحُن ما خير رَ په اَي 4) فمن آمن بجزءٍ وَكَفَرَ بعضه - وَالعِيّاذُ بالله - 
فقد خرج من الإيمان كما أنكر المعتزلة عذاب القبر حتى ولو آمن 
ببعضه (مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ) . 

والأمر العاني مما يتضمنه الأيمان: الإيمان بالقبر» والإيمان بالقبر 
يشتمل على أمرين اثنين: 

الأمرالأول: فتنة القبر. 
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والأمر الغاني: عذاب القبر ونعيمه. 

وَأَقَارَ إلى الأمر الأول بقوله: (فَيؤْمِنُونَ بفِنتَة الْقَئرِ)أي: باختبار 
الملكين للميت الذي يُدَنُ في القبرء وقوله: « الْقَبْرِ » ليس هذا شرطاً 
بالفتنة بل يُمتَحنُ الإفسان ويختبر حتى ولو لم يُدفن في القبر كما لو 
أ ال ر حر 
الإنسان يقبر. 

وفتنة القبر هي سؤال الملكين للميت ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما 
نبيك؟ وما دينك؟ كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في الدّرس القادم» فيجب 
الإيمان بنزول الملكين هذا الاختبار. 

وَأَمَارَ إلى الأمر الثاني بقوله: (وَيِعَدَابٍ الْقَبْر وَبنَعِيِِه) أي: أنَّ القبر 
اناا ١‏ و و ER‏ 


ع 


ع 


يُعذبٌ الإنسان على سيئاته» ثم بعد ذلك يُرفعٌ عنه هذا البلاء. 

وأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه من معتقدهم الفاسد أنَّ 
العقل إذا لم يُّقرَّ ذلك ينكرون النصوصء فقالوا: نرى الميت في القبرء ولا 
نراه يعدب أو ينك بل هو كالدائم وقوطم فاسد. 

أولاً: للنصوص اة المتواترة بعذاب القبر ا نعيمه» فمن كتاب 
اللّه: < ألا يُعَرَصُونَعَلتَهَا عُدُوًا وَعَشْيَاً 4 هذا في القبر يعني: آل فرعون 
« ووم دفوم لاع ادا َال وروت اس ألَصَذَابٍ © [غافر: <] من التّعيم 
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مثل: ما أخبر اَي E‏ ان المؤْمِنَ يُفْسَحُ لَهُ مد بَصَرِ» » ومن العذاب ما 
TS‏ 
بعبْرين فَقَالَادآإِيِهُما 0 0 يُعَذَبَانِ في يرن ا َحَدُهُمَا كان لا 


2 
ا 


E‏ وام خَرُْ فَكَانَ 3 يمشِي بالتَمِيمَة) وغيرهما مل 
النصوص: 
والدليل الغافى نَّ الگائم قد يستيقظ من نومه وهو فرحٌ» ونقول له: 


ماذا أفرحك؟ 18 رأيت رؤية مفرحة» وهو جانبنا لم يتحرك جسده 
وقد يقوم فزعاً فيقول: رأيت رؤية مفزعة» فإذا كان النائم قد يرى ما 
يفرحه وما يحزنه» وجسده لا يتحرك فكذلك الميت» وسيأتي - إِنْ شاء اللّه 
- مزيدٌ لهذا الأمرفي الدّرس القادم.* 
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قال 4#: (فَأَمًا الْفِْتة: قن الاس يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْء قَيْقَالُ لِليّجْلٍ: 
مَنْ رَبّك؟ وَمَا دِيئك؟ وَمَنْ نَبِيّك؟ فَيُتَبّتُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَولٍ 
الَابتِ؛ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: الله ري وَالْإِسْلَامُ دينيء وَحُحَمَدُ تبي ... ) 

لا ذكر 4# أنَّ الإيمان بالقبر يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى: 
الفتنة التي فيه“ والمسألة الغانية: عذابه أو تعيمه» لما ذكر ذلك جملا 
شرع بعد ذلك بتفصيل اتن المسالفية: 

فقال في المسألة الأولى: (فَأَمَّا الْفثْنَهُ) أي: الاختبار في القبر (فَإنَّ 
الاس يُفْتَُونَ في قُبُورِهِمُ) وهذه الفتنة عظيمة شديدةٌ كبيرةً قال عنها 
التي 2 راڪ ون ف ور قَرِيبًا مِنْ فِثْنَةِ التَجَالِ» فيقال: ما 
هي هذه الفتنة؟ قال: (قَيْهَالُ لِليّجُلِ: مَنْ رَبّك؟ وَمَا دِينك؟ وَمَنْ نَبِيّك؟) 
هذه الفتنة العظيمة بثلاثة أسثلة من ملكين على الإنسان بمفرده في قبره» 
وهذه الأمور الغلاثة هي أساس الدين: الرَّبَّ» الدّين الي عليه الصلاة 
والسّلامء والكّنُ عليه الصّلاة والسّلام لما دفن عثمان بن مظعون قال: 
«اسْتَغْفِرُوا لحي وَسَلُا له بالتفييت؛ فَإِنْهُ الآن مُسألُ» أي: أن سؤال 
الملكين للميّت مباشرةً بعد دفنه لا تأخير» فيشرع أن نرفع الأيدي كما 
رفع لكي ي يده بالدعاء للميّت» وإذا سيل الاس عن هذه الأسئلة؛ 


فإنّهم ينقسمون في الإجابة إلى قسمين: 
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القسم الأول أَُمَارَ إليه بقوله: (فَيُكَبَتْ الله الَذِينَ آمَنُوا بالْمَولٍ 
القَابتِ) يعني: في الحياة الدنيا المؤمن يثبته الله بمعرفة ربّه ودينه ونبيّه 
يِه وهذه هي الأصول الغلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؛ ولذلك 
صئّف الشَّيخْ محمد بن عبدالوهاب كه في هذه الأسئلة الغلاثة رسالته 
SE‏ الأخول أن أسامن الكتيادة عليها: 

وفي الآخرة يُتّبت عليها المؤمن وكيفية ثباته: (فَيَقُولُ الْمُؤْمُِ: الله 
رَيْ) وهذه أسئلةٌ مختصرةً لكن لا ينطق بها إلا المؤمن» ولا تظهر من 
لعا الوم إل إذا كان قلبه راسخاً وممتلتاً بهاء وهذا شرع أنْ يُلقن 
الصغير بتلك الأسئلة وهو صغيرٌ أين اللّه؟ في السماءء (وَالإِسْلَامُ ديني) 
كما قال سبحانه: إ٤‏ اينع آل سكم 14آل عمران: 05 (وَحُحَمَدٌ تبّي) 
84 وإذا اختلّ شيءٌ من هذه الإجابات الغلاث - وَالعِيَادُ بالله - أصبح 
من أهل الشّقاء. 

وهذه الأسئلة الغلاثة في القبر هي مفترق الطرق» إما ان يڪون مع 
هل الإيمان» وإما أَنْ يكون مع هل ا 3 0 بالله -» فإذا 
أجاب المؤمن بهذه الأجوبة التي كما أراد الله - هو - يقال له: نم قرير 
العين ويفتح له باب إلى الجتة يعني: إلى قيام e‏ حديث البراء 
في مسند e‏ 1 

قال: (وَآما ثرت وهو المنافق والكافر (فَيَقُولُ: آه آه | 

ت إذا نكل اة الاد ( جعت الاش ولون 
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يعني: سمع الاس يقولون: الله ربي لكلّه لم يرسخ ذلك في قلبه» وسمع عن 
التي ي ورسله لڪن يقول: ذلك في الدنيا لكنّه لم يرسخ بها قلبه 
ويقول: آنا مسلمٌ لكنّه لم يرسخ ذلك في قلبه» وإنّما كان تقليداً لمن حوله, 
(فَيَضْرَبُ بِمَرْرَبّة مِنْ حَدِيدِ) المرزيّة: وهي المطرقة الكبيرة - وَالعِيَادُ ياللّه 
- يُضْرّبُ مع رأسه في صحيح البخاريٌّ تتمّة الحديث: «فَيصِيحُ صَيْحَةَ 
يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إلا الكَقَلَيْنِ» وأما الحديث الذي ساقه المصنُ © في 
تتمّته: (فَيَصِيحٌ صَيْحَةٌ يسْمَعةٍ ا ی إلا الإنسان: وَلَواسَيَعَها الإنسَان 
لَصعِقَ) هذا كما في 86 في حمل الجنازة فإذا حُيلّت الجنازة على 
الأكتاف «قَإِنْ كاكث صَالَةٌ قَالَتُ: قَدَّمُونِ قدمونيء وَإِنْ كانث غَيْرَ 
REL‏ أن تشقون رياه 0 aE‏ 
الإِمْسَانَ وَلَوْسَمِعَهُ لصَعِق» هذا في حمل الجنازة أمّا في القبر «ِيّسْمَعُهَا مَنْ 
ليه إلا الكَمَلَْنِ» . 

وهذا المعتقد العظيم في الإسلام من هذه الأسئلة العلاثة سوف تُطرَّحٌ 
ابتك اق قو كنار ان اك خضي که کا قال شحاف 
ْو مَلَاينَهَمُ مال ولاب © | الأ اله بقلب سَلِيٍ @ © [الشعراء: +-همع ما 
ينفعك إلا هذا العمل الصّالح الذي تقدمه اليوم» فأعدّ العدّة لعلك 
الساعة» وأملاً قلبك بالإيمان والعمل الصَّالحء والعلم الرّاسخ حت تُتَبَت 
وتجيب على تلك الأسئلة الغلاثة العظيمة.* 


- 
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قال 8 (ثَمَّ بَعَدَ هذه الفِتَنَة: إِمّا تَعِيمَ وَإِمّا عَذَابٌ إلى يوم الْقِيَامَةٍ 
الْكُبْرَىء فَتُعَادُ اْأَروَاحٌ إلى الْأَخْسَاهِ) 


هذا هو الأمر الكَّاف مما يجب الإيمان به في القبر» الأمر الأول سبق 
أنّهِ الفتنة» وسبق ما هي الفتنة؟ بسؤال ثلاث أسئلة. 

وهنا الأمر الغاني: ماذا بعد الفتنة؟ قال: (ثُّمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِثْنَ) أي: 
بعد الامتحان والاختبار (إِمّا نَعِيمٌ) إذا كان من أهل السّعادة مثل: ما 
أخبر الكَنٌ لله ررأَنّ المؤمِنَ يُفْسَحُ لَهُ مَدّ بضر » (وَإِمّا عَذَابُ) - وَالميَاد 
باللّه - وهذا العذاب ينقسم فيه الاس إلى أقسام» بل إِنَّ أقسام الاس في 
القبر بعد تلك الفتنة ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: مَنْ لا يناله عذاب بل نعيمٌ منذ أنْ يدخل في قبره. 

القسم الغاني: مَنْ يناله العذاب منذ دخوله القبر حتى يخرج منه - 
َالِعِيَاذُ بالله - كالكقّار والمنافقين» قال سبحانه: [ ألا رده اعدا 
ےا دفوم لاع فاا ]نروت أَشَدَ لداب #اغافر: :]. 

القسم الغالث: مَنْ يناله العذاب وهم عصاة المؤمنين» ولا يتواصل 
عليهم العذاب في نار جهنَّم بالخليد بخلاف القسم السابق وهم الكمّار 
يتواصل عليهم العذاب إلى الگخليد - وَالعِيَاذُ ياللّه -. 

القسم الرابع: مَنْ يُعذب من المؤمنين ثم ينقطع عنه العذاب على 
حسب ذنبه» أو مغفرة الله ڪه له» وهو في قبره ينتقل من عذاب إلى نعيم. 
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وهو لاء الأضداف الا ريعة ينالهم سوا اء النعيم أو الع اجدال متى وهم 
في ذلك في القبر؟ (إِلَ يَوْمِ الْقيَامَةٍ الْكْبْرَى) وهو الكفخ في الصور للقيام 
إلى رب العالمين» والعذاب الذي ينال المؤمن في القبر - إِنْ ناله شي - هو 
من المكفّرات لذنوبه» فعذاب القبر أهون من الگار؛ لأنَّ عذاب الكّار - 
وَالعِيّاذُ بالله - فيه خزيٌ أمام الاس كما قال سبحانه: يفوم اسهد 
4 [غافر: .50١‏ أما في القبر فهو عذابٌ مستورٌ صاحبه القبر. 


چوے و 


(قَععَادُ الأَروَاخ إِلَ الأَجْسَاد) يعني: إذا خرج الكّاس من قبورهم بعد 
هذا العذاب أو النعيم تُعاد الأرواح إلى أجسادهاء وإعادة الأرواح إلى 
أجسادها الكاس فيها على قسمين: 

القسم الأول: يؤمن بإعادة تلك الأرواح إلى الأجساد كما هي وهم 
امار سبحانه: «(+ لق الان ووأ وج وڪم قالش رق لمر 

كن الِْنَّمَنْءَامَنَ يمه َالَو لخر 4 [البقرة: ۷۷]. 

0 الغاني: الكمّار وهم الذين يجحدون أَنْ يُعدهم الله يوم القيامة 
كما كانوا في الدنيا ازا کا عاو قلا تك سيره )4 [النازعات: ١‏ - ؟1] 
وهم لا ينكرون قدرة الله على أن لق كلقا دید عرو تنا کون غاد 
هذه الأجساد كما كانت من قبل. 
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لذلك قال المصنقُ: « فَمُعَادُ الْأَرْوَاحُ إلى الْأَجْسَادٍ » كما كانت في 


الدنيا الأسود أسود» والأبيض أبيضء والأعرج أعرج» والمحرم حرم 


والقبر منزلةٌ عظيمة وهو فتنةٌ كبيرةٌ وكربة شديدةٌ؛ لذلك أمر التي 
َل بِالكَعوّد من فتنته قبل كلّ سلام في الصلاة كما في صحيح البخاريّ 
ملم رال إن أخوة بك مق عاب ال ومن عاب الان وين 
فة الْمَحًْا وَالْمَمَات؛ وَمِنْ فِتَنَةٍ اليح الدّجّالِ» 


وكربة القبر لظلمته ووحشة الانفراد فيه» وما يراه المرء وهو وحيدٌ إن 
كان كافراً يُفسح له مد بصره من التار - وَالعِيَاذُ باللّه - مع العذاب 
الشديد عليه» ولا يستطيع المرء أن يخرج من هذا القبر. 

فيجب على المسلم أن يعد العدَّةه ويتأَهَّبٍ للنقلة لذلك المكان العظيم 
الذي سوف ننتقل إليه جميعا ولن يبقى لا سوى العمل الصالح بكثرة 
الاعات» والبُعد عن المعاصي» ولزوم الصّحبة الصالحةء والإكثار من 
الأعمال التي ترضي الله ك ومن ذلك: كثرة تلاوة القرآن الكريم 
والذّكر والعلم الشّرعي لذلك رئ الْمَلائِحَة لَعَضَعْ أَجْنِحَتَهَا لِطالِبٍ 
الْعِلْمِ رسا بَا يَضْتَعُ وما رضيت الملائكة عن فعل طالب العلم إلا 
لرضى الله كك بهذا الفعل. 
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5 وذ 4 1 اب 
والدنيا قصيرة وزاها سريع؛ وأبوا 


سبحانه: اهل ينظ رود 
زمن كما قال :هَل 


ع دج هم 
52 


َة #[الزخرف: 17] .* 
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ےو و 


قال 4#: (وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الى أخْبَرَ الله بها في كتابه عَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ 
حع عَليهَا اموت فوم الاس مِن فُبُورهِمْ رب الاين - 
ما غُرَاةٌ غرلا - وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَمْسء وَيلْجِمُهُمُ العَرَق) 


لا ذكر المصنمف #8 أنَّ الأرواح بعد أنْ يكون الئاس في قبورهم 
تعود إليهم - أي: الأرواح - وهم في قبورهم تقوم القيامة الكبرى 
والمصنش 4# ساق ثلاثة أدلّة على قيام السّاعة. 

فقال: (وَتَُومُ الْقِيَامَةُ التي أَخْبَرَاللَّهُ با في كِتَابيه) كما قال :آل 
للا رليك كمون © ليو عير 4)2[المطففين: :-ه]» وكما قال چ أيضاً: ور 

0 > وكقوله: ا يها الا كران ره 

اة َء عَظِيرٌ © بوم رها تَدْهَلُ ڪل مُرْضِدَةٍ عَنَ أَضصَحَتَ 4 ... إلى آخره 
[الحج:١-‏ ؟] 

(عل لسَانٍ ر رسوله عَللْن) أئ: أخبر الت عن عن قيام السّاعة بهاء وهذا 
في أحاديث كثيرة مثل: الميزان» وأحاديث الصّراطء والجنّةء والتارء وغير 
ذلك. 

(وأَجْمَعَ عَليها المشلتوق) هذا هو لكين القالتة :أن اسن هرا 
على قيام السّاعة. 

ودل أيضاً عليها العقل؛ فالله كه كلّفنا في هذه الدُنيا بتكاليف منّ 
الأوامر والتّواهي» ووعدنا بالٰجتةء فإذا كان لا نبعث لنجازى فما فائدة 
هذه القكاليف» وكذا لو لم تكن قيامة لبغى الطّلالم في ظلمه» وأخذ 





کے 
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الق حق العف ند الل هل أنه لايد هن عسات فل أغيال 
الاس التي يعملونها الآن. 

ولا قرّر المصنشُ 4 الأدلّة على قيام السّاعة» بِيّن حال الاس إذا 
قامت القيامة» فقال منَ الأوصاف (فَيَقُومُ الاس مِنْ فُبُورِهِمْ لِرَبّ 
الْعَالَِينَ) الوصف الأول: أنَّ قيامهم للّه؛ من أجل الحساب كما قال 
سبحانه: # مدقو مالاس ارب الْعَلَمِينَ [المطففين: 7]. 

الوصف الكَاني: (حْمَاةً) أي: لا نعال عليهم (غُرَاة أي: لا ثياب 
عليهم (غُرَلا) أي: غير مختونين أي: أن كلّ شيءٍ في الإنسان قد ذهب 
بعد موته أو في حياته يعود كما كان قال سبحانه: « گما بدانا اول لق 
ِيدُدموعَدَاعََئَا14الأنبياء: ]٠::‏ حى قطعة الختان تعود عند قيام الاس لربٌّ 
ان 

الوصف الخامس قال: (وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَمْس) وهذا لفظ البخاريّ 
قال: ويڪون رشحهم في الأرض سبعين ذراعاً منْ كثرة العرق» قال التي 
ل «وَيْصِيبٌ الاس يَوممَذٍ هم فالسَّمس قريبةٌ منهم حتى قال الرّاوي 
لا أدري أقال التي ي لما قال: «قَدْرَ مِيْلِ» هل يعني: ميل المسافة أو 
المكحلة؛ لقربها. 

وفي دنرٌ الشّمس لا يكون لأحدٍ فيها ظلّ سوى ما أقى القّص فيه 
مثل: السّبع الذين يظلّهم الله في ظلّه» ومثل: اليّجل المتصدّق كما قال 
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اسي هه 7 امرئ ف ظِلْ صَدَ حك ئی يفْصَلَ بين التاس»» ومثل: 
الذي يقرأ الرّهراوين الى 06 قال 0 ان يوم الْقِيَامَةٍ كأَتهُما 
عَمَامتَانِء أو اهُا عَيَايكَانِ أو كَأََهُمَا ركان مِنْ َير صَوَافَء حُحَاجَانٍ 
عَنْ أَصْحَابِهمَا . 

وهذا الل هو ظلُ العرش لا ظل الرّحمان؛ لأنّ الله ك ليس فوقه 
شيء لا شمش ولا غيرهاء ولو قلنا: إِنَّ هذا هو ظلٌ الله؛ لكانت السّمس 
أعلى من الله» ولكانت الشمس أيضاً أكبر من الله» فالله كك عل كبيرٌ لا 
أكبر منه؛ وإلّما المراد هنا ظلٌ العرش كما في رواية: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ لله في 
ظِلَّهِ یوم لا ظِلَّ إلا ظِلٌَّ حَرْشِه» . 

والوصف السّادس ذكره بقوله: (وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُّ) أي: يرتفع العرق 
إلى شفاههم إلى أفواههم كالنّجام الذي تُلْجَمُ به البهيمة كما في البخاريّ 
ومسلم» ومنهم منْ يصل العرق إلى ما هو دون أدفى من ذلك كما قال 
التي كُلِ: «َمِنْهُمْ مَنْ يون الى كُعْبَيْهه وَمِنْهُمْ مَنْ يكُونُ ِل رَكُبَتيْه 
وَمِنْهُمْ مَنْ يكُونُ إلى حَفْوَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمْهُ الْعَرَقْ إِجَامّ على 
e‏ 

فهذه ستة أصناف ذكرها المصنف 4# مما سيكون في أرض المحشر 
واللّه َه يقول: « إن وَعَدَ E 61 E e‏ 


لمرو #[لقمان: ۳۳]. 
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فيجب على المسلم أن يستعدّ لذلك اليوم الذي سيلاقيه لا محالة 
بالإكثار منْ العمل الصالح بقدر ما يمحكن قبل أنْ ينقطع عمله بالموت 
«إذّا مَاتَ ابْنُ آَدَمَ انْمَطمَ عَمَلّهُ إلا مِنْ تلاث» » وكذلك الابتعاد عن 
المعاصي فهي مما يسخط الرّحمن - فيه -» ولهذا يستَّى يوم القيامة يوم 
التّغابن أي: يغبن الئاس بعضهم بعضاً يعني: يقول: بعض الئاس يقول 
للآخر: ما أسعده حصل له كذاء والغاني يقول: هذا ما أسعده حصل له 
كذا ... وهكذا؛ لذلك سني الگغابن يغبن بعضهم بعضاً. 

ومن أجل الأمور التي يحبها الله َة هي طلب العلم؛ لأنَّ المرء لا 


ص 
9 


يكن اد يضل الإمارلة اللقنية [لاليه كما ي E‏ 

cA Mw‏ وم اع الخلق ا اللّه ى - بعد رسله.* 

قال @4: (و3: تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ؛ فَتُورَنُ فِيهًا أَعْمَالُ الْعِبَادِ « فس فلت 
رارزا هه N SE‏ الوقن رق 
جه حَلدُود © 4). 

يذكر المؤلف #5 هنا أمراً مما يجب الإيمان به وهو منّ الإيمان باليوم 
الآخر مما يقع فيه والمصنف له هنا اشترط ألا يضع كلمةً إلا فيها رذ 
على طائفة» وفي نصب الموازين رد على المعتزلة؛ إِذْ أنّهُم ينُكرون الوزن 
ويقولون: المراد بها العدل وهذا باطل كما سيأتي. 
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قال يفه: (وَنْنْصَبٌ) أي: توضع (الْمَوَاِينُ) أي: في أرض المحشرء وهنا 
NE‏ الموازين كينا قال خاد جوا ألْمَوازينَ سط 4 
الأنبياء: 4147 وورد الميزان بالإفراد كما قال عليه الصلاة والسّلام: «وَاْحَمْدُ 
NET‏ 

والجمع بينهما: أنَّ المراد بالتعدّد تعدد الموزون فالذي يوزن جميع 
التفنرة كلا قزل موا وين الاس هذه هة رمف ركا 

ال 0 
ديت البطاقة كما «مسند جد ا 

ين مقي عى رُؤوس الخَْلَائِقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيَنْكُرُ عَلَيْهِ سعد شین 
ييجلاء گل سل مل مَدَّ البَصَرٍِ a‏ نرين هَدَا َي أطلَمَكَ 
> اا فلن و لا لترل افلل ا N‏ 
رب فَيَقُولُ: بء لن لَك عِنْدَنَا حَسََةٌ؛ انه َه لا غلم عَلَيْكَ اليم فتخْرْجُ 
بطَاقَةٌ فِيهًا: 0 أَنْ E a‏ 
َيَقُولُ: احْضْرٌ وَزَْكَه فَيَقُولُ: يَا رب مَا هَذِهِ الْمِطَاقَةُ مَعَ هَذِِ السجلات؟ 
فَمَالَ: لك أ قلت ؛ قال: فَعُوضَعْ ل ل 
فَطَامَتُ السَّجِلّاتُ وَتَقْلَتْ الْيَِاقَةُ فلا يَثْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءُ» فدلّ 
على أنَّ الكقيل ينزل كما هي موازين الئاس الآن في الدنياء ثم قال: 


چو ے4 . 


(فتورَّن فِيها) الذي يوزن ثلاثة أمور: 
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الأمرالأول: العمل كما قال المصنف 85» وهو الذي عليه السّعادة أو 
الشّقوة قال سبحانه: لتقا َرَو حار ومن عمل مقا درو سار 
©4 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

والأمرالعان الذي رووق ا و 
الرَجُلُ الْعَظِيمُ السَمِينُ يَوْمَ الْقيَامَة لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضَةِي › 
وقال عليه الصّلاة 0 في ساقي ابن مسعود - وهي دقيقةٌ -: «وَالدِي 
تفي بِيَدِِ لهم اَنَل في الْيرَانِ مِنْ جَبَلٍ أُحْدِ» فدلّ على أنَّ العامل 
أيضاً يوزن. 

والأمر الشالث: يوزن أيضاً صحائف العمل كما في حديث البطاقة 
السابق «قَتُوصَعٌ السّجِلّاتُ في گم وَالِْطَاقَةُ في كَنَِّ قَطَامَثْ 
السَّجِلّاتُ ... » » والعبرة في تلك الموازين هو ميزان العمل» ويوزن 
المؤمن» ويوزن أيضاً الكافر كما قال سبحانه: « ومسا إل مَاعَمِلُواء هِنعَمَلٍ 
ماهبا ورا © 4[الفرقان: ۲۳] ليس له في الميزان شيء. 

والقول الكَّاني: أنَّ الكافر لا يوزن عمله» وإِنّما - وَالِعِيَاذُ الله - يساق 
إلى الگار واستدلوا بقوله: 57ل ميم هروم القيمةٍ وزيا 4 [الكهف: »]:١0‏ لڪن 
نقول: المراد بالوزن هنا القدر. 

وإلى القول الأول أَقَارَ إليه المصتفُ فقال: (أَعْمَالُ الْعِبَادِ) يعني: من 
8 وکافرء وقال: اال » للإشارة إلى العبرة بالعمل كما في 
الأصوصء» وهذا الميزان ميزان دقيقٌ لا يوجد مثله قظء ولن يوجد قال 
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سبحانه عن دقته: وان حا ِعَقَالَ حَبَوَمَنَ خَرٍَْ تابه وکن تا سيين 4 
[الأنبياء: 40] حبة الخردل الذي يَظهر في الشّعاع؛ وقال سبحانه: شنَيَْمَلَ 
َال دَّة حابر © 4 [الزلزلة: ۷] فالميزان بوزن الذرء وبميزان المثاقيل» وبوزن 
ا لحبّ» وبوزن الخردل» وهذا منْ عدل الله - 188 -» فهو يعلم أعمال 
العباد لكن يضع الميزان حُجََةٌ على العباد. 

قال: ( لق كفت مزن ويلك هلعفيس © ومن حَنَتَمَوزينْة,4) أي: منَ 
الكمّار والفسّاق تمن لا يخلدون في الكار («َوْليكَ أبن يوا شرف جه 
حَدِدُوَ 4) . 

وقد جاءت أحاديث تُبين ما الذي يثقل الميزان؟ فأثقل شيء في الميزان 
الشهادتان كما في حديث البطاقة تطيش بالسجلات. 

والأمر الغاني: قال 2: «مِنْ شَيْءِ قل ف المي اهن > خسن الُلُقِ». 

والأمر الغالث: كما قال © كما في البخاريٌّ و 07 «كَلِمَتَانٍ 
الله الْعَظِيمِ» سُبْحَانَ الله وَيحَمِْ» . 

والأمر الرابع: قول الحمد لله كما قال ©4: روا لحد يله ْلا الْمِيَانَ 
UL‏ ال كو 
كوه هه افون E‏ جداً في الميزان» فعلى المرء أَنْ يڪثر منها قال شيخ 
الإسلام #: برلا إله إلا الله تمحو الشرك والاستغفار يمحو الصغائر» . 
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فعلى المسلم أن يحقق الوحيد؛ لتزول عنه ذنوب الشرك - وَالعِيَاذ 
بالله -» أو ما قد يحيط بهء وليكثر من أي عملٍ صالج فلا يدري بأيها 
مكل اة وقد اخراك دة الان ان هناك رجالا سارى 
حسناتهم مع سيئاتهم» فليسع المرء بأعمال ولو يسيرةً بأنْ يرجح ميزانه 
يوم القيامة.* 
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قال : (وَتنْشَرْ الدَوَاوِينُ - وَهِيَ صَحَائِفُ e‏ 
بيمينه» وَآخدٌ كِتَابَهُ َِمَلِكِ أو مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِه كَمَا قَالَ تَعَالَ: 00 
ارک تيو وو تفرع اشک ایم تناب لَه منوا © ارابك كفيك 

يك سيا 4) 


هذا مما يجب الإيمان به» فهو داخل في جملة الإيمان باليوم الآخر 
ا دَوَاوِينُ) فسّرها 4# بقوله: (وَهِيَ صَحَائِْفُ الْأَعْمَالِ) 
تُنْشَرٌ: أي: Ee TT‏ 
الكتاب المفلول بيمينه و هم أهل | السّعادة» ومنهم من دو كنا 
قال سبحانه: اعام أو قكتبَة ريني ول عله نے ر کی إن دت ان ملق سیت 4 
[الحاقة: »]۲١ - ٠١‏ وقال سبحانه: fy‏ من او كتج دشْمَالهِء 4 [الحاقة: »]٠١‏ وعلى 
ل مو الل امو ا 
ا لحسنات» وَيُكُتَبُ فيها أيضاً السيئات» وما هي الحسنات التي يُكُتَبُ 
فيها: 
أولاً: YS‏ تم 
الأمر العاق: يمب ل ا اة اة العمل 
الصالح» والدليل على ذلك قول الك كله - في الرجل الذي يتمتى - قال: 
EE‏ ا يعني: في سبيل الله قال لكي كلله: 
el NE SS‏ 


إلسلن 
= 
96 
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الان وو ف ا ر ی ل فهك 
الأغنياء ما عملنا فعملوا مثلنا قال: «ذَّلّك فَضْلٌ الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءُى . 

الأمر الغالث: مما يكحتب الهم بالعمل الصالح» وعمله ثم ينقطع 
عنه؛ لعذر كالموت أو المرض قال سبحانه: ون يرج من بد مهاج إل أله 
سول در اموت دوك رمعل َل 4 [النساء: ٠‏ وفي الحديث الآخر قال 
ائ عليه الصّلاة والسّلام: «إذّا مَرِصَ الْعَبْكُ أو سَائَنَ كُيِبَ له مِكْلُ مَا 
گان يَعْمَلُ مُقِيمّا ضَحِيحًا) . 

الأمر الرابع: الذي يُكْتَبُ في الحسنات إذا هم الرجل بحسنةٍ فلم 
تیا کت ل ج 

والذي يُكَتبٌ في صحائف السيثات: 
أولاً: العمل السّيء من المعاصي كالسرقة والزنا وغير ذلك. 

والأمن الان النية لحل المعضية كالرجل الذق يفمق أن عند مالا 
مثل فلان فينفقه في الشّر قال الك كَلِِ: «همًا في الوّرْرٍ سَوَاء» . 

والأمر الغالث: الذي يُكُتَبُ إذا هم رجلٌ بسيئةٍ فلم يعملها؛ لعدم 
قدرته على إكمالحاء ودليل ذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إِذَا تَوَاجَدَ 
الْمُسْلِمَانٍ يِسَيْمَيْهمَا فكِلآَهُمَا مِنْ أَهْلٍ الكَار قِيِلَ قَهََا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ 
اقول ٿال إِنَّهُ اراد قل صَاحِبِه» فهو ينوي لكن مُنِعَ من ذلك» ومثل 
أيضاً: لو ذهب شخصٌ ليزني بامرأة - وَالعِيَاذُ الله -» فرأى في الدار 
زوجها فلم يدخل هذا يُكُتَبٌ عليه وزرٌ - وَالعِيَاذُ يالله -. 
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تكون سوداء بالسيئات» وإذا کان فيها شيء من السيئات فالذي يمحوها 
الحوبة. 


ثم ذكر المصنف 5 كيف يؤخذ هذا الكتاب في المحشر؟ وهذا منظرٌ 

عظيمٌ رهيبٌ فيه الشّقوة والسّعادة وهو تطاير الصَّحُفء فالكّاس في 
امعد هذا الخد كذاية نينيل لعن له كبا قال شا :ظقَأمَامَنَ أ د 
ا موی اسب جسابا بسا 4% [الانشقاق: [Av‏ 

والقسم الخاني: يأخذ كتابه بشماله. 

وصنفٌ ثالتٌ: يأخذ كتابه من وراء ظهره» وهما من أهل الشَّقوة 
الغاني والخالث. 

وها القرل الأرل هو الذي شار علية الضف ذلك قال (واخذ 
كِتَابَُ ِمَمَاكِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُره) يعني: قسمٌ ثالث. 

والقول الشافي: أَنّهما صنفان فقط إما بيمينه» وإما بشماله ثم تُلْوَ اليد 
- وَالعِيَاذُ بالله - إلى خلف ظهره. 


ثم استدل المؤلف هم بقوله كما قال سبحانه: (# وک إ: شس اة 4) 
يعني: جعلنا له (© طرف عقو 4) يعني: کات عمله ق ا كالقلادة 


اتا يذهب يجده هذا في الدنيا ( ورج يوم آلقيكمة Er‏ با 4) يعني: في عَنْقِهِ 
( یله مَنشُورًا 4) El‏ 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) اولع 


((ااك43) لإقامة الحبّة على نفسه (« كفت ويك حَسِيب4) أنت 
تحاسب نفسك» وما دام الأمر في مُهْلَةٍ يحب على الإنسان أنْ يستعدّ لنشر 
تلك الصحائف» فما بين الإنسان واليوم الآخر سوى الموت» وما بينك 


وبين الموت سوى توقف هذه الانفاس في لحظة. 


فعلى المسلم أَنْ يعمل عملاً صالحا وأنْ ينوي عملاً صالحاً مثل: أنه 
يتعلّم العلم؛ لِيُعَلُمَ وولف ويبقى صدقة جاريةً لهه فلو مات وهو في 
شبابه ُب له ما نواه في مستقبله» وهذا من فضل الله وك على العبدء 
وعلى المسلم وغير المسلم أَنْ يبتعد عن كل خطيئة» فقد تڪون سبب 
غمسه في الكّار - وَالعِيّاذُ بالله -.* 
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قال يغ (وَيُحَاسِبٌ الله الق ولو بِعَبِدِه المُؤْمِن؛ فَيَمَرَرُهُ دنوب 
كَمَا وْصِفَ ذَلِكَ في الكتاب وَالِسَنَةِ. وَأَمّا الْكْمَارٌ: فلا يُحَاسَبُونَ محَاسَبَةَ 
مَنْ ورن حَسَتَائهُ وسا َه حَسَنَات لَه وَلَحِنْ تُعَدُ أَعْمَالهُمْ 


جو م 


ى فَيُوقَهُونَ عَلَيْهَه وَيِقَرَرُونَ يهاه وَيجْرَونَ يهَا) 


هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر وهو من أهمٌ ما في اليوم الآخر هو 
المحاسبة؛ إذ به مصير العبد» والخلق ينقسمون في المحاسبة إلى قسمين: 

قسهٌ: لا يُحاسّبون مطلقا وإِلّما يدخلون النّة بغير حساب ولا 
عذاب» وعددهم سبعون ألفا وفي مسند الإمام أحمد: «مَعَ كل 
وَاحِلِاسَبْعِينَ أل يعني: تضرب سبعين في سبعين» وفي حديث آخر: 
«يْضَافُ إِليْهم سَبْعُونَ لفل وهؤلاء هم المشار إليهم بقول الكَونّ با «هُمْ 
لذن لا ترفو وَلا يَكَطيرُونَ» وَلاِيَكَْوُونَ وَعَلَ ريه يَتوَلُونَ» . 

والقسم العاني: يحاسبون على أعمام» ولم يشر المصنف #85 إلى 
القسم الأول؛ لألّه قليلٌ في الخلق. 

وَأَمَارَ 4 إلى القسم الغاني بقوله: (وَيُحَاسِبٌ الله المَلْقَّ) أي: من 
الإنّس وال جن وأما البهائم فإنّهم لا يحاسبون ع 0 وإنّما بينهما 
قصاص كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ئی NT‏ 
O E‏ يفص منها يوم القيامة» وأول 
اا الغياداك ل ا 
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عليه في ما بين الخلق في الدّماءء والخلق الذين يحاسبون ينقسمون إلى 
قسمين: 

إما مؤمنٌ وإما كاف فالمؤمن أَشَارَ إليه المصنفٌ بقوله: (وَيَخْلُو بعَبْده 
الْمُؤْمِنِ؛ قَيْهَوَرُهُ يدُنُوبهِ) والمؤمن في الحساب يجري عليه عدة أمور: 

الأو الأول كوو س 0 

الأمر الخاني: E‏ © - تكرّماً منه؛ لغلا يفضح عبده 
الوم كلو تعنم و م 

الأمر الغالث: يقرّره بذنوبه يعني: يعرض عليه ذنوبه هل يُقِرٌ بها أم 
ينكر؟ ولا جال هناك للانڪار. 

الأمر الرابع: هو بين أمرين اما تعقو الله و بعاد حك مره وص 
ال ا ا 

لذلك قال المصنئٌُ: (كَمَا وصق ذَلِكَ في الْكِتَابٍ وَالسّنَِّ) من الكتاب 
قوله سبحانه: ل« فَأَمّا مد ا تيفك موق اماه هاا حيرا 0 2 
[الانشقاق: ۷ - 8]» ومن السّنّةَ ما ثبت عن الى كله: «أنَّ الله كك لل 
بِعَبْدِه المؤمن فَيُقَرَره بذُنُوبهِ تی يَصَعَْ كُتَقَهُ عَلَيْه . 

القسم العاني: من الخلق وهم الكمّار وَأَمَارَ إليهم المصنف بقوله: 
(وامآالكفاق قلا ححَاسَيُوْنَ اة من تون حا وا فلي لا 
حَسََات لَهُمُ) أي: أنّ الكقّار في حسابهم حسابٌ عسيرٌ كما قال سبحانه 
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عنهم: [ ڪان يرما عَلَ الْكْرينَ عَسيرًا 4 [الفرقان: 127 ويمر وتجري عليهم 
أمور في الحساب: 

الأمرالأول: جميع حسناته تذهب هباءً» فلا يجد في الآخرة أي حسنةٍ 
قال سبحانه: وتال مَاعَعِلْمنَحمَلفِعَلسَهُهَبَه مرا © 4 [الفرقان: ۲۳]» وما 
يقدمه من خير في هذه الدنيا مثل: كفالة الأيتام» وبرّه لوالديه لا يجازى 
عليه في الآخرة وإنمّا كما قال عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم: 
نظف نيا طقف فى الأققاج رقا لمعل نه إل قدا بف دوو قاد 
يحَاسَبُونَ خَاسَبَةَ مَنْ ورن حَسَتَاتُةُ وسائ فَإِنَهُمْ لا حَسَئات لَهُمْ » 
تذهب في الآخرة. 

الأمر الثاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَلَحِنْ تُعَدٌ أَعْمَالُهُم) فَيُعَدُ عمله عليه 
SELE‏ وهنا" EN‏ العامة lS Eo‏ 
المؤمن بالسّت وإنما يحاسب أمام الخلائق - رَالمِيادٌ يالله - بالفضيحة. 

الأمى الات ا اليه لسن ا( فى )أن خسن عد 
أعماله السيئة عددها كذا كذا. 

والأمر الرابع أَمَارَ إليه بقوله: (قَيُوقَمُونَ عَلَيْهَا) يعني: انظر لسيئاتك 
هذه تبكيتاً له. 

الأمر الخامس: (وَيْقَرّرُونَ يهَا) هل تقر بهذا الذنب في يوم كذا وكذا؟ 


من باب التعذيب هم والتنكيل. 
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والأمر السادس: (وَيُجِرَوْنَ بها) بسيئاتهم فيُقذفون في الكّار - وَالعِيَاذُ 
فتبيّن أن حساب الكافر عسيرٌ وحساب المؤمن يسيرٌ ظسَوْقَ يحَاسَبْ 
حِسَلَايشِيرًا © 4 [الانشقاق: +» وتُعرض عليه الأعمال عرضاً كما قال التَئٌ 


يه لعائشة: «دّلك عَرْص الأَغْمَالٍ وَمَنْ وقش الْحِسَابَ عُدَّبَ». 
فيجب على الإنسان أنْ يبتعد عن الكفر؛ فهو شُوْمٌ في الدنيا 


3 
- 
r 


والآخرة وعليه أيضاً أن يبتعد عن السيئات» فقد يُعذَّبُ بها؛ إِذْ هو تحت 
المشيئة.* 
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2 
شد 


قال ©ة: (وَفي عَرَصَة الْقَِامَةِالْحَوْض الْمَوْرُودُ لِمُحَمّدِ يل ماو 
a O‏ ~ سا و 


بِياضًا مِنَ اللي وَأحْلَ مِنَ الْعَسَلِء ظول شَهْنٌ وَعَرْضْهُ شَهْنٌ آي عَدَذ 
جوم السّمَا مَنْ رب مِنْهُ مَْيَةَلَمْيَمَبَعْدَهَاأَبَدا) 

يسوق المصنّفٌ 4# هنا مشهداً من مشاهد اليوم الآخرء وهو الحوض. 

قال: (وَفي عَرَصَةَ الْقِيّامَة) ذكر ذلك؛ لبيان: أين مكان الحوض؟ 
يحون في عرصة القيامة»؛ والعرصة: هي المكان المنّسعٌ في الأصل أمام 
البتيان» وهو ها يشي عدن يعض الكاسن الرحبةة أو الساحة ور ذلك 
وهو موجود الآن؛ لذلك قال الي مَلِهُ: «وَمِنْبَري عل حَوْضِي» فقد يڪون 
في الدنيا المنبر الآن فوقه الحوض» وقد يكون في الآخرة يجعل منبر التي 
يل فوقه - والعلم عند الله -. 

قال: (الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ) وصفه بأنّه مورودٌ أي: لكثرة ورود الاس 
عليه ولكن لا يشرب منه سوى أتباعه عليه الصّلاة والسّلام وأما 
غيرهم فيقول: «سُحْقَاً سُحْقا» أي: بُعداً عئي (لِمْحَمَّدٍ ) يشير 
المصنف يفت بذلك إلى أنَّ لكل ني حوضاء وقد ورد ذلك في حديثٍ لكنّه 
والفرق بين الحوض والكوثر: أَنَّ الكوثر أكبر من الحوض» فالكوثر 


نهر في الِنّة» أما الحوض حوض. 
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والفرق الغاني: أنَّ الكوثر في النّة» وأما الحوض فهو في أرض المحشر 
قبل دخول الاس الجتّة. 

والفرق الغالث: أنَّ الحوض كما في صحيح مسلم له ميزابان يصبان في 
الحوض. 

والفرق الرابع: أنَّ الكوثر خاص للنََ كل في الْنّة لا يشركه فيه 
أحد» وأما الحوض فهو لأمته عليه الصّلاة والسّلام. 

ثم قال المصنف ك في بيان لونه قال: (مَاوهُ أَمَدُ بيصا مِنَ الذَّبَنِ) 
يعني: شديد البّياض» وذكر طعمه فقال: (وَأَحْقَ مِنَ الْعَسَلِ) كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح» وفي صحيح مسلم وصفٌ ثالث «رَاححَقُهُ حل 
لقانم 

ثم بعد ذلك ذكر المصنفُ مساحته فقال: (ظُولَهُ شَهْرٌ وَعَرْضْهُ شَهْرٌ) 
وهذا غا ت هدار ول مرا 

ثم بعد ذلك ذكر عدد كيزانه ولوتها فقال: (آنِينُهُ عَدَدُ جوم السّمَاء) 
كذ بن الكتره رارضا 3 الدرن سستضاء تامجه عاقيا نيقح روقانية مين 
يشرب منه قال كما في الحديث: (مَنْ شَّرِبَ مِنْهُ شَرْيَةٌ) واحدة تكفيه 
E ME OS a)‏ 
ويك بذلك الشربة من ظموع شديدٍ في أرض المحشر فلا يظمأ أبداً* 
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قال :8: (وَالصّرَاطُ مَنْصُوبٌ عل مَنْنِ جَهَنََ وَهُوَ الجشْرٌ الذي بَيْنَ 
الجنّة وَالتَان يمر الاس عَلَيْهِ عل قذرِ أَعْمَالِهِمُ؛ فَينْهُمْ مَنْ يمر كلمح 
البَصَرِ وَمِنهم مَنْ يمر ابرق وَمِنْهِم مَنْ يمر كالريح وَمِنْهِمْ مَنْ يمر 
کَلْفَرَس ال جراد ...) 

هذا مما يجب الإيمان به وهو من جملة الإيمان باليوم الآخرء 
والصراط أمرٌّ حسي يعبر الاس شل وصفه الَُ ب في صحيح 
البخاريٌ ومسلم بأنه: «دَحْض مَزلة» دحض: أي: تنزلق فيه الأقدام؛ 


ولم يثبت ف وصفه سوى هدين الوصفين» وما روي بأنّه: «ادق مِنْ 


لنا 21 دز اتيس نامي دمصي سحي رانك زلا ارود 
الصراط وإنما يُقذفون في الثّار - وَالعِيّاذُ باللّه - من أرض المحشر كما 
قال سبحانه: طا افونيا سم غر ا سَهبقًا رھ تود 4 [الملك: ۷] 0 من 
أرض المحشرء والصراط هذا خاص بالمؤمنين. 

لذلك قال المصنف 4#: (وَالصّرَاظ مَنْصُوبٌ) أي: موضوعٌ (عَلَّ مَنْنِ 
جَهَنّم) كما قال 869 في البخاريّ ومسلم: «جسْرٌ إلى جَهَنّم» . 

ثم قال المصنف: (وَهُوَ الجِسْرٌ الذي بَيْنَ الجنّة وَالثَار) لو اختصر 
المصنف نه على الوصف الأول لكان أولى؛ فإلّه كما قال عليه الصلاة 
والسّلام: «جِسّْرٌ إلى جَهَنّم» وعبارة المصنف هذه اختلف معناها عن 
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ال الأول عو للبت والكارجم العم امك ا 
هو على جهنّم ليس بين الجن والار. 

قال: (يَمُرٌ اناس عَليه) أي: المؤمنون» وصفة مرورهم قال: (عَلَ قَدْرٍ 
غْمَالِهِمُ) فمرورهم هذا ليس من تلقاء أنفسهم» وإنمًا من رب العالمين 
عل قدر ما عملوه ق هذه الدنيا. 

ووصف حالهم كما جاء في الأحاديث التي ذكرها اللصنفُ (فَمنْهُمْ مَنْ 


ا 


يمر كلمح الْبَصَرِ) وهو أسرع الّاس» ثم بعدهم (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرٌ كالْبَرْقِ) 
سرعة لكن أقلء ثم بعد ذلك (وَمِنْهُمْ مَنْ يمر ليح وَمِنْهُمْ مَنْ يمر 
قرس الَوَادِ) يعني: المسرع (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ گرگاب الإبل) أي: الإبل 
المسرعة (وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْواً) أي: يجري (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مسي 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْحَفْ رَحْفًا) أي: يمشي عل مقعدته يزحف عليهاء ومنهم 
كي في الصحيح: «مَنْ مدش بالكلاليب فيسلم» ومنهم من طف 
الكلاليب» ومنهم من يُخْطفُ فَيلقّى في جهنّم» والكلوب: هو الحديد 
منعطف الرأس عل جنبات جهنم من لم يسرع أخذته على جنبات 
الصراط» كما في صحيح مسلم والبخاريٌٍ أيضاً. 


لا رع من وصف الگاس في مشيهم عليه قال: (فَإِنَّ الجر عَلَيْ 
لاليب تَحْطَفْ التّاسّ) - وَالعِيَادُ بالله - (يأَعْمَالِهمْ) إلى جهنم قال الي 





]2[ شري الفقيدة الواسطية‎ E 





© في وصفها في البخاريّ ومسلم قال: «فِيها شُوَيْحَةٌ يُقَالُ لَهَا 
السعدان) 

ل ل (فَمَنْ مَرَّ عل الصَّرَاطِ؛ 
ذَكَل الكنة) فى ھی عطي فال ميد دنر وان تك لور كن 
کک تما ییا © فر ني از أتَقَوْوَيَدراطَاِنَ فيا جنيًا © 4 [مریہ: -١‏ ۷۲ 
فمن عبر الصراط دخل الجنّةه ولكن قبل دخول الجنّة في قنطرة يتقاص 
المؤمنون بعضهم لبعض فيها كما سيأتي - إن شاء اللّه -» ثم بعد ذلك 
يدخلون الجنّة.* 
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قال ه: (فَإِذَا عَبَّرُوا عَلَيَه: قو عل قَنْطَرَةٍ بَينَ الجنة والتَارء 
فيقتص لبعضهم مِنْ بَعضء دا هُذَّيُوا وَتُقُوا: اون َم في دُخُولٍ اله 


لم تعبات ئه حم لله وَأَوَلْ من يذل الجنّة من الأ 
امه 44( 


و 


يذكر المصنف #85 هنا القنطرة» وهي من جملة ما يكون في اليوم 
الآخرء والوصول إليها علامة الفوزء والكّجاة من الكّاره وقُربُ دخول 
اة 

قال: (فَإِذَا عَبَرُوا) أي: المؤمنون (عَلَيّه) أي: على الصّراط (وُقِهُوا) من 
اكير إلى فل اة( فط من نيزن اوا ره واطكية مق 
ذلك: (فَيْقْمَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضْ) أي: إذا كانت فيه جناية من مؤمنٍ 
ا أخيه هناك يف منه» وإذا انتهى 
القصاص بينهم قال: (فَإِذَا هُذّبُو) من القصاص (وَنُُو وا أىئ: فة 
لاف ر لاق ون 
المجتّة) كما قال عليه الصلاة والسّلام في حديث: «إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ 
لَهُمُ في دخُولِ ا جة» رواه البخاريٌ. 

فإذا انتهوا من هذه التنقية يجدون باب الجنّة مغلقاًء فيشفع الت 
عليه الصّلاة والسّلام أن يَفْتَحَ الباب للمؤمنين لدخول النّة؛ لذلك قال: 


(وأوَلُ مَنْ يَسْتَفْحُ بَاتَ الجنّة) نينا ( مد ) كما في صحيح مسلي 





1 شرع الفقيدة الواسطية [2] 
5 2 0 7 2 5 ا و 5 0 0 ضر ر و 
افا اتا تة يوم القِيَامَةٍ فَاسْتفْتِحُ قَيَقُولٌ الْنَازْنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأقول: 


ع 


حم قيقول: بك أُمِرْثُ لا فخ لِأَحَدِ قَبْلك» وفي صحيح مسلم أيضا 
00 ل من يَشْمَعٌ في الجنّة» يعني: في وجول اه 

والمؤمنون يُوقفون عند دخول الجنّة حتى يشفع الي 44 بخلاف أهل 
الّار يدخلونها من غير شفاعة أو غيرها؛ لذلك قال سبحانه على الكمّار: 
لإ حون إا جاوما فحت ابا 4 [الزمر: 17 ما يحتاجوا لشفاعة» وقال عن 
المؤمنين: 8 حَقَه إِدَا جاوما وفحت بَا 4 [الزمر: ]۷١‏ يعني: بعد الشفاعة 
فزيدت الواو؛ لتوقف المؤمنين عن دخول الجنّة بسبب شفاعة الك كل 
حت يشفع؛ وسبب إغلاقها ولا تفع إلا بالشّفاعة: 

أولاً: لعلو منزلة النَّة؛ فهي غالية. 

والأمر الغاني: إذا كانت مغلقة ثم فحت يكون أشوق إلى الكّفس في 
هاف القن راان بيد ارقت ا لا هدن را 
أكثر. 

والأمر الغالث: لإكرام الى بي فقد شَفَعَ في الموقف العظيم؛ 
لعفريج الكروب» وشفاعة هنا ثانية قبل دخول الجنّة؛ لإدخال الفرح 
والسرور على المؤمنين - ب -» فيشفع عند ربه؛ لدفع الضّر وجلب التّفع. 

ثم قال: « وََوَلْ مَنْ يَسْتَفْيحُ بَابَ الجنّة: محمد ل » من جميع الخلق؛ 
لشرفه وغُلوٌ مكانته» ومحبة الله ويك له» والسّعيد من أطاعه. 
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قل وال مَنْ يَدْخُلُ الجنّة مِنَ لمم 1 يهِ) كما قال الى كله 
في صحيح مسلم: «وَكَحْنُ أَوَلْ مَنْ يَدْخُلْ انه وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «ْحْنُ الآَخِرُونَ» يعني: زمناً في الدنيا «الأوَلُونَ يوم القِيَامَة 
يعني: في دخول الجنّةه وسبب سَبّْقَ هذه الأمة لغيرها من الأمم في دخول 
الجنّة؛ بسبب الك يل فَكَرّقَتْ هذه الأمة بشرف نبيّها. 

لذلك بتوضيح ذلك: لو صَاحَبَ عشرة ا نزلت قيمتهم عند 
الواليه ولو صَحِبَ عشرة أعظم عالم في البلد: ارتفع هؤلاء العشرة بعلو 
ذلك العالم» فارتفعت هذه الأمة بعلوٌ محمد يِه وإلاً فأعمال هذه الأمة 
أقلّ من أعمال من سبقها؛ لقصر أعمارهاء وعرّضها الله َه بثواب كثير 
في مناسباتٍ متعددة كليلة القدر ألف شهرء كالحج يحط الأوزان 
ات كيين کل وكا 

قال : (وَلَهُ بل في الْقَيامَة تت سَفَاعَاتٍ أَما الشَّمَاعَةُ الأول فَيُهَمَم 
في آهل الْمَؤقيف حت يى بيهم بعد أن راج ْنَم - آذ وَس 
وَإِبْرَاهِيموَمُوسَى» وعِيسَى ابن مَرََمَ - الشَفَاعَةَ حى تنتهي لي ..) 

الشفاعات في الآخرة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شفاعة في المحشر والشّفاعة في المحشر يشفع فيها 
الأنبياء اثنتان منها خاصة بال بي كما سيأتي. 
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القسم الاني: شفاعة بعد دخول أهل الجنّة الجنّةه وهذه يشفع فيها 


الأقيياءة ويشفع الا ع2 ويشفع الأفراط - يعني: الأطفال الصغار 6 
ويشفع فيها الملائحكة. واللّه ويك يقول: 3 يبق سوى شفاعة أشفع 
الشافعين. 


والشفاعة التي في المحشر هي التي يتكلّم عنها المصنف :28 لذلك قال: 
(وَلهُ 4 في الْقِيَامَةِ) في أرض المحشر (ثلاتُ شَفَاءَاتِ) اثنتان خاصتان 
له والشالعة: ES‏ 

قال: (أَمَا السَمَاعَةٌ الأول مَيْشَمَع ف أَهْلٍ الْمَؤْقف) أي: يشفع في 
الخلق جميعاً لماذا؟ (حََ يُقْصَى بَيْئَهُم)حتى هنا تعليلية أي: لكي يُقضى 
بينهم» وشرفه يليه في هذه الشّفاعة أمران ذكرهما المصنف: 

الأمر الأول: الشفاعة في أهل الموقف وهي التي تُسمَّى ( المقام 
المحمود » أي: يحمده الكّاس ويغبطونه عليها 

والأمر الغاني: فضله في هذه الشفاعة أنَّ الأنبياء من أولو العزم 
تراجعوا عنها حت تنتهي إلى الي 1 

لذلك قال: ف ياج أا نسي ف أ کک دة فا 
هم فيه من الكرب» فيتمتون الحساب ولو إلى الگارء فيشفع التي 4ة عند 
ربه بان يُخلَصَهُمْ من هذا e‏ 
التّار (( بَعَدَ ا يراجم الأَبياء» أ ای م أمرالقفاعة إلى غرم 
فة كما في حديث الشفاعة في البخاريٌ: (إِذَا گان يَوْمْ ا مَاجَ 
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o3 4 له‎ 


الاس بَعَْضصُهُمْ في بَْضٍ مائون آم قيفُولُونَ: امع لها إلى رَبك د َيمُول: 
لَْتُ لها وَلَحِنْ عَلَيْكُمْ راهيم فَإِنّهُ خَلِيلُ الرَحْمَنِ ينون ِبْرَاهِيمَ 
َيَقُولُ: شت لها وڪن عَلَيْكُمْ وى قله ليم ادي هاون مُوسَى 
يَفُولُ: شت لها وڪن عَلَْكُمْ پعيسى قله روځ ائه كمه یاون 
عِيسَى فِيَقُولُ: آنث لها وََحِنْ عَلَيكُمْ بِْحَمَدٍ صل اللمم عله وسل 
وني RE‏ ساون عل ري يدن لي يلمي ايد أده 
U E‏ 


3 و 


محمد ارْفَعٌ راسك وَقْلْ يُسْمَعْ لَكَ» وَسَلْ تُعْظء وَاشْمَعْ ذُمَفَعْ» فيشفع في 
القضاء بين الاس فيقضي الله ي بين التاس. 

قال: (يَعدَ أَنْ د يتراجع م الأنبيَاء - ادم ونوخ وَإبِرَاهِيم وَمُوسَى) 
وَعِيسَى ابِنْ مَرَيمَ - الشَّفَاعَةَ) كل يقول: أذهبوا إلى 0 (حَقَ تَنتهي 
إلئه) جه لذلك في الحديث الصحيح قال : ((مَنْ قال حِينَ يسع 
النَدَاءَ الله رت هدالق الكَامَة و الصا القائمة ات يدا الو 
َالْمَضِيلَةٌ وَابْعَنُ مَقَامًا حَحْمُودًا الَّدِي وَعَدْتَهُ حَلَثْ له شَمَاعي يوم 
القيّامة): 

وم الشَّفَاعَةُ الَانِيةُ: فَيَشْمَعُ في أَهْلٍ ES‏ ا ناذا 


فووا إلى باب النّق فإذا هو مغل ؛ نبأني الي ل ا 


مسلم -: ((قَيَعُولُ ا ځازن: ا من فَيَقُولُ: بك اميك 5 
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أفتځ لحد قبلكَ) ولسلم: (وَأنا أو وَل مَنْ يَشْهَمُ في في الجنّ) فيدخلون 
الجنّة وفي صحيح البخاريٌ: «أنَّ مُه تَدْخُلُ مِنْ الاب الأيمن من اة 
فالكَئُ ئ صَرْفَتْ أمّته به» وف الآخرة يرجم الله و بسببه الخلق» 
وفي الآخرة أيضاً يفَرّح الله كه المؤمنين بسببه بدخوطم الجتة ف للك * 
لا 
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قال :8: (وَأَمّا الشَّفَاعَُ الَالِكهُ فَيَضْمَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ التّار - وَهَذِه 
الشَفَاعَة له وَلِسَائِرِ التَبيِينَ وَالصَّديقِينَ وَغَيْرِهِمْ - يَشْمَعْ فِيمَْ اسْتَحَقَّ 
تار ألا يَدْخْلَهَه وَيَشْمَعْ فِيمَن دَحَلَها أن يرج ينها 

سيق أن شفاعتين اندين بعاضعان با بلي وهناك شفاعة خاصة 
بالتّيَ يل ولكتّها ليست لعموم الخلق» وإنّما هي خاصةٌ بعمه أي طالب» 
ولا لم تكن لعموم الخلق لم يذكرها المصنف 4# وشفاعته لعمه أبي 
طالب خاصة له في تخفيف العذاب فقط. 

فقال في الشّفاعة الغالفة: (وَأَمًا الشَّمَاعَةُالكَالتةُ فيَْفَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ 
التّار) وهذا في الموقف» وهذه الشّفاعة الغالغة ليست خاصةً به» وإنما 
كما قال: (وَهَذِهِ الشَفَاعَةُ له وَلِسَائِرِ الَبيْينَ وَالصّدّيقِينَ وَغَيْرهِمُ) من 
الشّهداءء والصّالحين» والأفراط» والملائكة (يَشْمَعُ فِيِمَْ اسْتَحَقَّ الثّار) 
LEED ee‏ ها ووو الك 
أي: من الکبائر ا الصغائرء (وَيَشْمَعَ) شفاعة أخرئ له ولسائر التّبيين 
(فِيمَنْ دَخَلََا) أي: فيمن استحق الثّار وَدَحَلََا (أنْ رج مِنَْا) قبل أن 
يتمّ عليه العذاب» فيخرج بشفاعة التَئ بك أو بشفاعة الأنبياء أو 
الصديقين» أو غيره» وهذا مو كز الله َه وفضله للموحديّن؛ فيجب 
على الموحّد أَنْ يحقق توحيده: 
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أولاً: ليشفع لغيره» وإذا حدث له ما حدث» واستحق أنْ يدخل الثّار 
ليشفع له غير» وهناك صنفٌ لا يشهدون ولا يشفعون في أرض المحشر 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «إِنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُوبُونَ سُهَدَاءَ وَلا 
شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة» فمن اعتاد لسانه - وَالعِيَاذُ ياللّه - على اللعن يحرم أن 
يشفع لغيره» وإِنْ كان موحداً هو فيجب على من اعتاد لسانه على اللّعن 
أن يتوب إلى الله وأن يُقْلِعَ عن ذلك الأمر؛ لينال غيره خيره.* 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] هد 


یه وت ف اله لحنلا ين أل انيه قبن الل 
فرام كيد خِلْهُمْالْجِنّة) 


0 
ها ع 


الخلق في الآخرة منهم من يدخل بغير حساب ولا عذاب - أي: الجنّة -. 
ومنهم من يدخلها بشفاعة» (وَيخْرِجٌ الله مِنّ لَار أفواماً بر ََاعَة). 
ما ل رم ا خيراً قظء والله ڪه 
يدخلهم الِنّة بغير شفاعة (بَلْ بِمَضْلِهِ وَرَحْمَته) كما قال : «ثُمَ رج 


اا د لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَك وإِلّما معهم أصلْ الإيمان. 


ولا ذكر المصنف له أنَّ جميع المؤمنين لم يبق في الكّار منها أحدٌ 
منهم» وَالِنّة واسعةء ووعد الله ك الجنّة بأنْ يملأهاء وإذا دخل من 
يستحق الجلَّة الجنة يبقى فيها مُتَسَع فبفضل الله وك كما قال المصنف 
(وَيَْتّى في اة قل عَمّْ دَحَلََا مِنْ أَهْلِ الدُنْيَ) يعني: سعد والله 
وعد بِأنْ يملأهاء (فَيلْشئ اللّهُ لها أَقْوَامًا) أي: ا 
ليدخلوا الجنّة ويتحقق وعد الله ك بملئها؛ لذلك قال: (فقَيُدْخْلَهُمُ 
الَنَّة). 

SS‏ ك 

بقاء فضلٍ فيهاء والله وعد بملثهاء فيضع البّار - - فيها قدمه 








4 شري الفقيدة الواسطية [2] 


فينزوي بعضها على بعض فتمتلئ بمن فيهاء ويڪون بذلك التار مزد مة 
بمن فيها - وَالعِيَاذُ الله -» واللجنّة أهلّها متنعمون فيها. 

وأهل ال نة أل من أهل النار عدداً؛ لذلك يُنْشَئ الله ك هاء ومع 
eS‏ 
أخبر عليه الصلاة والسّلام: ون اة ونه ا ا 
سِنُونَ مَيُلاء في ل راو َة مِنْها لْمُؤِْن أَهْلُ لا يَرَاهُمُ الآَخَرْ رَوَكَ» . 

فيجب على المسلم أن يستعد لذلك المشهد فهو أحد الطائفتين: إما في 
الجنّة أو في الكار الله يقول: وق في لَه ورقف لسَعِيرٍ #[الشورى: ۷]» فعليه 
أن يسعى لعمل أهل الْنّةه وأنْ يبتعد عن عمل أهل الكّار* 
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قال #8 (وَأَصْنَافُ مَا تَتَضَمَّئُهُ الدَارُ الْآخِرَةُ - مِنَ الحِسَابء لا 


اقاب وَالْجَنَِّ ة اللا - وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في الْكُتب الْمُتَرَلَهِ مِنَ 
O‏ عن الأَنْبِياِ وَفي الْعِلْم الْمَوْرُوث عَن 


م 


محمد ل مِنْ ذلك ما يَشْفي وَيَكْفِي) فمن ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ) 
لما ذكر المصنف 856 جملة مما يجب الإيمان به من اليوم الآخرء قال: 


أين نأخذ ما يتضمنه اليوم الآخر؟ 


ال وا تتضئنة الذاق الكخرة ين ا ر 
بالحساب: الاظلاع على الحسنات والسيئات» (وَالقَوَاب) المراد بالكّواب: 
الجزاء على الحسنات» (وَالْعِقَابِ) أي: الجزاء على السيئات» (وَالْجِنَّ) أي: 
ما يجب الإيمان به في الجنّةء (وَالثّار وَتَعَاصيلُ ذَلِكَ) أي: اض 
يقع في اليوم الخو د المصنف مثل: «سَْعَةُ يُطِلَهُمْ الله في ِل 
دوم لاط إلا طلف» ومعلرالمؤذئوق أطول :الاين أغقاقا يوم العامة 
ومثل: «أنَّ المرّابي يَخْرُح مِنْ قَبْره ويُضْرَعٌ» وغير ذلك فقال: تفاصيل 
اليوم الآخر نأخذها من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول قال: (الْكْنْبٍ الْمُتَرَلَةِ مِنَ السّمَاءِ) كالتّوراة» والإنجيلء 
والزّبوره وصحف إبراهيم وموسى فكل ملَةٍ تأخذ بما أخبرت به» وهذه 
ال خا عا وض اليه ج اسان نولا بوعل الآ کی من 





الكتب المنرّلة ثابتٌ مما يقع في اليوم الآخرء إِمّا لعدم بعض الكتب المنزلة 
السابقة كصحف إبراهيم وموسى والزبور فلا يُغْرَفْ هما وجود» أو 
لتحريف ما هو موجودٌ منها كالتوراة والإنجيل. 
والأمر العاني: مما يُؤُخد قال: (وَلْأَثَارَةِ مِنَ الْعِلْم الْمأنُورَة عَنِ 
الْأَْبيَاءِ) أي: والبقية مما ذكره الأنبياء عليهم السّلام لأممهم ووصل إلينا 
يجب الإيمان به كذلك إذا ثبت وصوله إليناء وقد كان ذلك في أوّل 
الإسلام علوم مما يحدث في اليوم الآخر لم يبينها الإسلام بَعْدُ مثل: 
عذاب القبر كما أتت اليهودية إلى عائشة رضي الله عنهاء فلمًا أطعمتها 
كشة قالت طا: «وقاك الله عذاب القبر» فقالت عائشة: وهل للقبر 
عذابٌ؟ لأسألنّ رسول الله يل فلمًا سألت الى بي قال: نعم»» ولا 
يوجد الآن شيء من أقوال الأنبياء السّالفين ما هو ثابت فيما يحدث في 
اليوم الآخر. 
والأمر الغالث ذكره بقوله: (وَفي الْعِلْمِ المَوْرُوثِ عَن مُحَمَدٍ بَ) يدل 
على أنَّ من اكتسب علماً؛ فقد اكتسب شيئاً من ميراث التي كل وهذا 
هو الميراث الح وهو الباقي الذي لا يفنى» فيصح أن نقول: هذا وارثُ 


لكثرته» وفي هذا إشارةً إلى أنّه يحب أنْ تأخذ الآن مما يتضمّنه اليوم 
ال من سّنَّة الت كَل مع القرآن؛ لذلك قال: « ما يَشْغِ وَيَححْفِى » فلا 


27 
ت 
0 


تتطلع إلى التوراة ولا تبحث عمًا أَيْرَ على الأنبياء؛ (فَمَّن ابْتََاهُ) أي: فمن 
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ابتغى ما أراده من تفاصيل اليوم الآخر من الكتاب وسُنّة الك 4 
(وَجَدَه) لكثرته ووضوحه. 
- والله أعلم - لا يوجد تفاصيل لليوم الآخر أكثر مما فصل لهذه 
الأمة؛ لأنَّ اليوم الآخر يقوم عليهاء فهي آخر الأمم لتستعدّ لذلك اليوم؛ 
فيجب عل المسلم أن يقف عند آيات اليوم الآخر ويتدبرهاء وكذا ما في 
أل الصحيحة الله يقول: لف اران ##رق: ]2 
لا 
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قال 4#: (وَنُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ التَاجيّةُ - أَهْلٌ السّنّة وَالْجِمَاعَةٍ -: بالْقَدَرِ 
خیره و وَالْإِيمَانُ بالقَدَر: عل دَرَجَنَيْنِ كُُ دَرْجَةَ تَتَصَمّنُ شَيْئَيْنِ 
فَالدَّمَحَةٌ و ليان أن الله تَعَال عَلِمَ اال عَامِلُونَ عليه 
الْقَدِيم الَذِي هْوَمَوْصُوفٌ په أَرَلَا وَبَدًا...) 

يذكر المصنف لل هنا: الأصل السَّادس من أركان الإيمان وهو 
الإيمان بالقضاء والقدرء وساقه المصنف في عقيدته؛ لبيان: المخالفين 

قال: (وَتْؤْمِنُ الْفِرْقَةُ) يعني: : الطّائفة (التَاجِيّةٌ) آی: التاجية في الدنيا 
من الاك e‏ في الآخرة من كان 

ك O ET‏ الشنة O E‏ 
على المسك بالسُنّة يؤمنون (يالْقَدَرِ) القدرُ لغةٌ: هو الكّقدير قال 
سبحانه: ولق کل شىء قد ره فا كه [الفرقان: ۲]. 

وهناك أيضاً في هذا الباب يُسنَّى القضاءٌ - أي: القضاء والقدر -. 
فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتاء فإذا قيل: هذا 
قضاء اللّه يدخل فيه القدرء وإذا قيل: هذا قدر الله يدخل فيه القضاء 
وإذا قيل: هذا قضاءً وقدرٌ فالقضاء: هو الذي يكون عند حلول الحدث 
مثل: فلانُ مات» فالموت هنا قضاء قضِيَء وكذا فلانٌّ سقط هذا قضاء. 
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وأما القدر: فهو السَّابق لقبل حدوث الفعلء فالله قدّر على فلانٍ بعد 
عشرة سنوات يمرض» فالتقدير قبل؛ فإذا وقع المرض نقول: قضاء قضى 
عليه المرض. 

وهذا الأصلُ باب عظيمٌ فرّط فيه كثيرٌ من الكّاس» فهو بمنزلةٍ واحدةٍ 
بالإيمان بالله» وملائڪته» وكتبه» ورسله» فتجد كثيراً من الاس لا 
يؤمنون بالقضاء والقدر ومُسلّمون لأمر الله وهذا من نقص الإيمان. 

قال: (خَيْرِه) يعني: بالنّسبة للمقدور له للمخلوق» مثل: الصَّحَة 
والغنى والمال وغير ذلك» (وَسَره) أي: بالنّسبة أيضاً للمقدور عليه وهو 
المخلوق» كالمرض والفقر وغير ذلك. 

ولا يُنسب الشّر إلى الله وك كما قال الى كَل في صحيح مسلم: 
«وَالكَّمْ لَيْسَ إِلِيْكَم فكل أفعال الله خيرء فمن أسماء الله: السّلامُ فمن 
أطاع الله سَلِمَء ومِنْ أسماء الله: المؤمنُ فالخلق يأمنون من عقوبة الله 
للمؤمنين» وتعذيب الله للكمّار خيرٌ في هذا الأمر المقدّر؛ لأنَّ الكفّار 
عصوا الله ففعل الله معهم بالعقوبة بالعدل خيرٌ .... وهكذا. 

ثم قال: (وَالِيمَانُ بِالْقَدَِ عَلَ دَرَجَتَيْنِ) يعني: على نوعين (كلّ دَرَجَةٍ 
َتَصَمَّنُ سَيتَبْنٍ) وفصّلها المصنف بجعله على أربعة أقسام؛ لكون كلَّ 
قسي فيه من يخالفه» وهذه الأقسام الأربعة تُسمَّى « مَرَاتِبُ القَدَرِ» من 
أنكر شيئاً منها - وَالعِيَادُ بالله - ڪمَر. 

المرتبة الأولى: العلم» يعني: عِلْمُ الله كك قبل وقوع القدر وأثناه. 
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والمرتبة الشانية: كتابة الله ك لذلك الأمر في الوح المحفوظ. 

والمرتبة الغالث: مشيئة الله وك الكّافذة في هذا القدر. 

والمرتبة الرابعة: حَلّْقُ الله كك لهذا الأمر فهو الذي 1 المرض؛ 
وخلق الموت» وخلق الحياة كما قال سبحانه: ‏ إا ىء عَلَنَنَه بِقَدَرٍ © 4 
[القمر: 15]» وان تفصيل هذه. 

E يفول (فالذكقة الأوق)‎ RAS 
الأولى: د أن الله تَعَالُ عَلِم) وهي مرتبة العلم» ومرتبة العلم‎ 

الشيء الأول أَمَارَ إليه المصنفُ بقوله: (مَا الق عَامِنُونَ) أي: الله 
عَلِمَ أعمال العباد هذا يُصيٌّ» وهذا يسرق» وهذا يقرأ القرآن هذا عملٌ. 

وعلمه - 8 - بأعماهم التي يعملونها الآن قال: (بِعِلْمِهِ الْقَدِيم) أي 
الىك وَل لابتدائه» وقوه » 0 » هذا وض للصفة 2 0 


CT‏ اا 2 ا کل ويغني 
عنه: ET‏ ( أي: الذي للا شيء قبله (الَذِي ضرت به) أي: 
الوضوقة مامه الدب 
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(َرَلَّا) والمراد بالأزل الشيء السابق المنافي للجهلء فالله - © - لم 
يجهل ما سيحدث بعد مئة سنة مثلاً؛ لقول الى كله: أن ما فد 
حافك دن ان سان امار شاور اع عقي وان 

(واندا) لهذا ا ليان کا كال ا مار ات 
َال رن4 أي: لا يجهل ايى 4 رط: ٠١‏ هو الأبد» فلا يجهل الوقوع» 
وإذا هليه ا 2ے ا الآمن الأول :وهو عليه سحاد 
بأعمال العباد. 

الشيء العاني الذي يشمله العلم قال: (وَعَلِمَ جمِيعَ أَحْوَالِهِمُ) يعني: 
عَلِمّ حتى غير حركاتهم؛ مثل قال الملصنف: (مِنَ القّلاعَات) يعلم الله ك 
أنَّ هذا عمل الطّاعات؛ عَلِمَ الصلاة والركاة والح (وَالْمَعَاصِي) عَلِمَ الله 
يه الخمر والسّرقة والرّناه والمصنفً مل بالطاعات والمعاصي لما سيأتي - 
إِنْ شاء الله - في أمر الله وك في حدوث أمراً قدرياً كونياً في الأرض 
بشيءٍ لا يحبه الله. 

قال: (وَالْأَررَاقِ) الله عَلِمَ بالأرزاق» عَلِمَ الدّهب وعَلِمَ الفضّة .. 
وهكذاء (وَالْآَجَالِ) عَلِمَ أنَّ هذا سيموت بعد سنة وسنتين. 

فالعلم يشمل إذا تحرك المخلوق الله يعلمه» والأشياء التي لا تتحرك 
أيضاً الله يعلمها قال سبحانه: ١‏ إن َه يل سىء علي الاغال: 400 وقال 
سبحانه: ل لتڪکهوا ان که ڪل کل سىء يڙ اٿ لَه قد حاط ڪل سىء ءِلا 4 
[الطلاق: ؟١]»‏ وقال سبحانه: وسم ر ڪل نَىَءِ عِلَمَا4 [الأنعام: ٠‏ ۸] 
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فكل ما يحدث في الكون هو بعلم الله» وإيمان المرء بأنَّ ما يحدث في 
الكون هو بعلم الله هذا من الأيمان بالقضاء والقدرء وسيأتي - إِنْ شاء 


الله - بقية المراتب.* 
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قال 4: (ثُمَّ گب الله تَعَالَ في اللَوْحِ الْمَحْفُوظٍ ادير الخحلائق. 
ول ما َل اله لمكم َل ل انب اَم ما أَكْيْبُ؟ قَالَ: امب ما هو 
ئن إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ ته فَمَا أَصَابَ الْإِنَْانَ لَمْ يَحُنْ لِيخْطِتَُ و ا 
لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَهُ ...) 


و 


لا ذكر المصنف 4# الشيء الأول من مراتب القدر من الدرجة 
الأولل» ذكر الشيء الغاني من الدرجة الأولى وهي مرتبة: الكتابة 4 أي: ن 
کل ما يحدث في الكون من صغيرٍ أو كبيرٍ فهو مكتوبٌ في هذا الوح 
ال 

لذلك قال المصنف: (5 م گب الله ََالَ في اللَوج المَحمُوظ) لم يرد 
وصفٌ في كُنْهه وصفته» وإنّما لوح» وصفة هذا اللّوح: محفوظ (مَقَادِيرَ 
لخَلَائْق) أي: المقدّر عليهم» أي: ما يحدث طم من خير أو شٌ وهذه 
الكتابة مع علم الله سبحانه ومشيئته وخلقه يدل على إحكام الله َك 
لعدبير الكون؛ إِذْ كتب كلّ شيءٍ لم يحدث قبل أنْ يحدث» فيحدث كما 


ولا بين المصنف 4# أنَّ کل شيءِ مكتوبٌ» ذكر بعد ذلك باي شيءِ 
كُتبَ هذا المقدّر على الخلائق؟ فقال: (قَأولُ مَا خَلَّقَ اللّهُ الْمَلَم) أي: أَنَّ 
ديربت بقل له خلت لا نعلم صن هذا اقلم قل 5ه 
اكْثْبْ) يعني: لم يخلق هذا القلم ثم م مَگتَ برهة لم يڪتب» بل أول ما 
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مِرَ بالكتابة (قَالَ: ما أَكْثْبُ؟) وهذا يدل على عظيم قدرة الله؛ إذْ 
ا 


ماد يكحتب رر قَالّ: ما كتُُك”» هذا يدل على تواضع الجمادات للّه 
ما 


عو 
3 


ما هو گان إل يوم الْقِيَامَة) فأمر الله و بكب 


ولما بيّن المصنفٌ أنَّ المقادير كُتِبَت بقلم في الوح المحفوظه بن بعد 
ذلك ما هي الغمرة من هذه الكتابة؟ فقال: (قَمَا أَصَابٌ الْإنْمَانَ لَمْ يَكُنْ 
لِيُخْطَِهُ) يعني: سيحدث بكلّ دة ما کب كما قال سبحانه: «وَجَلَقَ 
ڪل سىء فدرم تدبا 4 [الفرقاد: |٠‏ فما أصاب الإذسان مثل: فلانٌ يمرض 
لم يكن ليخطئه ويذهب لإنسانٍ آخرء أو لا يصل إليه هذا المكتوب. 

(وَمَا أَخْطَأَةُ) يعني: وما لم يُحكتب عليه مثل: فلا لن ڪون فقيراً 
فقد حي عنه الفقر بحيث يكون غنياً وما أخطأه - وهو الفقر - (لَمْ 
يَكُنْ لِيصِيبَهُ) يعني: لم يكتب عليه الفقر» وكذا فلانُ لق أبيضاً لا 
رن او 

ولا بين المصنف ۾ أن کل شيءِ سيحدث هل سيتغيّر أم لا؟ قال: 
(جَفَّتْ الْأَقلَامْ وَطْوِيتْ الصّحْفُ) يعني: لن يتغيّر شيء قد كُيِبَ انتهى 
کل شيءء والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم: «جاء سراقة بن مالك 
رضي الله إلى الك ب فقال: يا رسول اللّها علمنا ديننا كأننا خلقنا اليوم 
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ما تقدير المقادير هل نعمل على ما قدر اليوم أم للمستقبل؟ فقال الى 
يل رفعت الأقلام وطويت المقادير» . 

وقول التي كَلهِ: « رَفِعَتْ الأفلام » قد يڪون المكتوب في الوح 
بأكثر من قلي - والعلم عند الله -» « وَجََتْ الصّحْفُْ » يعني: المداد 
الذي کتبت به هذه الأقلام جمَّت لا يمكن أنْ يُمج منها شيء؛ فلا 
يبقى إلا اليّضا والتَّسليم؛ فمن مات له قريبٌ البكاء لا ينفع والضّحك لا 
ينفع بإعادة ذلك الميت» وإِنّما الذي ينفع الصبر والرّضا E‏ 

فإذا قيل: الله وك يقول: ل توا مایا وَبْضْثٌ وعد آم التي © 4 
ارعد: + وكذلك قوله ل فيمن وصل رحمه بان الله وك يطيل عمره» 
ويكثر ماله كما قال: ENE EOS‏ 
َلْمَصِلْ رَحمَهُ هل هذا يناقض أنَّ ما في الوح المحفوظ يُغيّر؟ 

نقول: ما في اللّوح المحفوظ لا يُغيّر ومكتوبٌ فيه أنَّ فلاناً قاطمٌ لرحمه 
وعمره يڪون كذاء ثمَّ يصل رحمه فيظول عمره إلى كذاء فاللّوح المحفوظ 
لا يُغبّر منه شيم وما يحدثه العبد من حالٍ إلى حال مكتوبٌ في الوح 
المحفوفل: 

ثم استدل المصنف يف على هذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة بقوله: 
(كُمَا قَالَ : ل يار ماف اَمَك ولرک ق دك فى 
مكحتب إن دلت ڪل أنه ۰ يي 4) يعني: جميع ما في السماء رالا نض كنوت 
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بحركاته وسکناته (وَقَالَ) سبحانه: (امآ أصاب من مُصِيبَةٍ في لض ولا في 
يتالا ف کت 4) يعني: مكتوبٌ» وكما قال سبحانه: + وده 0 

اليب لدي ا ِلامْوَّوَيَمَلمْمَاف اواك وما وَمَاتَتَفُظْمِن وَرَقَةا لكي رة 1 
الان لاضن وَل رظب رلا یاہیں إلا تب 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ حتى الورقة 
تسقط من شجرة الورقة الفلانية في اليوم الفلاني» وسرعة 
سقوطهاء وأين تسقط» وبعد سقوطيها أين تذهب؟ 

شيءِ ف هذا الكون بتدبيره سبحانه» فيجب علينا الرْضا 
والتسليم بالمكتوب مع دعاء الله ك بأنْ يتولى جميع أمورنا.* 
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قال 44: (وَهَدَا الكمْدِيرُالتَاِعٌ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ في مَوَاضعَ - جمْلَةَ 
وَتَفْصِيلًا -: فَقَدْ كَتَبَ في الوح الْمَحْقُوظٍ مَا شَاء وَإِذَا خَلَقَّ جَسَدَ الْجَنِينِ 


o يتس‎ 


- قَبْلَ تفخ الرّوح فيه -: بَعَتَ إِلَيْهِ مَك فَيُؤْمَرْ اربع كلِمَاتٍ... ) 

لا بن المصنقف 9 أن الله كتب كل شيو وهو من أنواع القدرء ين 

فقال: (وَهَدًا الكْدِيرُ) أي: المكتوب (التَابع EEC‏ 
(سُبْحَاَهُ) لم یڪتب شيئاً إل بعلمه» كما قال سبحانه: وع ڪل 
ًا 4 زلأعام: ٠١‏ (يَكُونُ) أي: هذا المكتوب (في) عدّة (مواضع) أي: 
أن المكتوب أكثر من نوع (جْمْلَة) أي: كتابةٌ مجملةٌ كما في قول الكَمِيّ 
ه: («أنّ الله قَدَّرَ مَقَادِير الاق قَيْل أن لى السَّمَاوَات وَالأض 
سين ألف سَنَّة) جميعاً کل شيءِ» وكما قال سبحانه: َلك فِحِتَ» 
امع: .0 (وَتَفْصِيلًا) أي: أنَّ هناك كتابةٌ أخرى ليست في اللّوح 
الوط :وتنا تتضيل ف الأزمنة وسياق فصل ذلك 

فقال عن النوع الأول وهو الجملة: (فَقَدْ كُتَبَ في اوج الْمَحْفُوظٍمَا 
شَاءَ) يعني: جميع ما يحدث في الكون قبل أنْ يخلقه قال سبحانه: لوَعِنِدَةٍ 


ام الكت »4 [الرعد: 09]» ويدّن الكتابة العفصيلية» والكتابة التفصيلية عل 
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النوع الأول: كتابة عمرية» يعني: عَمْر الإنسان من نفخ الروح فيه 
إلى أَنْ يدخل البنّة أو التارء فقال: (وَإدَا لق جد الحنين) يعني: بلا 
روج شو عراس رح الع ارح فد رحد لوق فور 
ابع كلِمَاتِ) هذه الكتابة لکل ع عُمْر إنسانٍ (بكَنْبٍ رِزْقِه) أي: الأرزاق 
التي منحها الله كك له (وَأَجَلِه) يعني: متى يموت» وهذا يدل على فر 
الموت من الإنسان» إذا تفخت فيه 0 يُكتب مت يموت» (وَعَمَلِهِ) 
أي: ماذا سيعمل في الدنياء ( ود شقن أو سَعِيدِ) أي: في الآخرة (وَنْوَ ذَيِكَ) 
من الكّقادير التفصيليّة ا الكتابة الحوليّة يعنى: السَّنويّة وهذا 
يكون في ليلة القدر قال سبحانه: ل فهايقرق ڪل أ یکره 4 ا 
وكتابة بو لذ أعلم - أيضاً يومية كما قال سبحانه: © کله من فى أَلسَمَواتِ 
رلوم هوف أن 8 4 (الرحن: 75 والمقصود ما من حركةٍ أو سكون إلا 


ا ن هافن ال تن وجعليما درا واخ مفسلة غل شبن 
بن لك ما هي الحكمة من تفصيل مراتب القدر ؟ فقال عن هذين 
النوعين وهي الدرجة الواحدة: (قَهَدًا الْقَدَر) أي: المرتبة وهي 
العلم » والمرتبة الفانية: وهي الكتابة (قَدْ كن يُنْكِيُهُ غْلَاةٌ الْقَدَريّةِ قَدِيماً) 
E a‏ الاير e E‏ الله 


ڪه لا يعلمه من قبل ولم يڪتبه» فعندهم - وَالعِيَاذٌ ياللّه - إذا مات 
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و يقولوق: ا ل 
يعلم إلا ما مات الآن د تعال الله ل للك سكل هه عنهم ابن عمر 
فقال: «لَيْسَ لَهُمَ عِنْدَ الله مِنْ خَلَاق». 


والمصنف قال: (ومنكروهُ ا أي: قي عهد | هه (قَبِيلٌ) 
وفصّل في ف ا كانيق الع" في ذلك: 6 0 الشانية بشيثيها 
ا وهم: )0 غلا القَدَريَة ( فان ذلك - ل شاء الله 2 


e‏ چ 


قال : (وَأَمّا الدَرَجَةُ الثَانِيَةُ: فَعْيَ مَشِيئَةُ الله التَافِدَهُ دونه 


4 


5 


ہے 


الشَّامِلَكُ وَهُوّ: الإِيمَانُ بِأنَّ ما ا 6ن ا ت ا 
في السَّمَواتِ وَل في الْأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ وَل سكُونٍ إلا بِمَشِيئَةِ الله 
سخا ل لا ڪون و في ملک إل م ما يُرِيدٌ...) 

يذكر اله في هذه الدرجة المرتبة الغالفة وهي: مشيثة اللّهء فما في 
الكون يقع إلا بمشيئته سبحانه وإرادته» ويذكر أيضاً المرتبة الرابعة من 
مراتب القدر وهي: الخلق والإيجاد. 

وَأَمَارَ « يه إلى و الغالغة وهي كما قال المصنف: الشيء 5 

الدرجة الثانية فقال: (وَآَمّا الدَرَجَةُ الَاِيَةُ) أي: الشيء الأول من الد 


الخانية» ومشيئة الله كه في القدر تشمل أمرين 
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الأمر الأول: (مَشِيئَةٌ اللَّهِ النَافِدَةُ) أي: إذا أراد شيئاً لا أحد يس: 
ينذا اا امروو كينا قال ا 4 راا أرا 
قول هق یود ©4ريس: 0١‏ وقوله سبحانه: ا هع گنی ترب 4 
[البقرة: ]٠١‏ 

والمصنف 5 يرد هنا على طائفتين: طائفةٌ سلبت قدرة الله على أفعا 
العبادء فقالوا: إِنَّ الله لا دخل له في أفعال العباد - وَالعِيَّاذُ الله - فقال 


cC 
5 

(١‏ ج51 
0 

1١ 
بحت‎ 


المصنف: « مَشِيئَةُ الله النَافِدَةُ » الذي يريده هو الذي يقع» ويرد المصنف 
على طائفة ثانية الذين قالوا: إِنَّ العبد مجبورٌ عل فعل نفسه» وخ هنا 
وهو يوضح مرتبة المشيئة من سلب عن الله قدرته على فعل عباده فهذا 
الأمر الأول: «مَشِيئَة الله التَافِدَة» . 


م و 2 


والأمر الخاني: (وَفَدْوَتُةُ الشَامِلَة) أي: أنَّ هذه المشيئة تشمل قدرته 
على کل شيءء فليس هو يقدر على خلق السماوات» ولا يقدر على أفعال 
العباد؛ لذلك قال: « وَقَدُرَثُةُ السَامِلَةٌ » . 

ولأهمية هذا الأمر عند القدريّة بطرفيها فصل هذه المشيئة فقال: 
(وَهُوَ) أي: وتفصيل ذلك في هذه المشيئة التي تقسم إلى أمرين: « مَشِيئَة 
اللَّهِ التَافِدَةُ وَقُدْرَُهُ الشَّامِلَةُ » فصل في الأمر الأول وهو مشيئته النافذة 
فقال: (الْإيمَانُ أن مَا شَاءَ الله كان وَمَا لم َا َم َحُنْ) يعني: لا يقع 
قال سبحانه: نَا e‏ #[المائدة: .]١‏ 
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ثم فصل أيضاً فقال: (وَأنَهُ م في السات ولا في الْأَْض ين حَركةٍ 
َل سُكُونِ إل بِمَشِيئَةِ اللّه حاتف أ : من قال: إن الله مسلوبة 
الافقةون قت اتسيف دقل ل 1 في ملک إا ما يُرِيدُ 
سبحانه فهذا هو الأمر الأول التي هي التّافذة. 

ثم فصل في قدرته الشّاملة فقال: (وََنّهُ 5 ف ڪل كل شَيْءٍ قَدٍ 
وتات فالوهود الله فد أن عدم والموجود أنضا الله 0 
أن يغيّره مثل: الصغير يڪبرء والصحيح يمرضء والغني يفتقر ... وهكذاء 


(وَالمَعْدوماك) ادر ماف ر جهو وف تراك كخ عدي هذا 
معدو لين قه عبات ثم يوجد سحاب ... وهكذا قال سبحانه: 
۾ لِيَعَلموا ان که ڪل کل سء قرب وات ايه قد احا ڪل سىء علا #[الطلاق: ٠۲‏ » وما 
کان ال رر من سیف لسوت ودن ار رفاطر: ؛4]. 

فكل ما يحدثه العباد من أفعاهم هو بمشيئة الله وإرادته؛ فمشيئته 


نافذةٌ فيهم وقدرته شاملة لهم أيضاء ويأتي - إِنْ شاء الله - المرتبة 


ره 
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ت 
ت ت وو 


@: (قَمَا مِنْ عَخْلُوقٍ في الأَرْض وَل في السَّمَاءِ إلا اللّهُ خَالِفُهُ 

سْبْحَاتَُ لا الق غَيْرْهُ وَلارَبَّ سِوَاة) 

هذه هي المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدرء وعلى 
تقسيم المصنف هي الشيء الغاني من الدرجة الغانيةء وهذه المرتبة هي 
مرتبة: الإيمان بأنَّ الله خلق كل شيءٍ قدّره على العبد» وهو الذي أوجده 
سبحانه على العبد من خیر أو شر فمثلاً لو کان شخصٌ فقيراً ثم اغتنى» 
فالذي قدّر هذا الغنى هو الله - 44 -» وهو الذي خلق ذلك الفعل وهو 
الغ 

لذلك قال 4: (قَمَا مِنْ لوق ف الأزض ولا فى السماء إلد اة 
خَالِقَهُ سُبْحَاتَهُ) كما قال سبحانه: « کی عا عكر © 4 [القمر: >4٩‏ 
وقال سبحانه: # EE‏ فَفَدَرَهُء ترا 4 [الفرقان: ۲] فاطواء فة ارت 
اا ت اه و الد 
أن الذي أوقع عليه ذلك» وأجده عليه هو الله - 88 - لحكمةٍ يريدها. 

(لا خَالِقَ غَيْرْهُ)ا فهو الذي يتصرف في عباده كما قال سبحانه: 00 
لای لمر اعرف ٠+‏ وقال: ایی کک لمو وکو ْو ةي لسن عم »4 
[اللك: ۲]. 

(وَلَا رب سِوَاة) أي: لا مربوب في هذا الكون يديره بريوبيته بأفعاله 
إل الله فلا يحدثه أحدٌ من المخلوقات» ويكون المصنف :8 قد انتهى 
من بيان مراتب القدرء ثم يذكر مسائل متعلقة به - بإذن الله -.* 
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قال 4#: (وَمَعَ ذَلِكَ: قَقَدْ أمَرَ الْعِبَادَ اعَته وَطَاعَةٍ رُسلِ وَتَهَاهُمْ 
عَنْ مَعَصِيته وَهُوَ سُبْحَانَهُ. يب الْمُثَقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُفْسِطِينَ 
وَيَرْطَّى عَن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جات ...) 

(وَمَعَ ذَلِكَ) أي: ومع مراتب القدر المتقدمة الأربعة لا تعارض بينها 
وبين الحكمة والشّرع» فهو سبحانه كَتَبَ على بعض عباده» ومع ذلك 
الشّرع لا يرضى بالكفر. 

ا وها ما عة فال عا الف اض وقد طن 
بسببها كثيرٌ من الكّاسء وهي هل ما أراده الله في الكون يحبه أم لا ؟ 
والكّاس في ذلك على ثلاثة أصناف. 

الصنف الأول: وهم غُلآة القدريّة فقالوا: إِنَّ العبد هو الذي يلق 
ف تنما ليون الم وا م ولأ زادة فنا كفطل 

والصنف الغاني: هم غُلآَة القدريّة» وهم الجبريّة الذين يقولون: إِنَّ 
الأنسان مجبورٌ على فعل نفسه وليس له اختيارء فالله كه هو الذي يحركه 
سبحانه فيما يريده الله سواء من خيرٍ أو شرٌ. 

والصنف الغالث: هم أهل السّنَّة والجماعة» قالوا: إِنّه سبحانه يقع في 
كونه ما يريد» ولكن ما يقع منه ما يحبه کالصلاة» ومنه ما لا يحبه 
كشرب الخمر. 

فقرّر المصنف :8 هذه القاعدة العظيمة» ووضع أمثلة لما يحبه الله 
وما لا يحبه مع وجود الجميع في الكون بي مشيئة اللّه؛ لذلك قال: « وَمَعَ 
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ذَلِكَ » يعني: مع ما قدّره الله كك لعباده لا يناقض ذلك شرع الله 
وحکمته» مثل: الأب قد يكوي ابنه هو يريد ذلك لكن لا يحب اَن 
يُعَذب ابنه بالكّا وكذلك الله - #8 - شاء الكفر لكن لا يريده 
وأنت تعطي ابنك مثلاً الحلوى أنت أردت ذلك وتحب الحلوى لابنك» 
كذلك الله وك أمر بالصلاة وأحبّها لعباده. 

قال: (فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بطَاعَتِه وَطَاعَةٍ رُسُلِهِ) وأنَّ ذلك لا يُناقض ما 
كتبه الله على عباده» كما أق رجلٌ للت كل - لما قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «رفعت الأقلام» وجفت الصحف. فقال الرجل: ففيما العمل يا 
رسول اللّه! - يعني: لماذا نعمل - فقال: اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق اللّه» 
(وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِِ) مع وجودها مثل: الخمر موجود ونهاهم أنْ يقربوه» 
ولو معدم دا ان الهاي من سر لكين او اين 

ثم متّل لما يقع في الكون مما يحبه اللهء فقال: (وَهُوَ سَبْحَانَهُ: يب 
الْمُتَقِينَ) لأنّهم يعبدونه» (وَالْمُحْسِنِينَ) لأنّهم احسنوا في عبادتهم لله 
(وَالْمُفْسِطِينَ) أي: العادلون في أحكامهم؛ ومن حبته أيضاً: (وَيَرْضَى عَنِ 
الَّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الالحات) لأنّه يحب - ف - ذلك العمل. 

وأيضا مكل بالقسم الغاني: شيء الله أراده لكن لا يحبه» فقال: (وَلَا 
يب الْكَافِرِينَ) وان كان شاء ذلك. 
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فإذا قيل: لماذا يشيء الله في الكون شيئاً لا يحبه؟ نقول: لحكمةٍ 
للابتلاء» فلولا الكفر لما عرف قدر الإسلام» ولمّا دعا الدعاء» ولمًا 
اكتسب الأمر بالمعروف والنهي ع 
المجاهدون في قتال الكمّا بل قال ابن القيم: «لولا الكمّار لم توجد 
منزلة في النّة: منرّلة الشّهداء» . 

قال: (وَلَا يَرْضَى عَنِ الْمَوْمِ الْقَاسِقِينَ) والمراد بالفاسقين هنا: مَنْ 
تلغوا رة الك كنا قال a‏ اليه 
2-١ ۸‏ إلى درجة الكفر كما قال سبحانه: اھا این راان جد 

سق بد 4 [الحجرات: ٦‏ فيحدث منهم ذلك ومع ذلك الله وي لا يرخى عن 
تلك الأفعال (وَلَا يَأمُرُ بِالْمَحْمَاءِ) لأنَّ الله لما نعى المشركين عن 
الفاحشة اوا EAE ES‏ ااب قلا OE‏ [الأعراف: ۲۸]» 
ووجود الآباء عليها لم يرد الله ك ذلك عليهم؛ لآنّهم هم الذين فعلوها. 

قال: (وَلَا يَرْطَى لِعِبّادِهِ الْحُفْرَ) وإنْ کان يقع في مُلكه (وَلَا يحب 
الْمَسَادَ) وإِنْ كان يقع في مُلكه؛ فدلٌ على أن كل ما يقع في الكون ليس 
معناه أنَّ الله يحبه» فمنه ما يحبه وهي الإرادة الدّينية الشّرعية» ومنه ما لا 
يحبه وهي الإرادة الكونيّة القدريّة.* 
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ے٤‏ 
هو هو 


قال 48: (وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَة وَاللَهَ خَالِقٌ أَفْعَالِهِمْ - وَالْعَبْدُ: هُوَ 
الْمُؤْمِنُ وَالْكافِنُ وَالبَنُ وَالْمَاجِنُ لصي 0 -» وَلِلْعِبَادٍ قُدْرَةٌ عَل 
ماله وَلَهُمْ إرَادَة وآللّه ۰ َا ته م وَإِرَادَتِهِمُ كَمَا قَالَ: 
و لمن سے مکش تقیر * ماما وتال نة هر لعن 4) 


يَرْدٌ الصنف 4# في هذا الكلام على طائفتين: الطائفة الأولى: وهم 
القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي يلق فعل نفسه» واللّه وق - 
تَعَالَ عن ذلك - يقولون: ليس له قدرة على أعمال العباد. 

فردٌ عليهم بقوله: (وَالْعبَادُ فَاعِلُونَ حَقِقَةٌ) قال: نعم العباد يفعلون 
حقيقةٌ هذا فعلهم وحركثهم؛ لكن (وَالَهُ خَالقُ أفْعَلِهمْ) يعني: لا 
يستطيعون أَنْ يفعلوا شيثاً إل بعد أن خلق الله ك ذلك الفعل فيهم. 

ثم بعد ذلك مثّل أفعال العباد فقال: (وَالعَبَدُ: هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالكافِر) 
يعني: منهم من يطيع الله ومنهم من يعصيه؛ فالمؤمن يفعل أفعا 
باختياريه لكن اللّه َه هو الذي يهديه لذلك» والكافر كذلك. 

قال: (وَالْبَدُ وَالْمَاجِرُ) أي: أنَّ البيّ هو الذي يفعل الطاعة كقراءة 
القرآن لكن الله كك هو الذي يهديه لذلك» وهو الذي يَخْلّقَ فيه تلك 
الإرادة من حركة اللّسان» والقلب ونحو ذلك. 

قال: (وَالْمْصَيِّ وَالضَّائِمُ) أي: أنَّ العبد هو الذي يفعل ذلك يصلي 
ويصوم بإرادته لكن بخلق الله لتلك الإرادة. 
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ثم رد على الطائفة الانية: وهم الجبريّة الذين يقولون: إِنَّ العبد مجبورٌ 
على فعل نفسه فليس له اختيارٌ فقال: (وَلِلْعِبَادِ قَدْ ر لاا فيو 
يكُتب بالقلم ويتوقّفء (وَلَهُمْ إرَادَةٌ) أ أن يريد أَنْ يَفتح الكتاب فيفئّحه 
ويريد أن يغلقه فيغلقه» لكن (وََللَهُ خَالِفَهُمْ) بأجسادهم (وَخَالِقٌ 
قُدْرَتِهِمُ) فالكتابة الله هو الذي خلقها ويفعلها العبد (وَإِرَادَتِهِمُ) أي: 
العزيمة التي في القلب التي يُوجدها ويُكَوّنها هو رب العالمين. 

واستدل المصنف 85 للردٌ على الطائفتين بقوله (كَمَا قَالّ) سبحانه: 
ھر )م مدي لح مدي لهف مشيثتهم لهم 
فيد هذا 3 د للجبريّة ( وااو تال ن ا رب لعل 4) فيد فهر 
على القدريّة» وهو مذهب أهل السَنّة والجماعة: أَنَّ للعبد مشيثة وإرادة 
لكن مشيئة الله فوق مشيئته. 

ولهذا لو قال الشّخص: الإفسان مخيرٌ أم مسيرٌ؟ نقول: كلاهما مخيرٌ؛ 
لان العية فك تقسة ومسي ان فاه منشيعة الله وه 
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قال 4: (وَهَذِهِ الدَمَحَةُ جَةُ مِنَ الْمَد رِ يُكَذّبُ يها عَامَةُ الْقَدرِيّه الَذِينَ 
سَنَاهُمُ السَّلَفُ عَجُوسَ هَذِه الْأَمّه وَيَْنُو فِيها قوم ِن أَهْلٍ الْإنَّْاتِ حى 
يسْلْبُوا الْعَبْدَ قُدرَتَهُ وَاخْتيَاركُ وَيْحْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامِه؛ 
حِكْمَهَا وَمَضَاَهَا) 

(وَهَذِه الدّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ) هي الدرجة الغانية التي تشتمل على شيئين 
مشيئة الله على عباده وخلق الله - 48 - لما يتحدث من أفعال العبادء قال: 
(يُحَدَّبُ بها عَامَهُ ةُ الْمَدَرِيّة) يعني: غالب أهل القدرء فنفوا أنَّ لله َه 
مف غل قبي فخلا العيد هو الذي هغل ما وات فاا لد 
سلطان للّه على عباده - وَالعِيَاذُ باللّه -. 

َال لديو شاه الف كوس هدو الا اورجه اليه ا 
وبين المجوس: أنَّ المجوس فرّقوا بين الظلمة والعورء قالوا: الظلمة تأقي 
بالشّرء والنوريأتي بالخير» وكذلك هؤلاء القدريّة فرَّقوا بين فعل الله وفعل 
العباده فجعلوهم منفكين ولا قدرة لله على أفعال | العباد ل اغ ٤‏ 
ذلك - واللّه يقول: رمام اء وتال أن يا اه رامین )4 التكرير: 5ى. 

A TY 
الإنْبَاتِ) يعني: يغلوا في هذه الدرجة وهي الخلق والمشيئة» فقالوا: إِنَّ‎ 
مشيئة الله قوية للعبده فليس للعبد اختيارٌ في فعل نفسه» فهو مجبورٌ على‎ 
فعل نفسه كالريشة في مَهَبٌّ الريح‎ 
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لذلك قال المصنف: (حَقٌ يسلبوا العبد قُدْرَنَهُ لَه وَاخْتَِارَهُ) لأنّهم غلوا 
في المشيئة وفي خلق الله كك لأفعاله» قال: (وَيخْرِجُونَ ع أفْعَالٍ الّه) 
يعني: هؤلاء العُلاة (وَأَحْكَامِهِ) مثل: الصّلاة والزكة وغير ذلك (حِكْمَهَا 
وَمَصَاتَهَا) لأنَّ مِنْ حكمة الصّلاة أنَّ العبد يأتي إليها باختياره وبمحبته 
ا فا 

وهؤلاء قالوا: أنّه جبورٌ على ذلك» فكيف يحمد الله َه ويُنعمٌ من هو 
مجبورٌ على ذلك الفعل؟ دل على أن لبان الم ا 
فهر ف ال كو روا ا اللي 
لما قالوا: لأنّنا جبرون عل ذلك الفعلء وهذا ذكره الله َك في قوله: 
لوال الت اقرا وا اه ماڌ کان دو زوء ن شن راوتا حرا 
من دونو من ى4 رالنحل: ٣١‏ لكن مجبرون على ذلك. 

وأهل السّنّة: أثبتوا لله مشيئةٌ وَخَلْق لأفعال العبادء وللعباد مشيئة 
وفعلٌ ولكنه تحت مشيئة الله وفعله. 

مثال ذلك: القلمُ في يدك أنت کرک بيشييتك؛ فدلّ على أنَّه لك 
مشيئةء ولك إرادةٌ إذا أردت أنْ توقف القلم؛ فدلّ على أك لست مجبوراً 
على فِعْلٍ ما تفعله» وإِنّما قدرة الله فوق قدرتك» فلو أراد المريض أنّْ 
يكتب والله شاء مرضه لم يڪتب؛ فدلّ على مشيئة الله فوق مشيئتك.* 

ا 
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ال زوق أطول اة اا أن الذيق والايكان فول ور 
- قول: الْقَلبٍ وَاللْسَان وَعَمَلُ القَلبٍ وَاللْسَانِء والجوارج -» وان 
الإِيمَانَ يَزِيدُ بالطَاعَة وَيَنْقْض بِالْمَعْصِيّة) 


٠‏ سے موسا 
م 


(وَمِنْ ل الْفِرْقَة) يعني: الطائفة (التَّاحِيّة) يعني: في الدنيا 
والاخرة» ناجية في الدنيا من سلوك طريق أهل الصَّلالء وناجية في الاخرة 
من عذاب الله سبحانه من النار؛ فهم أهل السَّنّة والجماعة. 

قال: (أَنَّ الدينَ وَالْإِيمَانَ) هنا مِنْ عَظف الصّفة على الصّفةء فالڈين: 
الإيمان» والإيمان: الين (قَوْلُ وَعَمَلْ) يذكر المصنف #4 هنا ما هو 
الإيمان عند أهل السنّة والجماعة؟ والإيمان له ثلاثة أركان. 

الركن الأول ذكره بقوله: « قَوْلُ » وسيأتي تفسير المصنف لذلك. 

والركن الغاني قال: « وَعَمَلُ » وسيأتي تفسير المصنف لذلك. 

بدأ في تفسير القول فقال: (قَوْلُ: الْقَلْتِ) المراد بقول القلب هنا: هو 
إقراره بالإيمان» كما قال سبحانه: لم ڪر ويه مظلميرث بالإيت 4 
[الفحل: ٠05‏ هذا وول بالقلب» (وَالنّسَانِ) أي: الإيمان ل E‏ 
بالطاعات والإيمان به سبحانه. 

ثم شَرَحّ في تفسير العمل فقال: (وَعَمَلُالْقَلْتِ) المراد بعمل القلب 
هنا: ما يثمره إقرار القلب وهو القيام لله بالأعمال القلبية مِنْ: الخوف» 
والمخشية» والتوكل عل الله َه وغير ذلك» فكل عمل قلي مثل: المحبة في 
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ا عولد ا مدركة اللسنان اانا 
عمل (وَالْتوَارِح) أي: عمل الجوارح بأعمال الإيمان» مثل: ري الجمار 
ف احج ومثل: اللشي لل 2 وهكذا. 

وقد جاء حديثٌ ف جمع هذه امون الغلاثة - القلب» اا 
والجوارح ي ف قوله ارا لوِيمَانُ بضع او َو بِضْمٌ وَسبعونَ سشُعْبَةٌ: 
أَغْلاهَا مَهَادَة أنْ لا إل إلا الله » هذا قول «وَأدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن 
الظريق» هذا عمل «وَاخَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» هذا في القلب. 


والركن العالث أَمَارَ إليه المصنفُ بقوله: (وَأنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بالطاعَةِء 
وَيَنْفُضُ بِالْمَخْصِيَّة) أ ا ال يمان يتجزأء ويتبعض إذا ١‏ أتته طاعة راد 
وان حَرَمّه المرء من الكلاعة أو فَعَلَ المعاصي نقص إيمانه. 


ا 


دليل الزيادة قوله سبحانه: إا لموم اا إا ڪر کک 
وإذ اذا تلیت عَلِيهِمَءَايَلنّهُ رَادم ايك 4 [الأنفال: ۲]» وقال سبحانه: : دادو يمنا 
ينه الفس: 4]. 

ودليل التُقصان - إضافة إلى مفهوم الآيتين السّابقتين - قوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «ألَيْسَ اڏا حَاضَتُ لَمْ صل وَلَمْ تَضُمْ؟ قُلْنَ: َء قَالَ؛ 
فَذَلِكِ مِنْ تُقَضَانِ دينها» وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ما ع مِنْ 
َاقِصَاتِ عَفْلٍ وَڍِين أَذْهَبَ لِلْبّ اليَجْلٍ ا لازم مِنْ إِحْدَاكُنَ». 
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وخالف أهل السَنّة المرجئة فقالوا: يكفي في الإيمان القَصديق 
بالقلب» أو المعرفة حتى لو ما صَدّق مثل: إبليس يَعْلم الكفر لكدّه 
ڪَمَرَء وبعضهم قالوا: يكفي القول باللّسان حت ولولم يكن في القلب 
إيمان. 

فلا يشترطون العمل وخالفوا في ذلك النصوص الكثيرة الموجبة 
للعمل» كما في قوله: اوعد آل آرت ءَامَئوأ يلوا ألصَلِحَتِ 4 رالا >»٠‏ 
وكقوله: 2 ن لدت امأو أا كلت 4 (البنة: + وهكذاء ولو كان عندك 
leu E RSA‏ 
بالٰجوارح - فمعنى ذلك: أَنّه كاذب في قوله» وفي قلبه في حبته لك. 

وخالف أيضاً أهل السّنَّة الخوارج والمعتزلة» وقالوا: نعم إِنَّ الإيمان 
قول وعملٌء يعني: وافقوا أهل السَّنَّة في ذلك» وخالفوهم بأنَّ الإيمان لا 
يتبعض ولا يتجزأء فإذا خرج منه جزءٌ خرج جميعه مثل: لو زنا يخرج 
جميع الإيمان من قلبه» ومثل: لو شرب الخمر يخرح منه جميع الإيمانء 
قالوا: لأنَّ الإيمان لا يتبعض ولا يتجزاً. 

والمعتزلة قالوا كقول الخوارج لكن منزلة بين المنزلعين: يخرج من 
الإيمان لكن لا يصل إلى الكفر في منزلةٍ بينهماء ما هي هذه المنزلة؟ 
و 
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وانّفق الخوارج والمعتزلة على مآل صاحب الكبيرة أنَّ خالدٌ مخلدٌ في 
التّار - وَالعِيَاذُ بالل - فمن شرب خمراً عندهم خالدٌ مخ في الارء ومن 
علق ين غنوي ا ل ا 

ويرد معتقدهم أحاديث ونصوص كثيرة من الكتاب والسُلّه» فمن 
الكتاب: أن القتال بين المؤمنين كبيرة ومع ذلك الله قال: ظ إا مووي 
وة 4 راخحرت: 4٠١‏ ولما شرب الرجل الخمر قال أحد الصحابة: الهم 
الْعَنْهُ مَا اکر ما یو به قال الكيئٌ 4: لا تلْعَنُوم؛ فَوَاللَهِ مَا عَلِْتُ إِنَّهُ 
يحب الله وَرَسُولَهُ فنهاه عن لعنه؛ لاله مسلءٌ» وكذلك الك يله صل على 
ماعن وقال عن الجهنية: «لَقَدُ ابت ويه و بَينَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
لمَدِينَة؛ لَوعَتْهُمُ» فدلٌ على فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان» وسيأتي - 


بإذن اللّه - ماذا نسمّيه.* 
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2ه: (وَهُمْ مَعَ ڏلك: لا يُڪَمَرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَِ بِمُظْلَقٍ الْمَعَاصِي 

ا يَفْعَلَهُ الحوَارِجُ بل الحو لإِيمَانِية هابت م م الْمَعَاصِي 
كَمَا قَالَ سُبْحَاتَهُ في آيّةِ الْقِضَاصٍ: « 5 IT‏ حِيهِ سىء اء 
الْمَمَرُوقٍ 4 ...) 

(وَهُمْ) أي: أهل السَّة والجماعة (مَعَ دَلِكَ) أي: مع اعترافهم بأنَّ 
الإيمان قول وعملٌ يزيد بالطّلاعة» وينقص بالمعصية (لَا يُكَفْرُونَ أَهْلَ 
لْقِبلَِّ) والمراد بأهل القبلة: أي: المسلمون» قال: (بِمُظلَّقٍ الْمَعَاصِي) 
المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالتّسبة إلى الإيمان: 

القسم الأول: معصية تخرج المرء من الإيمان بالكليةء مثل: الاخلال 
بشيءٍ من أركان الإيمان. 

القسم الغاني: معصية تخرج المرء من كمال الإيمان الواجب» مثل: 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين. 

والقسم الغالث: معصيةٌ تنقص كمال الإيمان المندوب. 

وقول المصنف ه: « الْمَعَاصِي » أي: القسم الغاني والغالث» 
أي: المعصية التي لا تُؤثر على أصل الدينء قال: (وَالْكْبَائْر) أي: ولا 
يُكفرون أيضاً 0 كالربا وشرب الخمرء والزنا وغير ذلك» قال: 
(كَمَا يَفْعَلَهُ لخَوَارِجٌ) إذْ يُكَفرون المرء ويخرجونه من الدّين بسبب 
ارتكاب شيءِ من الكبائر. 
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قال: (جل الخو الإِيمَانِيّةٌ) يعني: بين المؤمنين (ثَابِئَة م الْمَعَاجِي) 
وان فعلوا شيئاً من المعاصي دون الكفرء (كَمَا فَالَ سبْحَانَهُ في آي 
الققصَاصٍ: موعن من أي 4) القاتل (« شَنْءَكََامالمَمرُوقِ4) فسكى الله 
كه القاتل الذي فَعَلَ كبيرةً من كبائر الذنوب بأنّهِ أخّ للمؤمنين» (وقالَ) 
سبحانه: (ظ إن طَاِمَتَانٍ من امین الوا 4) أيضاً هنا قتال» طائفة مؤمنةٌ 
تقتل طائفةً مؤمنة (« تَأَصَلِحُوا يَيَبَمْمَا 4) أي: قال للطائفة المصلحة بين 
الطاتفعين اننا الوستوق: اهو 01 لباغية, 0 عليها 000 
كلهم حو ی الین( نات تتت ع لف كلتو عق ول رات 
اا ل ار حت المتسطية* اال 4). 

قَدل على أنَّ الإنسان لا يخرج من ن اليد بمعصية إلى الڪفرء وهذا 
مذهب أهل السّنّة والجماعة» وكذا - كما سيأق - لا يكمّرون أحدّ فَعَلّ 
معصيةً دون الڪفر.“ 
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ره ۶و - 


قال : (وَلَا يَسْلْبُونَ الْقَاسِقَ اليل اسم الْإِيمَانِ بِالْكليّة ودود 


في النَارِ كما تَقُولُْ الْمُعْتَِلَهُ بَلٍ الْمَاسِقُ يَدْخُلُ في اسم الْإِيمَانِ في مِثْلٍ 


َل تَعَللَ: « رور رة موس 4 وقد لا يَدْخُلُ في اسم ايان 
المُظلّقٍ ...) 

لما ذكر المصنف #85 أنَّ معتقد أهل السّنّة واجماعة انهم لا يُكفرون 
أهل القبلة في مطلق المعاصي» فإذا لم نڪفرهم ماذا نُسمّيهمء هل: 
نُسمّيهم مؤمنون كامل الإيمان» أم لا؟ 

فقال: (وَلَا يَسْلّْبُونَ) أي: لا يمنعون إطلاق اسم الإيمان (الْقَاسِقَ 
الم“ لأن اا ينعم إل شين ف ا 

قسمٌ: يطلق على الكقّار قال: ‏ اھک مؤي ک یکن اا لسو © 4 
[السجدة: .]٠۸‏ 


والقسم الغاني: يطلق على عصاة المسلمين كما قال سبحانه: إن جا 


0 وه 


فاس يسابوا 4 [الحجرات: "]. 
(اسُمَّ الإيمَانِ بالكلية) يعني: لا يقولون: إِنّه ليس مؤمناً الآن لم 


(وَيحَلَدُونَهُ في الثَار كَمَا تَقُولَه الْمُعْتَرْلَةُ) وأيضاً والخوارج في المسألة 


الأولى في الأحكام في الدنياء وهي التي « وَلَا يَسْلْبُونَ الْقَاسِقَ الْيِلَ اسْمَ 
الْإِيمَانٍ بِالْكلِيّةَ وَيُخَلَدُونَهُ في التَار» هذه أحكام الآخرة. 
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ولا قرّر المصنف 5 هذه القاعدة بأنَّ أهل الكبائر من أهل القبلة 
مؤمنون» بدأ يُفصّل فقال: (بلٍ اقاي يَدْخْلُ ف اسيم الْإِيمَانِ) يعني: 
يدخل في أصل الإيمان» وفي مُسنَّى الإيمان (في مِثْلٍ قَوْلهِ تَعالَ: َير 
رق مُؤْمسَةِ4 ) حتى ولو كان يشرب الخمر نقول: هو مؤْمنٌ لكنّه ليس 
كاملٌ الإيمان؛ لأن الله ك وصف ذلك بالإيمان « قري ر ٍَ4 » 
فلو شخصٌ َاهَرَ مِنْ امراته وأعتّق رقبةٌ فاسقةٌ يصح؛ فدلّ على أنَّ 
الفابيق تلم كله موك اق أضل E‏ 

قال (وَقَدْ لا بحل فى اسم الإيمَان) أي .وقد لا يدخل إذا أطلق 
الإيماق:ق الايمان (المُظْلق) أي: الكامل (كُمَا في قَوْله) سبحانه: (ظ إا 
لون إ5 مح آم ت فوص 4) وشارب الخمر والراني لا يجلوا 
قلبهم؛ فهو لا يدخل مع هؤلاء الذين كَمُلَ إيمانهم وإنّما يأخذ مسَّى 
الإيمان أَضْلْه لا كمألهء قال: (وَقَوْلِ) أي: ومثل قَوْلٍ (الكِيَ 8) في أنَّ 
مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمناً كامل الإيمان (يرْني الراني حِينَ يني 
وَهُوَ مُؤْمِنَّ) أي: في حال الزَّنا لا يمكن ان يكون كامل الإيمان» وبعد 
الڑّنا يَعُود إذا تاب وأناب إلى الله قد يكون كامل الإيمان» فأثناء الرّنا 
ليس مؤمناً كاملاً ومع ذلك لا تخرجه من الإسلام. 

وكذلك قول الت ككل (وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ) فهو حين 
السّرقة :دمي كامل الإيمان (وَهُوَ مُؤْمِنّ) أي: وهو مؤْمنٌ كامل 
الإيمان؛ فدلّ على أنَّ المؤمن ناقص الإيمان. 


1 
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!ولا کر بُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهّا وَهْوَ مُؤْمِنّ) كذلك (وَلَا يََْهِبُ 
هبه أي: ا أَخْدٌ الشيء والكّاس يرونه على سبيل السرعة (ذَاتَ شَرَ ف 
8 ذات مكانة» يعنى: شيءٌ نفس س (يَرْفَعٌ الاس إِلَيْهِ فِيهًا أَبْصَارَهُمْ حينَ 
ينتهبها وَهُرّ مُؤْمِنّ) فدل على أنَّ المنتهب في حال تُهبته ليس بمؤمن 
كامل الإيمان. 

فلمًا بين المصنف 4 أنّه ليس بمؤمن كامل الإيمان» وعنده أصل 
الايمان ماذا نُسمّيه؟ أعطاك قاهدة خض يلا س قال: (وشولون: هو 
مُؤْمِنْ) يعني: معه أصل الإيمان لكن (ناقص الإيمَانِ) . 

وعبارة الستّة: 2 0 ايإيمَايه) أي: مؤمن بأصل 

ويناة 0 قال 5 لانم س يعني: ما ا الإيمان 
الكامل وهو يشرب الخمر» وهو يزني» وَيعُقٌ والديه» (وَلا يُسَلَبُ مُظَلَقَ 
الإسُم) أي: ولا نحرمه من أصل الإيمان. 

ومذهب أهل السَنَّة والجماعة: هو العدل العظية» وتُسمَّى هذه 
المسألة: مسألة الأحكام - أي: كيف نحكم على الشّخص -؟ وتُستَى 
أيضاً مسألة الدّين أي: كيف تُصنّف الكاس في هذا الدّيْن مؤمن فاسقٌ؛ 
مؤمنٌ بإيمانه» فاس بكبيرته ... وهكذا. 
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وبسبب جهل بعض الئاس في هذا الفصيل الذي ذكره المصنف لاله 
كَثّْر بعضهم من هو مسلم؛ بارتكابه الرّبا أو إعلانه للمعازف في 
الأماكن العامة وغير ذلك» وهذا لا يُكمَّر ونما نسير على معتقد أهل 
ET‏ امل اذه 3( U‏ 
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قال نفتك: (ومن صل أَهْلٍ السَنَّةٍ ا سَلَامَةٌ قُلُوبِهمْ وَألْسَِتِهِمْ 
لِأَضْحَابٍ محمد الله يله كمَا وَصَمَهُمْ الله به في قول ون جا 
دهم يوت را را اوخوا لت سبوا یمن ولا عل في فوت 


َء اموا راک وف حر 4 5 ( 


و 
غلا 


يذكر هم هنا في هذا الأصل معتقد أهل ال والجماعة في الصحابة» 
وفي آل الي له ومن آله زوجائه رضي الله عنهنّ» وهذا فصل عظيمٌ 
انقسم الكّاس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

قسعٌ: غلوا في آل البيت وأطُوا بعضهم» ومن كان من غير آل البيت 
عادوهم إلا نفراً يسيراً من الصحابة ويهذا ذهب الرّافضة. 

الطائفة الغانية: طعنوا في آل بيت المي ل وهم الخوارج» وأهل السّنّة 
واطباعة أ و اال اة وا اال الت 

ومن أصوطم في ذلك ما ذكره المصنف في قوله: (وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ 
O TS‏ اعفن بلقي ولد 
(وَْسِئتِمٌ) أي: سلامة ألسنتهم مِنْ الكّعن والسَّبّ والشَّتم واللّعن - 
امياد الله - (لِأَصْحَابٍ مُحَمَدِ اله ٍ) لأنَّ جميع أصحاب اسل لم 
يطعن فيهم أحدٌ وأما أصحاب محمد صل الله عيله وسلم فقد طَعَنَ 
فيهم: الرّوافض والخوارج. 
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ولم يقل ل: » السَّلَامَةُ في عدم الكَلعْن في أَبْتَانِهمْ » لأنّهم ماتوا رضي 
الله عنهم» فأذوا المسلمين - أي: الرّوافض والخوارج - بالبُغض والسّب 
فقطء أما أجسادهم فلاء واستناد أهل السَنَّة في القلب والنّسان قال: 
(كُمَا وَصَمَهُمُ اللّهُ) أي: الصحابة (به في قَوْلِه: « لذن جا ومن بده يَقُوت 
را رکا وَلِاِمَوينَا الت سَبَقُوبا بالإيمن 4) هذه سلامةٌ اللّسان بالدٌعاء 
للصّحابة» والتّرضي عنهم» والّناء عليهم؛ والدعاء بان يكون المرء معهم 
يوم القيامة. 

ولو قدّم المصنف © سلامة الألسن على القلب كان أولى حتى 
يڪون مناسباً للآبة: ( وآ ملف وتا غ لأرینء امو راك وف تسب 4) 
هذه سلامة القلوب. 

ومن أصول أهل السّنَّة والجماعة أيضاً: طاعةٌ الي بي في عدم سب 
الصحابة» فقال: (وَطَاعَةُ الت يله في فَوْلِ: لا تَسْبُواأُصْحَابِي) وقال التي 
كل هذا القول: لما أنكر عبد الرحمن بن عوف بل على خالد بن الوليد 
تله في بني جذيمة» فسبّ خالدٌ - وهو أسلم بعد عبد الرحمن بكثير 
فسبٌّ عبدالرحمن بن عوف -» فقال الكَبئّ بلي لخالدٍ وهو قائد المسلمين 
حين ذاك في تلك المعركة قال له: « لا سبوا أُصْحَابي » فمن باب أولى 
تحريم سب من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم. 
(قَولَدِي تفي بيده لو اَن أَحَدَحُمْ أَْقَقَ مَل أَحْدِ دَهَب) يعني 
تصدّق بذهب مثل جبل أحدٍ (مَا بَلَمَ مُدَ أَحَدِهِمْ) المُهُ: مجمع الكفين 
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(وَلا نَصِيقَهُ) أي: ما بلغ لا مدّ ولا نصف مد أي: أنَّ 
تصدّق بمدٍ أو بنصف مد ذهباًء وغير الصحابي المؤمن تصدّق مثل جبل 
ادها فد الضصجان أفضل عند الله أرلا: لتعلاضيثف وتنا لفضل 
الصحبةء وثالمًا: لسّبْقِه الدخول في الاسلام. 

ويجب القّناء العاطر للصحابة؛ لأنَّهم خير القرون ولأنَّ العلم لم 
يصلنا إلا من طريقهم» ولأنّهم هم الذين ذشروا الإسلام في الآفاق» ولأنّهم 
كافحوا عن التَيّ 4 وعن الدّينء ولأنّهم صدقوا في حمل راية الإسلام 
فوصلناء قال شيخ الإسلام #: «وكل ما فيه المسلمين اليوم من خير 
ورخاء؛ إِنَّما هو ببركة الصحابة هي لأنّهم هم الذين أذّوا إلينا الدّين 
وحملوه لنا ونقلوه لنا. 

ومن واجب مَنْ أحسن إليك أنْ تُثني عليه لا أن تسبّه» وسبٌّ أهل 
الشّيم والعظام لا يضروه شيثاً إنّما هو شمو م» وفيه تمحيصٌ للمنافق 
١ Na‏ ترف التق كد 
ولصحابته» وسيأق أيضاً بقية أصول أهل السِّنّة ف الضحابة .رضي الله 
عي 
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قال : (وَيَْبَلُونَ مَا جَاءَ په الْكِتَابٌ أو الست أُوَالْإجماغٌ مِنْ 

فَضَائِلِهمُ َه صو ملق من قَبْلِ المَنْجِ - وهو صل 
ا ية - قال عَلَ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَائَله وَيُقَدَّمُونَ الْمُمَاجِرِينَ 
عَلَ الْأَنصَارِ) 

(وشلون) NE Ese‏ والجماعة في الصحابة رضي 
الله عنهم: أنَّهم يؤمنون (مَا جَاءَ په الْكِتَابُ أو السُنَةُ َه او الإنماغ من 
فَضَائِلِهِمُ) أي: من مُناقيهم )و مراتبهم) أي: درجاتهم» والفضائل تنقسم 
إلى قسمين: 

وقسمٌ ثاني: تفضيل عين من الصّحابة على الآخر» كالعشرة المبشّرين 
بالجنّةه والمصنف .8 ذكر للفضائل أربعة أمثلة. قال: « وَمَرَاتِبِهِمْ » 
والمراتب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: جنسٌ على جنس» ومثّل بذلك المهاجرين على الأنصار. 

والقسم الغاني: مرتبة عينٍ على عين» كالخلفاء الرّاشدين درجتهم أعلى 
من غيرهم» كما مثّل بذلك المصنف 5هه. 


فقال نانك 4 في تفضيل الصّحابة 5 - جنش على جنیں -: (فَيَقَصَلُونَ 
ا ل - وَقَائلَ عل مَنْ أَنْمَوَ 
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مِنْ بَعْدِه وَقَاتَلَّ) يعني: مَنْ أَسْلّم قبل صلح الحديبية أفضل من أَسْلّم مِنْ 
بعد صلح الحديبية» هذا تفضيل جنیں على جنیںء فمن أصول أهل 
السّنّة ا يؤمنون بذلك مع أنَّ الجميع في الجنّة كما قال سبحانه: 
تو نكن طمن قبل اتج وَقِعَلَ كط در 

0 وَعَدَأَهُ لَلْسَيَْ 4 رالحديد: ]٠١‏ 

ثم بعد ذلك مثّل المصنف 4 بمرتبة جني على جنس» فقال: 
(وَيَُدّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عل لْأنَصَارِ) أي: يؤمنون بأنَّ مرتبة المهاجرين 
أفضل من الأنصار وهذا بالإجماء؛ لأنَّ المهاجرين جمعوا بين المجرة 
والنُصرة» وأما الأنصار فانّصفوا بالتّصرة ولم يهاجروا؛ لأنَّ المدينة 
ديازهم. 

لذلك اختار الله كك جميع الخلفاء الراشدين معو نيا عردو ول ور 
بحر رضي الله عنه للأنصار: ون الأمََاءُ ا عم الْوُرَرَاء» مع أن الجميع 
ف اة رضي الله عنهم وأرضاهم.* 


من الذين أنمَمواْءِن : 
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قال 4%: (وَيُؤْمِنُونَ بَأنَّ الله ال قال لأَهْلٍ بذر - e‏ 

وال ا دلت نقذ غنات ا خل كار 12 
e‏ كما احبر به الى قله ...) 

ذكر المصنف 4# بأنَّ من أصول أهل السّنَّة والجماعة: ألّهم يقُبلون 
بما جاء به الكتاب والسَنَّة والإجماع مِنْ: فضائلهم ومراتبهم» ومضت 
فضيلة ومرتبةء وهنا يذكر 28 فضيلتين كلاهما فضيلة جني على 
جنیں» ولیس فرداً على فرد. 

فقال في الفضيلة العانية: (وَيُؤْمِنُونَ بَأنّ الله قَالَ ِأهْلٍ بَدرِ) أي: لمن 
سهد غزوة بدر (وكثوا ثلات م وضع عَشَرَ) يعني: يشير إلى ألم قلّة 
(اغْمَلُوا ما شِْتُمُ) يعني: بأنَّ اللّه قال هم: اعملوا ما شئتم (قَقَدْ غَمَرْت 
اد رذن AMG ES‏ 
المعاصيء وإلّما كل ذنب متجدد منهم يُوفّقون للتّوبة ويغفر الله ويك هم 
خطأهم» كما حدث لحاطب بن أبي بلتعه ينه «لما أرسل كتاباً إلى قريش 
يخبرهم بمجيء التَنَ يل ولكن لما كُشِفٌ الكتاب تاب حاطب رضي 
الله عنه و A‏ وأيظنا لیس 0 أهل بدر على مرتبة واحدة؛ 
فحاطب : يه ليس کأبي بكر في الفضيلة» لكن يحفي أنَّ مِنْ مناقب 
الصّحابة أنَّ مَنْ شهد بدر مغفورٌ له. 

ESL ال‎ 


۶و مه و1 0 


فقال: (وَيأَنَهُ لا يَدْخُلُ النَارَ أَحَدُ) هذا وعد للب كله (بَايَمَ سحت 
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ا ريسيت ا أَشِيعَ و 
عثمان وة- لما أرسله التي ييه إلى أهل المكة؛ ليعرض الدخول إليها - 
شِيعَ بأنّه قُتِلَ فالكئُ ي قال لأصحابه: «مَنْ يُبَايعني على الموْت» 
(وكانُوا) كما قال المصنف: (أكُثَرَ مِنْ ألْفِ رارع مِنَة) فكلّهم بايعواء ثم 
بعد ذلك تبيّن لمم أَنَّ عفمان وه لم بقل بل عاد إليهم. 

فكل مَنْ بايع تحت الشّجرة لا يدخل الكار وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ لمن 
شَهِدّهاء بل هناك فضلٌ أعظم منه لم ذكره المصنفُ قال: (گمَا أَخْيَرَ به 
اَن ) - وهو في صحيح مسلم -» ودرجة أعلى كما قال المصنف: (بَلْ 
قد رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ) كما أخبر الله كه بذلك لد راي 
لْمْؤَِنَ د يوك كحت أَلشََجَرَة 4[النتح: »٠۸‏ ودرجة الرضوان أعلى من تحريم 
دخوطم الار؛ فإنَّه إِنْ رضي عنهم لا يدخلون التارء فيجب أن نحبّ 


وام س 


الصحابة؛ لان منهم من وَعَدَه اللّه يان الارن تمه" 
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8: (وَيَشْهَدُونَ الجن ةلمن سهد له سول الله ب العقدف 

0ع ره القع ع 

هذه من فضائلهم أيضا فين فضائلهم: أنَّهم مشهودٌ لم بِالنّة 
والشّهادة للصّحابة 5د بِاللجنّة تنقسم إلى قسمين: 

القسم 0 الشّهادة لوصفهم. فک صحاتٌ في الجنّة كما قال 
سبحانه: 8 والسبقوا OS‏ ال IE‏ ت أتبَعوهُم بحسن روت 
(RE‏ [التوبة: 46٠٠١‏ وكما قال سبحانه: وود 
سی 4 [النساء: 40]. 

والقسم الخاني: الشّهادة لأشخاصٍ بأعيانهم بأنّهم من أهل اله 
ومثّل المصنف 85 لهذا القسم باثنين. 

فقال: (وَيَشْهَدُونَ) أي: مِنْ أصول أهل السُّنَّة واجماعة: يشهدون هم 
(بِالْجَنَّة لِمَنْ شه لَه رَسُولُ الله 4#) يعني: بعينه» (كَالْعَشَرَِ) المبشّرين 
بالجنّة» والذين بشّرهم التَبئ بي بأعيانهم أكثر من عشرة وإِنّما قال هنا: 
« كَالْعَهَرَةِ » لالہ وَاقَقَ في مجلين واحدٍ عشرة من الصّحابة فقال: «أَبُو 
في الت َال في اجه وَعَبْدُ الرَمَن بْنُ عَوْفٍ في اة وَسَعْدّ في 
00 قي ل لفق وأ فيندة إخ ترا ع الفتق كبا وراة الإناء 
أحمدں کا العشرة المبشّرون في الجنّةء والعشرة المبشّرون بِالجنّة هم 
الخلفاء الرَّاشدون» وبقيتهم نظمه بعدهم في قوله: 
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سَعِيدٌ وسَعْدٌ واب عَوْفِ وطَلْحةٌ *** فر المُمَدَّحُ 

هؤلاء ستة» والخلفاء الرّأاشدين ا كلهم ع: شر فتكي بالاعباة 
بأل أبا بكر في الجنّة وعمر في الجنّة ... إلى آخره. 

ثم بعد ذلك ذكر مَنْ هم غير العشرة أيضاً في الِنّة قال: (وَكُنَابتِ بن 
قيس بْنِ شِمَاي) رضي الله عنه أيضاً سی له الكبيّ 4# بعينه باألّه في 
النّةه وذلك رضي الله عنه أنه 7 0 الصوت» وكان يخطب لل 
فنزل قرله: 69م ايت اموا توا ردك وق صوتِ الى هروا لذ يلقو 
جر عض يعض أن تبط اعم وارلا عرو ©4 [الحجرات: ۲] فمكث في بيته 
يبي ظنَّ أ هذه الآية 0 فيه» فأفتقده التي 4# فأرسل إليه فألخيره 
ثابتٌ بای ؛ فقال الكو يل: «أخيرُوه بأنّهُ مِنْ أَهْلِ الجنّق» . 

(وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَة) ومن أهل النّة: عُكاشة بن حصن رضي الله 
e‏ اح ةين 

نه كما في الصحيح قال سعد بن ابي وقّاص: «مًا سَمِعْتُ الى كلل 

دشهد e‏ مشي ع وجه اا با تة إل لِعَبّدالله e‏ / 
000 له الت يل بالجنّة بعينه: بلالٌ كما قال #: 
و ا يدي في الجِنّة» - كما في صحيح البخاري -» ومن سهد 
أيضاً له الك كَل بالجنّة: سعد بن معاذ حيث قال التي کي «لَمَنَاديل 
سَعْد ُن مُعَاذٍ في ا تة خَيرُ مِنْها وَأََْنُ» - لما أؤتي إليه بحريرٍ -» ومن سهد 
أيضاً له الك يل بالجنّة: المرأة التي كانت تُصرع فقال ها الك ك6له: 
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«اضيري وَلَكِ الِنّة) فهذا من فضائلهم» وأما الشّهادة لغير الصحابة 
بالجكة فيتقيته أيضاً إلى قسمية: 

القسم الاول: الشّهادة بالوصفء فنقول: المؤمنون في الِنّة أو المتقون 
في الجنّة» أو الصالحون في النّة. 

القسم الغاني: الشّهادة بِالجنّة بالأعيان» وهذا لا يجوز أنْ يُشُّهد لأحدٍ 
بألّه من أهل ال نة غير الصحابة ال بعينه» لكن مَنْ مات على الإيمان 
وَمَهِدَ الكاس له بذلك كما قال 8# في الحديث: «مَدُوا 0 
عَلَيْهَا خَيْرَا فَقَالَ الى : وَجَبَث» قال الشَّيخْ محمد بن إبراهيم :هه 
«فشهد له شهادة عر من ازم بألة بن آهل ال نة لكن لا نجزم» . 

وَالكهادة بالكار يقي أيضاً إل فين 

القسم الأول: الشّهادة بالوصفء مثل: الكمّار في التارء والمنافقون في 
الگار. 

والقسم العاني: الشّهادة بالار بالأعيان» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أتى الحص فيه بأنّه من أهل الگار ڪفرعونء وإبليس» 

وأبي هب» واي طالب» وأبي جهلء والوليد بن المغيرة وأ بن أبي سلول 

وغيرهم. 

والقسم الغاني: مَنْ لم يأت نص فيه بأنّه من أهل الكّار وهو ينقسم إلى 
قسمين: 
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قسمٌ: معروف بالكفر ويموت عليه» كمن يُعْلن الكفر ويموت 
عليه» فهذا ذشهد عليه بالكّار كعلماء الأحبارء والرُهبان» والدّعاة إلى 
الشرك وغير ذلك. 

والقسم الغاني: يعيش بين المسلمين ولكنّه لا يؤدّي شعائر الإسلام 
مثل: الصّلاة» أو يعيش في ديار المشركين وهو يدعي الإسلام لكن لا 
يظهر شعائره فهذا لا دهد عليه بالگار؛ لاله قد يكون أسلم وهمذا 
ذهب الشَّيخْ محمد بن ابراهيم #» وهذا مذهب أهل السَّنّة والجماعة في 
ذلك. 


ومسألة الككفير هي هذه ثمرثهاء ومَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ أهل السّنّة 
والجماعة في باب « أَسْمَاءُ الإيمَانٍ وَالدَيْن وَالأَحْكَام » أي: القكفير في 
الدقناء تلك بيقن للك الشهادة العسنين O‏ أن الكاز. في الآخرة؛ 
سَلِمَ في دينه ولَقي Es‏ 
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قال : (وبة يُِرُونَ بَا وار به الْلُ عَن امير الْمُؤْمِنينَ ع بن 


طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ وَغَيْره: وان م 
م عْمَرُ وَيَُلنُونَ بعْمَانِ وَيُرَبُحُونَ بع رضي الله عَنْهُم 0 


لما ذكر المصنف نه بأنَّ من أصول أهل السَّنّة والجماعة: يقبلون ما 
جاء به الكتاب والسّنّة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ذكر :8 في 
الفضائل أربعة فضائل وسبقت» وذكر مرتبتين من مراتبهم: المرتبة الأول 
وسبقت أنَّ المهاجرين - وهذا تقديم عام - أفضل من الأنصار. 
المرتبة الفانية: ترتيب بعض الصّحابة بالأفضلية بعضهم على بعض 
بأعيانهم» فقال: (وَيُقِرُونَ) يعني: ويقبلون بما جاء في ترتيب بعض 
الصحابة بأعيانهم (يمّا توا اتر به التَقْلْ) قال المصنف 4# في مناج السّنَّة: 
«عن ثمانين من الصّحابة» (عَنْ مير الْمُؤْمنينَ ع بْنِ أبي طالب رعي 
له عَنْهُ َير مِن أَنَّ خَبْرَ هذه الام بعد بها بُو ب كم ع 
ن الف هد ا ا لل من فطل علا ی تر 
عمرء فَسُئل علي بن أبي طالب 4- وهو في منبر الكوفة - مَنْ أفضلٌ 
ا ل ل 
وقال محمد بن الحنفية سألت جدَّي -يعني: على - مَنْ أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. 
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ثم مسألة ثانية قال: (وَيتَلَقُونَ بِعْنْمَانِ) أ ي: أنَّ أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها: ثالث Naa‏ حَِنٌ) أي: أنَّ رابع شخص 
في هذه الأمة في الأفضلية هو علي (رَضِيَ الله عَنْهُمْ). 


قال: (كَمَا د لث عَمَيِْ الا أ ا د بكري ان 
قوله ©4: «دَحَلْتُ أنا وَأَبُو بَحْرٍ وَعْمَرُ » وقال: «افْتَدُوا لين مِنْ 
بَعْيِي مِنْ أَضحَابي: آي بَحْرٍ روکد قال (وكما امعت 
الصَّحَابَةُ عل تَقْدِيم عُْمَانَ في الْبيْعَة) يعني: في الخلافة» أي: أنَّ الصّحابة 
لم يڪن ليبايعوا عثمان؛ إلا لأنّه أفضل من عل فليس لطم أَنْ يتجاوزا 
الفاضل ولا يعينونة تغليفة فلا جاوزا علياً وبايعوا عفان دل عل 
فضله عل عل وهذا بإجماع الصحابة 5. 

وما ذكره المصنف هه وكما سيأق - بإذن الله - هذا في مسألة 
التفضيل يعني: أيُّهما أفضل؟ وليست في مسألة الخلافة كما سيأتي - إِنْ 
اه الوك 
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قال &4: ESS‏ رَعإخِ - 
بعد اتَمَاقِهمُ عل تَقدٍ يم أبي بَڪر ا افضل؟ فَقَدَّمَ قوم 


ه92 يلم 4 ...( 


عْثْمَانَه E‏ بعل وَقَدّمَ فوم علِياء قوم تَوَقَمُوا 
ا أهن الشنة واطماعة كلدو ا تعن 

بعاع» استطرد فقال: (مَعَ أن عص اَل لسن نوا ذ الهو في مان 
وَعَِمَ) على أقوال عدّة ستأق» أي: أنَّ الخلاف هنا في تفضيل علي على 
عندان ذرل عضن أجل انه ومس جنيع هل السُنّةء (بَعْدَ انَمَاقِهمْ عل 

تقديه آي بَخْر وَعْمَرَ) أي: أنَّ أهل السّنّة لم يختلفوا في أنَّ أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها يله هو ابو بكر ثم عمر. 

ثم ساق خلاف أهل السِّنّة السّابق فقال: (أَيهُما 
عْثْمَانَه وَسَكْنُوا) يعني: قالوا ابو بكر أفضلء ثم عمر أفضلء ثم عثمان 
أفضل ولم يذكروا علياً .. 

(أَوْ رَبعُوا بِعَحَ) قسمٌ ثاني من هل السّنّة يقولون: أبو بكر أفضلء ثمّ 
عمر أفضلء ثمَّ عثمان أفضلء ثم علي. 

وقول ثالث سابقٌ لأهل السّنّة: (وَقَدّمَ قَوْمٌ عَلِيا) على عثمان 885. 

وقول رابع م قال: (وَقَوْمُ تَوَقَهُو )١‏ يعني: لم يفضلوا هذا على ذاك» ولا ذاك 
على هذا رضي الله عن الجمعين. 





]2[ شره الفقيدة الواسملية‎ YA 


ثم بعد أَنْ ساق هذا الخلاف السّابق في الأفضلية» قال: (لڪِن استقة 
مر أَهْلٍ السُنَّ) والجماعة يعني: جميعاً انّفقوا (عَلَ تَفُدِيم عُنْمَانَ تم ععَ) 
رضي الله عنهم جميعاًء وذلك أفضليّتهم في الخلافة» وسيأتي - إِنْ شاء الله 
- في الدّرس القادم مسألة الخلافة.* 
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25 


قال : (وَإِنْ كأنَتْ هَذِه المَسألَهُ - مَسْأَلَهُ عُثْمَانَ وَعِيَ -: لَيْمَتْ 
: مو 0 رت هر e‏ ون ۶ه 2 - 
مِنَ الأَصُولٍ التي يُضَللُ الْمُخَالِفُ فيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ اهل السنّه لَحِنَّ 


ت 


و 


الْمَسْأَلَةَ الى يُضَلَلُ الْمُخَالِفُ فيها: مَسْأَلَةُ الخيلاقة ...) 


e 
مه عمو وهم‎ 
ها‎ 


(وَإنْ كَانَثْ هذه الْمَسْأَلَهُ) ثم قَسَّرَ ما هي المسألة؟ (مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ 
وَعَنَ) أي: مسألة تفضيل عثمان على علي (لَيْسَتْ مِنَ الْأصُولِ الي 
بُصَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا) أي: لو نَضَّل علياً على عثمان لا يُصَلَّل (عِنْدَ 
مَهُورِ أَهْلٍ السّنّة) وبعض أهل السّنّة يُصَذَّلههِ لأنّه خالف الصواب 
وإجماع أهل السّئّة على أنَّ الأفضل عثمان وله ثم علي وللة. 

قال لخن الال الي يُصَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهًا) يعني: نمكم عليه 
ا( ل أ مما ياق الكافدين» لاتق 
الإجماع عليها مذ انعقاد الرّلاية ب (وَذَلِكَ أَنّهُمْ) أي: أهل السُنة 


(يُؤْمِئُونَ) وهذا بالإجماع (أنَّ الْحَلِيمَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله كله أَبُو ب ثم 


و 


2 دو چك 


عُمَر ٿم عشْمَان ٿم عِيّ) ومن قدّم علياً عل ابي بكر في الخلافة؛ فقد 
طَعَنَ في الصحابة رضي الله عنهم جميعاً وَطَعَنَ أيضاً في التي كل لما 
أعطى الخلافة لأبي بكر بعده» قال شيخ الاسلام يه في المنهاج: «وثبت 
بالئقص والإجماع على أن الخليفة بعد التي يل هو أبو بكر» ثم استدلّ 
بمفل قول الت © -: لما أتت المرأة قالت: فإذا لم أجدك قال: تجدين أبي 
کی وما أنه أمز ا اک أن يمل ا کور د م د 








۸7 شره الفقيدة الواسملية [2] 


قال: (وَمَنْ طَعَنَ في خِلَاقَةِ أحَدِ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَئِنةء َهوَأَصَلُ مِنْ جار 
أَمْلِه) أي: لا يفهم شيئا لأنّه خالف الكص وخالف الإجماع. وهذه 
المقولة هي للأمام أحمد زهك. 

وقال: « صل مِنْ جار أَهلِه » لأئه لا يُعرف مِنْ الحيوانات أغبى وأبلد 
من الحمير؛ لذلك الله ك يذكر مَكَلَ الحمار في عدم الفهم « كتل مار 


ص 
ع 
کک و 


مل أَسَقَارا #[الجمعة: °[ 


فممًا تقدّم دل على أنَّ الخلافة كما اتّفق عليها الصّحابة» وأنَّ 
الأفضلية أيضاً كما انّفق عليها أهل اة 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ف 


و 
عو ين اس <o‏ 2 


قال : (وَيبُونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُول الله 8 وَيَوَلَونّهُم وَيََْطُونَ 
فِيهِمْ وَصِيَةَ رَسُولِ الله ڳل حَيْتُ قال يوم خَدِيرٍ حُمٌ: «أَذَكَرْكُمْ الله في 
ُهل يَيْتي أدْكْرَكُمْ الله في أَهْلِ بَيْتي» ... ) 
قُلُوبِهمْ ا ِأضْحَابٍ محمد الله ي » وهذا الأصل يندرج تحته 
خمسة أقسام: 

القسم الأول: سلامةٌ القلب والصدور لعامّة الصحابة 85 

القسم الغاني: سلامةٌ القلب واللّسان لأهل بيت رسول الله كل 

القسم الغالث: لأزواجه بل 

القسم الرابع: يتبرؤون من طريقة الرّوافض كما سيأقي - إن شاء الله -. 

والقسم الخامس: يُمسكون فيما شجر بين الصّحابة طهد. 


وَسَبَقَ القسم الأول: هو عامة الصّحابة بأنّنا نيهم وندعو لهم. 


القسم الثاني هنا: أهل بيت رسول الله يل والواجب فيهم كما ذكره 
فيهم ل بقوله: (وَيحِبِونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله 4¥) يعني: الأمر الأول في 
أهل بيت رشو اله : وجوبُ حبتهم» ومن حبّتهم: الشناء عليهم؛ 
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الأمر العاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَيتَوَلَوْنَّهُم) أي: ينصرونهم ويدافعون 
عنهم؛ والمراد بأهل بيت رسول الله يَل: هم بنوا هاشم وما تفرع منهم 
مِنْ المؤمنين» فالمؤمن منهم مِنْ الصّحابة نحبّه ثلاث مرات الأولى: لكونه 
من الصّحابة» الخانية: لكونه مِنْ آل البيت» والخالخة: لإيمانه. 

وما كفّار أهل البيت كأبي هب وأبوجهل فلا بهم بل يجب بغضهم 
كبقية الكافرين؛ وكُفْرُ آل البيت يتغلّظ عن حُفْرٍ غيرهم؛ قال سبحانه 
عن نساء الت كَل وهن من آله: يه لبي س يات نك َة مي 
نعف لَهَاأَلْعَدَاُ ضِعَفَانَ 4 [الأحزاب: .]۳١‏ 

قال المصنفُ: (وَيَحْقَطُونَ فِيهمْ) يعني: في آل بيت الي يل (وَصِيّة 
رَسُولٍ الله 45 حَيْتُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمّ) وهو موضعٌ بين المدينة ومكة» 
قريبٌ من الجحفة كان الي 4 عائدٌ من حجّة الوداع وتوقفوا عند ماء 
في الصحراء وهو الغديرء فخطب فيهم الت ي فقال: (َدَكْرْكُمْ الله 
في أَهْلٍ بَيِْي) أي: أدكركم بما وعدڪ الله لكم إن أحبيتم أهل بيقء 
(أَذَكَرْكُمْ الله في أَهْلِ بَيِْي) أي: وأذكركم بوعيد الله بمن فرّط في حب 

قوله: « أَهْلٍ بَيْي » محبةٌ أهل بيت الرجل العظيم فِظرة مغروزة في بني 
آدم؛ فالتيُ ب تَمَعَ الله فيه العالمين» فنحبه ومِنْ مححبتنا له كَلِ: أنَّ حب 
کل قريبٍ له. 
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ثم بيّن المصنف :28 بعد ذلك أنَّ محبة آل البيت واجبة؛ لذلك قال: 
(وقال أَيْضاً عباس عَمَّهِ - وَقَدْ مَك َيه أنَّ بَعْضَ فرش يِخْمُو بي 
هاشم) دلّ على أن بعض الكّاس قد يحقد بني هاشم؛ لأنَّ الثّبوة نزلت فيه 
(ققال) الكيئ 4 (وَآلَّذِي تفي بِيّدوا لا يُؤْمِنُونَ) فدلّ على أنَّ من 
محبتهم الإيمان (حَّ يبُوكُمْ بِلّو) أي: لإيمانكم بالله (وَلِقَرَابِي) أي: 
يحبُونكم حباً زائداً من محبة الله؛ لكونكم من أهي. 

ثم بين المصنف 4# بعد ذلك أنَّ مِنْ أسباب محبة آل بيت الكت بلا 
في الاصطفاء؛ لذلك قال: (وَقَالَ) التي كل (إنَّ الله اضظقى بني 
إِسْمَاعِيلٌ) وبنو إسماعيل يعني: نسل إسماعيل عليه السّلام بن إبراهيم 
هو الذي قَطَنَ مكة وهو اليد الاسع عشر للنَّيَ كي (وَاصْطْقَى مِنْ بن 
إِسْمَاعِيلَ كِنَانَة) هو الجدٌ الرابع عشر للنَيَ كله (وَاصْطَقَى مِنْ كِنَانَة 
ُرَدْشاً) هو الجدٌ الحادي عشر للئَِيَ له (وَاصْطَتَى مِنْ قرش يني هَاشِم) 
بن عبدالمطلب بن هاشم. 

فمن خرج من نَّسْلٍ هاشم وهو مؤْمنٌ» فهو من آل بيت رسول الله کا 
ومنهم: نَسْلُ العبّاسء وسل علي بن أبي طالب كالحسن والحسين ... 
وهكذا کل ما تناسل منه. 





شرح الفقيدة الواسطية [2) 
Ns‏ واللياهة آهل اليف e‏ إبياية لافار 
فيها ولا جفاء» بخلاف من يَغْلُوا في محبّتهم حت يؤطونهم أو يجفوهم كما 
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قال © (وَيتوَلَؤنَ أَزْوَاجَ رَسُولٍ الله 4 - أَمّهَاتِ الْمُؤِْنِينَ - 


وَيُقوُونَ بِأَنَّهُنَ أَزْوَاجُهُ في الَْهِرَقِ خُصُوضًا خَرِيجَةَ اه مکار اواد وََوَلَ 
مَنْ آمَنَّ په وَعَاصَدَ ده عَلَ مره وان لَهَامِنْهُ الْمَِْكَةُ الْعَاِية 0 


يذكر هنا بهم عقيدة أهل ال والجماعة ف الصّحابة» وهذ اه وأحد 


الأقسام وهو: أزواج الي يت وأزواج الي كله مِنْ آل بيته ولكن 
أفردهُنَ بالذكر؛ لأنَّه فيه مَنْ طَعَدَ فيهنَ على وجه الخصوص. 


قوله: (وَيَتَوَلَوْنَ أَزوَاجَ رَسُولٍ الله يَله) أي: يون وينصرون ويَدُبُون 
ويُدافعون عن زوجات التي كله سواءً من مات في حياة الي 4 
كخديجة» أو مَنْ مات بعد اللي ل كعائشة وحفصة وهنّ الأكثرء قال: 
(أَمَّهَاتِ ل أي في الحرمة وعدم 1 0 منهنّ قال: وَمَا 
ES‏ رل ان کا جوا سهد مر TT‏ 0 ]. 


ثم بعد ذلك ذكر زوجتين للنَََ كي هما أفضل زوجاته؛ لذلك قال: 
(خُصُوضًا) أي: أخصٌ (حَديجَة) #» وهي أول زوجة له» بل لم يتزوج 
عليها في حياتها؛ وكانت ذا عقلٍ وري وذسب ومالٍ» وكانت من أشراف 
قريش» ونعتها المصنف بأربعة صفات: 

الوصف الأول قال: (أَمَّ كر أَوْلَادو) إِذْ جميع أولاد منها رضي الله 
عنها سوى إبراهيم فمن مارية القبطية» وأنجبت له ستة: ابنان وهما 





4 شرح الغقيدة الواسطية [؟] 


القاسم وعبدالله ويس الظّاهر والكّليب» وأربعة بنات وهنَّ: زينب وهي 
الكبيرة ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية» وإذا أكثرت الزوجة لزوجها من 
الأولاد أحيّها. 

لضان فال ورل ام ا مطاف من الخال وا 
لأنَّ الوحي لمن نزل عل الى ي أول من سَيِعَ بذلك هي خديجة 
وصدّقته» بل وأسته وأزارته وطمأنته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل. 

الوصف الغالث قال: (وَعَاضَدَهُ عل أمْرو) أي: نصره على هذا الدّينء 
ونصرثها له باللسان في تثبيته عل الدّعوة كقوطا: « كلا! فوالله لا يخزيك 
الله أبداً .. إلخ » وأيضاً لم يجرأ في حياتها أحدٌّ مِنْ كمّار قريشٍ أنْ يؤذوا 
رسول الله يي لمكانتها من قريش. 

الوصف الرابع قال: (وگانَ لها مِنْهُ مره الْعَالِيَةً) 0 
ي يحبّها حباً كثيرا فکان يُكرم صديقاتهاء وبعد عاتها کان يذكرها 
كثيراً حتى عند زوجاته فكان يقول: «كانت وكانت وكان ها مني السَّأن 
العظيم » . 

وخديجة رضي الله عنها في حياتها هي أفضل من عائشة» وعائشة 
أفضل من خديجة في حياتهاء فلخديجة فضائل ولعائشة فضائل فهذه 
أفضل من وجيء وتلك أفضل من وجدٍ. 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] الع 


قال: (وَالصّدَيمَةَ بلك الصّدَّيقِ) يعني: يتولون أيضاً ويحبُون ويُدافعون 
عن عائشة رضي الله عنها؛ لأنَّها مع نخد عة فطل رخات الك يه 
الي قال فِيها التي : «قَضل عَائْشَةَ عَلَ النّسَاءِء كَمَضْلٍ الأرب يد») 
الأريد: هو الخبز مع الحم (عل سار الطَعَامِ) يعني: هذا هو أفضلٌ 
ا 

وهي أحبٌ زوجات الك بي إليه لما ماتت خديجةء قال عنها الهي: 
«وهي أذكى نساء العالمين» وقال: «ليس في هذه الأمة من النساء أعلم 
منها» فنقلت لنا ربع الشّريعة. 

قال المصنف هه ان عقيدة أهل الةو اة (وَيقَروٌونَ أَنَمُنَ 
َزْوَاجُهُ في الآخِرَةِ) أي: أَنَّ مكانتهنَ وحرمتهنٌ لم تنقص بوفاة الي كله 
بل هي اق اذ أي أزواعة في الآخرة كما قال سبحانه: ل ون صلم من 
ءابه وأزوجه رَه ارعد: ٠١‏ فالزوجة المؤمنة تكون لزوجها المؤمن 
ا 





6 شري الفقيدة الواسطية [2] 


قال ز8الك: : (وَيَتََرَوُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَوَافِضٍ ال اين يبِضورَ نَّ الصَحَابَةٌ 


وَيَسْبُوتَهُم وَطرِيقَةٍ التَوَاصِبٍ الَذِينَ يُؤْدُونَ أَهْلَ ال بيْتِ بِقَولٍ أَوْعَمَلِ) 


هذا هو القسم الرابع من أصول أهل السّنّة والجماعة في الصّحابة 
هذا القسم قال عنه المصنف (وَيَتَبَرَوُونَ) أي: لا ِرون بل يُنكرون 
ويحرمون (مِنْ طَرِيقَةٍ الرَوَافض) وسوا بذلك؛ لأنَّ زيد بن علي بن 
حسين بن علي بن ابي طالب يله لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال: «هما 
وزراء جدي» فتبروا منه ورفصُوهء أي: ابتعدوا عن مجلسه؛ لأنَّه قال الحقَّ 
فسمُوا روافض (الَذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَة) أي: يُبغِضونهم بقلوبهم 
بخلاف أهل السِّنّة يبون الصّحابة حباً جما (وَيَسبُونَهُمْ) أي: الرّوافض 
يُسبُون الصّحابة بألسنتهم بخلاف أهل السّنَّة الذين يمدحون الصّحابة 
ويذكرون آثارهم» ويمدحونهم 07 جاو هن بَحَرِجِمَ يفول ربا لفَفِرَآنا 
لوز اد سفوا يا يمن #[المشر: ٠١‏ 

ومن أصول أهل السّنّة والجماعة أيضاً: (وَطَرِيقَةِ التَوَاصِبٍ) أي: 
ويتبرؤن من طريقة التواصب» وسوا بالئواصب؛ لأنّهم تَصَبوا العداء 
لآل البيت (الَذِينَ يُؤْدذُونَ أَهْلَ الَْيْتِ) وأذيّتهم لأهل البيت. 

قال: (بِقَوْل) ووصف المصنفٌ 4# ما يفعلونه بحقٌّ الصحابة أله أذية؛ 
لأنَّ سبّ آل بيت رسول الله ب أذية للنّ بء لانّهم أهله وقرابته. 
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(أَوْعَمَلِ) كالقتال مثلاً كما قاتل بعض بني أمية آل البيتء أو بذمّهم 
بالكلام کا بعض بني اما ق ال البيت: 

هاتان طائفتان متناقضتان» سببٌُ ضلال الطائفة الأولى: الرّوافض 
الشبهةء وسبب ضلال الطائفة الأخرى: التواصب الشَّهوة ڊسبب مدحهم 
لخلفاء بني أمية وسبّهم لآل البيت؛ ليفرح بعض بني أمية بمسبَّة آل 
البيت - وَالعيَادٌ بالله -» والشّبهة أقوى من الشَّهوة؛ إِذْ الشّهوة تزول بزوال 
المراد بخلاف الشبهة» فإنّها تؤثر في القلب. 

وأهل السّنَّة والجماعة إيمانهم أوسعٌ» وعقوطم أكبرُ وصدورهم أرحبٌ 
يحبُون الصّحابة ويحبُون آل البيت» فجمعوا بين الحسنيين» ويتبرزُون من 
طريقة هؤلاء وطريقة وهؤلاء؛ فأصابوا الصواب حبّاً للصّحابة رضي الله 
عو ل اليف" 





قال : (وَيْمْسِكُونَ عَمَا شّجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةَ وَيَفُولُونَ: إِنَّ هَذِ 
انر المي في مَسَاوبيم 9 عر كلها اند رده 
وَنْقِصَ و وجھه وَعَامَةٌ الصجيح منه: هه فيه مَعَدْورُونَ؛ إِمَا 


ەس و 


ُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَِما نجُتَهِدُونَ مُحْطِنُونَ) 


هذا هو القسم الخامس والأخير في معتقد أهل السَّنَّة والجماعة» قال: 
(وَيْمْسِكُونَ) أي: ويحمُون ولا يتكلّمُون أو يتلنَّطون (عَمَّا سَّجَرَ بَيد 
الصَحَابَة) أي: ما حصل بينهم مِنْ خصاع واقتتالٍ كما في صمّينء 0 
أنَّ السّيف إذا 
ا واد ل ل 
بن الخطاب وه هه فَوْضِعَ السّيف في هذه الأمة بمقتله من صحيح 





وهذا أمرٌ قد كتبه الله وك على هذه الأمة؛ فقد أخبر 842 


البخاريٌ: - لما ا و 00 «أيفتح الباب أم 
يكسر؟ قال: بل يكس فَكْسِرَ باب الفتن اوها بمقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فهذا شيءٌ قد كُيبَ على هذه الأمة» ومع ذلك 
أهل السّنَّة هم فيه موقفان: 

الموقف الأول: يُكُفُون عما شجر بينهم؛ احتراماً وأدباً للصّحابة. 

الموقف الغاني: يُدافعون عمًا حصل بينهم وعدمٌ كلامهم فيه 
(وَيَفُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ) والمصّصء وما ذكرَ في الكاريخ (الْمَرْوِيّة في 
ماز وا خضل ية ق إل اة اف 
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لقنم الأول: (مِنْهَا مَاهْوَ كَذِبٍّ) وهذا لا يطعن في الصحابة؛ لكذبه. 

القسم الغاني: (وَمِنْهَا) ما هو حرف والتّحريف فيه إما بالزيادة كما 
قال: E‏ (وَنْقِصَ) فيه» أوله أصل 
لكن غير بالحريف فقال: (وَغْيرَ عَنْ وَجْهِهِ) وهذا أيضاً القسم بأموره 
الغلاثة لا يتقدح في الصحابة. 

القسم الغالث قال: (وَعَامَةٌ الصجيح مِنْهُ) أي: الجملة الغالبة من 
الصحيح تنقسم إلى قسمين: 

قسمٌ: يخص الجماعات وهذا قال عنه المصنف يفه: « وَعَامََةٌ الضّحبح 
مِنْهُ » أي: غا صد لقن جماعات الصّحابة لسن أفرادهم (َهُمْ فيه فيه 
مَعْدُورُونَ) أي: ليس 5 عليهم ولا ذنب فيه؛ نهم (إِمّا مُجْتَهِدُونَ 
مُصِيبونَ) كما اجتهد عل رضي الله عنه ومن EEE‏ وله كران 
(وَإِما نُجتَهِدُونَ مُخْطِنُونَ) كما حَصَلّ مع معاوية رضي الله عنه ومن معه 
اجتهد لكنّه أخطأ وله أجرء فمع اقتتاهم رضي الله عنهم يؤجرون عليه؛ 
لاجتهادهم. 

والقسم العاني: ما يَصدر من أفرادهم» مثل: مَنْ وقع م الزن أو 
السّرقة» أو شرب الخمر فسيذكره المصنف :8ه في الدّرس القادم - بإذن 
ا 
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عي يداس 


قال 28: (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ: لا يَعْتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ 
مَعْصُومٌ عَنْ كبائر الإثم وَصَغَائِره ب تَجُورُ حَلَيْهِمُ الذَنُوبُ في الْجُمْلَة) 


سَبَقَ أ ما بَدَرّمن الصّحابة ان ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الآول: مناه و كذبٌ. 

القسم الغاني: ما هو محرف. 

القسم الغالث: صحيح لكنّه مجتهدون فيه. 

القسم الرابع: ما وَقَعَ مِنْ أحدٍ منهم مِنْ غير اجتهادٍ أو تأويل» وهو 
الذي ذكره المصنف هنا قال: (وَهُمْ) أى: أهل ا (مَعْ ذَلِكَ) أي: مع 
إمساكهم عمًا سَجَرَ بين الصّحابة #85 (لا يَعْتَقِدُونَ) أي: أهل السّنّة 
(أَنَّ كلّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) هنا في الدُنوب المغردة وليس مجموع 
الصحابة كالقتال: طائفةٌ مع طائفة وما ذنبٌ صدر من واحد (مَعَْصُومٌ) 
وَإِنّما العصمة في هذه الأمة أنَّهم لا يجتمعون على ضلالة» « لا يَعْتَقِدُونَ 
ائ کل وَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَعْصُوم » أي: ممنوعٌ (عَنْ كَبَائرِ لْإنْم) بل 
وََعَ منهم الكبائر من أفرادهم؛ مثل: شرب الخمر» والقذف» والسّرقة» 
والزنى وغير ذلك (وَصَعَائِر) يقع منهم الصغائر؛ لذلك قال: (بَلْ تَجُورُ 
عَلَيْهِمُ الذنُوبُ) كما سَبَقَ (في الْجمْلَّ) يعني: في جملة أفرادهم هذا يخطى؛ 
وهذا يخطئ» وهذا يخطئ لكن لا يتّفقون على ذنب» مثل: تعطيل شعيرة 
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الآذان» أو تعطيل شعيرة صلاة الجماعة ... وهكذاء وسيأتي - إِنْ شاء اللّه 
- أن هذه الذنوب مغفورة هم في جنب حسناتهم.* 
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.4 دو 8ه ت 00 سات و و و ا ر ج 
قال 4#: (ولهم مِنَ السوابق وَالفَضَائْلٍ ما يوجبٌ مَعْفِرَةَ مَا يَصَدْرٌ 
مِنْهُمْ إِنْ صَدَنَ حَقَّ إِنْهُ يَُْر لمُمْ مِنَ السَّيْكَاتِ مَا لا يُغْمَرُلِمَنْ يَعْدَهُمْ 


ت 


أن لَهُمْ مِنَ الحَسَئَاتٍ الي تَمْحُوالسّيََاتِ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ...) 

(وَلَهُمُ) أي: هذا مما يُوجب الإمساك عمًا شَّجَرَ بين الصحابة من 
الأسباب أنَّ لهم (مِنَ السَّوَابِقِ) مِنْ الإيمان بالله» واليقين» والجهادء 
والسبق في الإسلام (وَالَْضَائْلِ) مثل: قضل الصّحبة» وشهود غزوة بدرء 
وشهود بيعة الرُضوان ما ليس لغيرهم» فلم تحصل هذه الفضائل ولن 
تحصل ا 

قال: (مَا يُوجِبُ مَغْفِرَة ما يدر مِنّْهُمْ) فليس کل منهم قد يصدر منه 
كبيرة» أو إصرارٌ على صغيرة (إِنْ صَدَّرَ) فالسّوابق والفضائل هذه تغفرهما 
له (حَقٌّ إِنَّهُ) يعني: لسوابقهم وفضائلهم (يُغْمَرُ َهُمْ مِنَ السّيْنَاتِ ما لا 
يعقر لِمَنْ بَعْدهُمْ) والسببُ في ذلك في هذه المغفرة؛ (لأَنَّ لَهُمْ صِنَ 
الْحَسَنَاتِ) أي: العظيمة (الَي تَمْحُو السّيّنَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ) أي: 


مِنْ الحسنات العظيمة» فما فعلوه من ذنب فهو قطره في بحر 

لذلك قال: (وَقَدْ تَبَتَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 4: انهم خَيْرُ المَرُونِ) 
وخيريّة قرنهم يدل على عظيم حسناتهم وع تڪفير سيئاتهم» فمن 
أعظم الحسنات: الصّحبة وهو القرن الأول. 


© : <2 
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ثم بعد ذلك ذكر مثالا آخر على فضلهم وهو إخلاصّهم وصحبئُهم 
(وَأنَّ الم مِنْ أَحَدِهِمْ دا نَصَدَّقَ به كن أَفْصَلّ مِنْ جَبّلٍ أَحدٍ ذَهَبّا مِمّنْ 
بَعْدَهُمُ) لفضيلة الصّحبة» والإخلاص لله - 5 -» فهنا فضلان: فضلٌ 
زمانِء وفضل ما ترئّب على هذا الزمان مع الإخلاص وهي: الصحبة 
لاض الات 

فكل عمل يعمله الصّحابة حسناته أعظم ممن من أقى بعدهم؛ لقول الكَّجّ 
4 «مل اجر حمسي رَجْلَا يلون مل عَمَلِڪ قِيل: يار سول الله 
اجر حي مِنَا أو مِنْهُْ؟ قال َل أَجْرُ مين مل فمن أقى ممن 
بعدهم له أجر خمسين للصحابة أكثر من خمسين. 

فتبيّن بهذا أَنَّ ما يصدر من الصّحابة ما وَقَعَ بينهم» أو مما صَدَرَ 
منهم مِنْ معاصي فرديّة هناك حسنات كثيرةٌ وجب ذلك الفعل.* 
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7 2 هك صت سه ماه ا ٤ر‏ 6 E‏ 0 
قال : (ثم إذا کان قد صَدَرَ عن أحَدِهم ذنب؛ ن قد تَابَ منه 
۶ 7 5 9 2 000 2 ° ص وو 2 اموا ےت 
أو أ بحْسَتاتِ تمحوه أو عفر له بقضل سابقته أو بشَمَاعة محمد 56 
اق د ا ت 5 ° ع ک0 ت ~0 
الذي هم احق الاس بِشَمَاعَتِهء أو ابتل يِبَلاءٍ في الدَّنِيَا كُفْرَ به عن ...) 


لما ذكر المصنف هي أنَّ مِنْ معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة: الإمساك 
ا ی اا ع أهل اله واطياعة أيضا أن الذنوت 
تجوز عليهم رضي الله عنهم في الجملة» ذكر بعد ذلك أنّهِ إن حدث منهم 
شيءٌ من ذلك إلا هناك مكفراتٌ تكمّر ما صَدَرَ منهم من ذنوب» سواء 
مما شَجَرَ بينهم أو مِنْ الذّنوب الفرديّة كالسّرقة والزنا وغير ذلك. 


المكفرات ذكر المصنف #80 منها خمس مڪمرات» وهذه 
المكفّرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القنسم الأول: الكوية. 

والقسم الغاني: الإتيان بالحسنات. 

القسم الغالث: مكفّراتٌ تلك الدّنوب. 

قال عن القسم الأول 4#: (ثُمَ ذا گن قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ) يعني: 
مِنْ أحد الصّحابة (ذَنْبّ) سواءً كان مما حَدَتّ بينهم اوقا (فيكون 
قَدْ تاب مِنْهُ) لأنّهم أورع الكّاس» وأتقى الكّاس» وأعلمهم بالل - 14 -. 
وإذا تاب منه فالعوبة تجوبٌ ما قبلها كما قال 822 
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قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة؛ لَوَسِعَتْهُمُ واللّه قَتَمَ باب الكّوبة 
اول الاش بالتّوبة هم صحابةٌ زول اللّه هد 


E‏ کک 


1ج وت 


2007 تصيقة) . 


القسم الغالث: لا يبار إلى الوبة مثلاً أو إلى الحسنات لكن هناك 
مكثّراتٌ وإنْ لم يعمل الصّالحات مِنْ الكوبة أو مِنْ الحسنات» أَقَارَ إلى 
وا بقوله: (أَوْ غْفِرَ لَه بِقَضْلٍ سَابقَت) وهذا التوع خاصٌ بالصّحابة 
فلفضّل الصّحبة: الله يغفر له ذنبه وإِنْ لم يتب عن الذَّنب أو لم يأت 
تاسیسات 

الموع الغاني قال: (أَوْ بَِمَاعَةٍ محمد الَذِي) أي: التي (هُمْ اح 
الاس بِشَفَاعَتِهِ) لأنهم صحابته» وأقرب الاس إلى قلبه. 

وشفاعة الى يل كما في صحيح مسلم قال: «وَِي ابات دَعْوَق) 
ناه اك يزه العزاقة» قوت تادر ا الله مق ا بالل 
شَيئاً فجميع أهل المعاصي مِنْ أمة محمد كله يشفع لحم الى يله يوم 
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القيامة بألا لا يُعذَّبوا في الكارء وإذا كان هذا في جميع أمة محمد فأولى 
الكاس بالدّخول في تلك الشّفاعة: هم صحابته #5 

والنوع الغالث من الأمور التي لم يعملها قال: (َو ابت بلا في الدُنْي 
كُفْرَ به عَنْهُ) يعني: أتته مصيبة مثل: الجوعٌ الذي re‏ 
يل أو المرضء أو الخوف كما حصل لم في غزوة الأحزاب» وكذا ما 
ا ا ال 

قال المصنف: (قَإذَا كنَ هَذَا في الوب الْمُحَقَمَةِ) ي 
لمحقق أنه حرم مع ذلك له مڪترات (فَكَْقَ بِاْأمُورالّي كوا فيه 
مُجْتَهِدِينَ) ولا يحسب عليهم فيها ذب (إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ) ولا 
يحسب عليهم أي ذنبء (وَإِنْ اح وا) مع اجتهادهم (فَلَهُمْ ا 
الا مَعْفُور لَهُ؟:) أي لأ كيب عليه دن 

فدل عل أن عمًا هَجَرَ بين الصّحابة ا ولد لم سب عليهم - بفضل 
الله - ذنبٌ» وما وَقَعَ مِنْ أفرادهم مِنْ ذنوب: كالسّرقة؛ فلهم مكمّراتٌ 
كثيرةٌ منها ما دروا إليهاء ومنها ما يُغْمّ رهم ذنبهم وإِنْ لم يبادروا إليها.* 





0 
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قال : (ثمَ الَْدرُ الڍِي يُنْكَرُ مِنْ فعْلٍ بَعْضِهمْ قلي زر مَعْمُور و 

جَنْبٍ فَضَائِلٍ الْقَوْمِ وَكَحَاسِنِهِمْ - مِنْ الْإِيمَانٍ باللّه وَرَسُولِِ وَالْجْهَادِ في 
سَبِيلِه وَالهِجْرَة وَالتْصْرَة وَالْعِلِم النَافِع وَالْعَمَلٍ الضَّالِح) 

e as 
الضحابة سواء. كانوا أقرادا أو جتاعاته دک :وعد ذلك ما تأثين هذ‎ 
السّيئات عل الخدم العظيمة؟‎ 

قال رك اهن أا ر عل الجا ن خط [الدي 
يُنْكرُ مِنْ فِعْلٍ بَعْضِهِمُ) يعني: مِنْ فِعْلِ بعض الصّحابة كالسّرقة والزنا 
وغير ذلك» الجواب عنه بوجهين غير التّوبة وغير المكفّرات السّابقة 

الجواب الأول: أن هذا (قَلِيلٌ نَرْرٌ) شيءٌ بسيظ جد فلك كله 
مَكْتَ في المدينة عشر سنوات» قال شيخ الإسلام 4#: «ولم يحكم الت 
َيه في حياته سوى عشر حكومات فقط» فعشر حكومات في عشر 
سنوات معنى ذلك: أنّهِ مجتمعٌ عظيمٌ» ليس فيه منكراتٌ ولا فواحش؛ 
لذلك قال: « قَلِيلُ نَْرٌ» أي: شيئاً لا يُذكر مع هذه السّنوات المّلوال رضي 

والجواب الثاني: أن هذه شيئاً قلي (في جَنْبٍ قَضَائِْلٍ الْمَوْمِ 
وَححَاسِنِهِمُ) الفضيلة: الأمر الحسن العظيم؛ والمحاسنُ: ما زادوه على ما 





شرج الفقيدة الواسطية [2) 


يجبء ومكّل المصنف #86 للفضائل بثلاثة أمثلة» ومكّل للمحاسن بثلاثة 
فقال عن أمثلة الفضائل: (من لإِيمَانِ بأللّه وَرَسُوَلِهِ) هذا المثال 
الأول وهذه فة عظيمة للصّحابة رضي الله عنهم فمن درا می 
شيءٌ؛ فهو مؤمنٌ بالله ورسوله» والمؤمن باللّه ورسوله موعود بِالنّة. 
والمثال الخاني قال: (وَالْجِهَاد ف سَبِيلِه) وهذه يل قطيية 5 الجهاد 


أيضاً صاحبه موعودٌ بالل كما قال سبحانه: «لَبَسبَو ينوت من لزن ر 
ولي ألضَرَدِ؟ [النساء: 90]» وقوله: 8+ إن ا سكام تالْمَؤَمِنينَ أَنَفْسَهُمَ IN e‏ 
فكيف بالجهاد مع الى كَكله؟ - وأفضلٌ. 

والمثال الغالث من فضائلهم قال: (وَالْهِجْرَةِ) فالحجرةٌ ثوابُها عظيمُ» 
فكيف بترك الدّيار مع التي جَِيه؟ هذه أعظمُ وأعظم. 


ثم ذكر ثلاثة أمثلة لمحاسنهم؛ المثال الأول قال: (وَالتُصْرَة) فهم نصروا 

التي ل منهم مَنْ كان من الأنصار لما هاجر الت كله ومنهم مَنْ 

نصروه في الغزوات» بل قُتِنُوا دونه» بل شُلّت يد أبي طلحة في الدّفاع عن 
الت كَل في أحدٍ 

والمثال الغاني على المحاسن قال: (وَالْعِلْمِ الافع) فالصّحابة ال هم 

اقل هذه الأمة؛ لصدق نيتهم وإخلاصهم وصحبتهم للنىّ يه ولقوة 





شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


فهمهم لمعاني القران والسّنّة لذا أوّل ما يُفسّر به القران والسّنّة بعد 
الوحيين أقوال الصحابة 85.؛ لاهم أعلم بالواقع 

والمثال الغالث لمحاسنهم قال: (وَالْعَمَلٍ الضَّالِح) والله َه ذكر في 
كتابه شيئا مِنْ أعماطم قال: تزه رَزَقاسْعََا4 ونيتهم: ایج فضا 
لَه ررضو 4 زهذه العادة أذرت عل أجسادهم فقال سبحانه عن وصفها: 
يمار فى وههن أََسُجُودٍ 4 رلفتح: 0٠‏ وذكر الله ويك أيضاً طول قيامهم 


ف ا 8 إل کبک ماراق ىآ دن م من ی آل هد ويه واپ من 6 اأ مع 4 
[المزمل: قود يغبا رن ا ق فهم خيرٌ عبّاد 


أهل الأرض. 

فإذا كانت هذه جميعاً متوفرةً في الصّحابة فلو صَدَرٌ مِنْ أحدهم شيءٌ 
عا اليو كو رو سن دس يون المطيلة. رركي د ته 
وأرضاهم.* 





شرج الفقيدة الواسطية [2) 


قال : (وَمَنْ نَظَرَ في سِيرَة الَْوْمِ پام وَعَدْلِ وَمَا مَنَّ الله به 
عَلَيْهمْ مِنَ المَصَائِلِ؛عَلِمَ قينا أن َر الل بَعدَ انيا لا كان 
وَل ڪون مله ونم هم الصَفْوَةُ ِن قُرُونِ هَذه الأمَّةِ الي هي حَيْرُ 
لمم وَأكْرَمْهَا عل الله 

ساق المصنف و هذا الكلام؛ لبيان: منزلة الحابة في الأمم» ومنزلةٌ 
الصحابة أيضا في هذه الأمة. 

فلمًا بين معتقد أهل الس والجماعة فيهم مِنْ ذكر فضائلهم 
ومحاسنهم وإلى غير ذلك» ختمها بعد ذلك بمكانتهم» يعني: يستحقون 
جميع ما ذكرناه سابقاً. 

قال: (وَمَنْ نَطَرَ) أي: نظراً عقلياً إضافةٌ إلى ما جاء في الحديث من 
فضائلهم؛ مثل: «خُيْرُ الاس قَرْني» وغير ذلك (في سِيرَة الْقَوْم) أي: في 
حياة الصحابة وما قدّموه للإسلام مِنْ : الجهاد والتّصرة وذشره (بعلْم) 5 
مَنْ سب بعض الصّحابة أو الصحابة جميعاً قد يڪون سببه الجهل؛ فإذا 
عَلَّمَ منزلتهم أعرض عن سبّهم بل مدحهم» (وَعَدْلِ) أي: لم يظلم 
الصّحابة؛ لأنَّ الرّافضة ظلموا الصحابة مع معرفتهم بقدر الصّحابة 
ومكانتهم ان فمن مدح الصّحابة جمع بين العلم والعدل» ومن مدح 
الصّحابة وأحبّهم ورضي 1 انتفع عنه الجهل في هذه الباب والظلم؛ 


و 


فالتّرضي عنهم ومحبتهم منقبة للمترضي. 





شرح الغقيدة الفاسطية [2] 


قال: (وَمَا م مَنَّ الله به عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَضَائْلِ) مثل: الصّحبة» والسَّبق في 
الدّخول للإسلام» وقتال الملائكة معهم» والهجرة» وما مَنَحَهِم الله و 
لهم مِنْ: العلم التافع» وما وُفَقَوا له من العمل الصالح» قال: (عَلِمَ قينا 
ماو ا ام E‏ 
عدة امور: 

الاش الأول ذكزة يقوله: انهم ا خَيُْ للق بَعْدَ الأنْبياءِ) فهم الدّرجة 
الكّانية بعد الأنبياءء فهم أفضل مِنْ حواري عيسى ## وأفضل مِنْ 
موسى» أي: ممن آمن مع موسى لاه وأفضلُ مِنْ نوج ممن آمن به» وهود 
وغير ذلك. 

والأمر الغاني: يتبيّن له (لا كآنَ) أي: ليس في الأمم السّابقة مثلهم؛ 
فدلّ عل انهم أفضل اا ا ن من غير ا اد 

الأمر الغالث: الذي يتبين له قال: (وَلَا يَكُونُ مِثْلْهُمْ) ا 
بعد الصحابة أحدٌ سيكون مثلهم في الفضائل» وذلك أنَّه لن يأت نين في 
هذه الأمة بعد نبيّنا محمد يي فهو بابُ خيرٍ قُتِحَ لحم ثم أغلق على مَنْ 
aE‏ ولقول اَي 4 «خير مي قَرْن» . 


والأمر الرابع ذكره بقوله: (وَأَنَّهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِه الام 


و 
. صفوة 


يع أنّ هذه الامة صفوة 5 الأممء والصحابة صفوةٌ هذه ا فهم صفو 
من نه لقول اَي د «خَيرٌ الئاس قَرْن» : 





شرح الفقيدة الواسطية [2) 


الم اشا اعا ال ف الى هي خَيْرْ امم أي: أمة عيذ 
يل لقول الله سبحانه: « كُسْرحَيْرَأعَةٍ 4 رال عمران: ٠٠١‏ ولقوله عليه 
الصلاة والسّلام: «خيْرُ الئاس قَرْني» فتبيّن له نهم خيارٌ من خيارء أئ: 
نهم هم خير الاس بالخيريّة يعني: صفة الخيريّة. 

والأمر السادس ذكره بقوله: (وَأَكْرَمُهَا عَلَّ اللِّ) أي: أعلاها منز 

عند الله» فإذا كانت هذه الأمة منزلئٌها عاليةٌ عند الله؛ فأعل مَنْ في الأمة 
هم: الصّحابة. 

فانظر هذه المآثر العظيمة للصّحابة #85 مما يوجب محبّتهم يقيناً في 


ان 


القلب» والترضي عنهم» والذّب عنهم . 


ويكون المصنف #85 بهذا قد انتهى من اعتقاد أهل السَّنّة واجماعة 
في الصّحابة لاني . * 
1 





شرج الفقيدة الهاسطية [6) ا 


قال 4#: (وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ السّنَِّ وَالْجمَاعَة: الَضدِيق پڪَرَامَاتِ 
الْذَوْلِيَاءِ وما يري الله عل أَيْد يهم مِنْ خَوَارِقٍ العَادَاتِِ في راع العم 
وَالْمُكَامَفَاتِء وَأنْواعِ الْمُذرَة وَالتأثِيراتِ - كَلْمَأنُور عَنْ سَالِف الْأَمَمِ في 
سُورَة الگهف وَغَيْرهَا ...) 


(وَقِن ا أَهْلٍ ا ار ا 
وانقسم الكّاس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إنُكارها وهم المعتزلة» قالوا: فلو حدثت لدل على أنه 
نهئٌ» وهذا قياس باطلٌ؛ لأنَّ التبوة منزلة أخرى. 

والقسم الغاني: مَنْ غلا فيها؛ فَعَبد مَنْ ظهرت منه كرامة. 

القسم الغالث: - وهم أهل الس والجماعة - يُصدّقون بالكرامة وما 
يجري فيها على أيدي الئاس بشرط أنْ يكون ذلك مِنْ أولياء اللّه. 


ع 


والكرامة إذا ظهرت لشخصٍ لا يدل على أنّه أفضل الكّاس أو أفضل 
أهل مجتمعه؛ وإنّما هي نعمةٌ مِنْ الله مَنْ أتته شكرها يرتفع» ومَنْ أتته 
وگمَرَها هَلَّكَه والإيمان بالكرامة عند أهل السّنّة يؤمنون بأمرين فيها: 

الأمر الأول قال: (الكَضْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ) أي: الاعتقاد 
بالقلتتضحة الك اناك :و اعترط الولف :لا ايكون يونا كبا فال 


سم صت ص 


«بكرَامَاتِ الَولِيَاءِ » والولنٌ كما أخبر الله ويك عنه: ۾ الات أزنية أن ل 





للك شره الفقيدة الواسملية [2] 


9> 


خف ای ولاهم يروت © ا عكر وكا تورك © © [يوفس: ]٦٩ - 5١‏ 
فكل مؤمن مق فهو مِنْ أولياء الله سواءٌ ظهرت على يديه كرامة أو لا؟ 

ااا مما يحب به مِنِ كرافاف :ل رلياء سار إليه بقوله: (وَمَا 
يْرِي الله عَلَ أَيْدِهِمْ) أي: على أيدي الأولياء (مِنْ خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ) 
يعني: أمرٌ خرق العادة» فعند الئاس لا يڪن حدوثه فَحَدَتْء أي: أنَّ 
الأمر الخاني: أنَّ الكرامة إذا وَقَعَت يؤمنون بهاء كما قد صدّقوا بها في 
القسم الأول. 

ثم بعد ذلك بيّن أنواع الكرامات» وأنَّ الكرامات تنقسم الى قسمين: 

القسم الأول: كرامة ذهنية. 

والقسم العاني: كرامة جسدية. 

وَأّمَارَإِلى القسم الأول بقوله: (في نوا الْعُلُومِ) يعني: يظهر له علمٌ لم 
يظهر لغيره (وَالْمْكَامَفَاتِ) يعني: شيءٌ مخف ظهّرله. 

مثال العلوم: مثل لو ظهر لشخصٍ أنَّ الذي في بطن زوجته من الْحَمْلٍ 
ذكرٌ هذا علمٌ» وكذلك ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام: «أنَّه يڪتب 
ف اليوم الواحد ما يكتبه العلماء من أهل عصره في اسبوع» هذه 
ES‏ 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] ارو 


ومثال المكاشفات: مثل لما انكشف لعمر بن الخطاب أمر السّرية 


وهي في الشَّام فقال: «يا سرية الجبل الجبل» يعني: يا سارية ازم ال 
لعلا يفتك بكم العدؤ وأنواع العلوم والمكاشفات هذه عقليّة وذهنية. 


ارال م العافي بقوله: (وَأَنْوَاعِ ارا يعو يعني: جسئك يعمل 
شيثاً خارقٌ للعادة» مثل: المشي على البحر» ومثل: ما قضّه الله َة علينا 
في حال مریم 2 وزیا يك ین الَا سط َك رُطْبَاجَيِيًا ©14مريم: ]٠١‏ 
ھا صَعَت حملها في الغالب تكون محيدةٌ ومع ذلك: هدَّة 
الكخلة فبهةٌ ها تحركت جميع الله ودساف ال هده كاه 
(والتأثيرا يرَاتِ) مثل: لو أنَّ شخصاً يقرأ على أبرص؛ فيُشْفِى ويزول بَرَصُه 
فيزذا قرا اركب زهكدا. 
ثم مثل بعد ذلك المصنف هه بل بمثالٍ للكرامة» فقال: (َلْمَأنُورِ عَنْ 
سَالِف لمم يعني: في الأمم السّابقة (في سورَة ة الْكَيُف) يعني: مِنْ 
أصحاب الكهف لا لبثوا ثلاثمئة وتسع سنين لم يموتوا ولم يجوعوا .. 
ركذا يده كرف 
قال: (وَغَيْرهَا) مثل ما ذكره اللّه: اماه َه مأ عارش بعل َر 
ل تا أوَْبَحصضَ بم 4 [البقرة: 209]» ومثل مريم عليها السّلام تهر َه 
الله وك 





نا شره الفقيدة الواسملية [2] 


قال: (وَعَنْ صَدْرٍ هَذِه الْأمّ) أي: مما جاء في الكرامات (مِنَ 
الصَّحَابَ) أي: مما وََعَ في عهد الصحابة من الكرامات وهي قليلة؛ لأنَّ 
مِنْ الحم في الكرامات: التّثبيتُ» والتأييده والإعانة» وزيادة الإيمان» 
والصحابة رضي الله عنهم عندهم الى ب يثبّتهم ويعنيهم؛ فلا 
يحتاجون للكرامة. 

قال: (وَالتَابِعِينَ) قال شيخ الإسلام 4#: «وهي أكثر منها في عهد 
الحا لتكتتوا فل هدا الذين ولقرى انال (وَسَائِر رون ال 
يعني: مِنْ أتباع اللابعين وأتبعاهم ومن بعدهم. 


و مه 


ثم بعد ذلك قال: (وَهِيَ مَوْجُودَةٌ) أي: الكرامة (فِيهَا) أي: في هذه 
الأمة (إِلَّ يوم الْقِيَامَةِ) لأنَّ العلّة موجودةٌ إلى يوم القيامة وهي: الول فما 
دام فيه ول فالكرامة بمكنة. 


وما يجري على بعض السّحرة والمشعوذين مِنْ رَفْع الأثقالء والمشي على 
الّاره وسحب الأحمال الكّقيلة بأسنانٍ ونحو ذلك فهذا نوعٌ مِنْ السّحر؛ 
لأنّ فاعله ليس معروفاً بالصلاح والتعبد وقيام اللّيل وغير ذلك» فسبب 
الكرامة الولاية.* 
8 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ا 


قال 48: (ثْمَ مِنْ طَرِيقَة أَهْلٍ السّنَّةِ وَالْجمَاعَةِ: نَع آَارِ رَسُولٍ الله 
ل بَاِنَا وظاهرء وَانَبَاعٌ سَبِيلٍ السَابِقِينَ اولي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَلْأَنْصَارِ وَاتبَاعٌ وَصِيّة رَسُولٍ الله يلل ...) 

ساق 8 هذا الكلام؛ لبيان: طريقة طلب العلم عند أهل السّنَّة 
والجماعة» وكيفية العمل الصالح؟ 

قال: (ثُمّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلٍ الس وَالْجَمَاعَةَ) أي: مع سَبَقَ بالاعتقاد 
الصحيح في الأسماء والصفات عليهم أيضاً أن يطلبوا العلم في غير 
الأسماء والصفات» وكيفية طلب العل؟ قال: (اتَبَاعٌ آنَارِ وَسُولٍ الله 44) 
يعني: البحث عن الكتاب والسَّنّة في طلب العلم. 

(يَاضِنَا) أي: في الأمور الباطنة في أعمال القلوب» مثل: الخوف 
والتّوكل والخشية والإنابة والتّوبة وغير ذلك نطلّبها من الكتاب والسّنّة 
مثل: أنَّ الخشية لا تكون الى لله « لآ عَدمَوَمر وَأَحْتَوفى 4 (البقرة: »٠٠١‏ 
والگوکل لا يكون إلا على الله اویل أله وكوك اائدة: ۲۲ 

(وَطَاهِرًا) أي: نطلب العلم في أعمال الجوارح الظّلاهرة» مثل: الصلاة 
والحجٌ وتلاوة القرآن ذسير في ذلك على ما أتى به الكتاب والسّنّة. 

وأيضاً طريق آخر في طلب العلم بما لا يُناقض الطريق الأول قال: 
(وَاتَبَاعٌ سَبِيلِ) يعني: الأقوال والأعمال (السَّابِقِينَ الْأَوَّييينَ) أي: 
الصحابة الذين سبقوا في الدخول في الإسلام والأعمال الصّالحة (مِنَ 





5 شره الفقيدة الواسملية [2] 


الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) نتبع أيضاً آثارهم» مثل: القّداء الأول ليوم الجمعة 
شَرَعَه عثمان ب واي ي قال: «عَلَيكُمْ بست و َسْنَّةٍ الخُلَقَاء 
الوَاشْدِينَ الد مِنْ بَعدِي» تَمَتَكُا بهاء و وعد ا اهلها ِالكَوَاجِذِ» 
وشا مثل: الاقتداء بهم في كثرة العبادة كما قال الله يه في وصفهم: 
« يمار في وجوههرن شود 4 راتح: ٠‏ فهذا هو المنهج الصحيح السّليم 
المؤدّي إلى رضى الله َة أنْ يكون العلم نابعاً من الكتاب والسّنّةَ وعن 
سلف هذه الأمة من الصّحابة ومَنْ بعدهم. 

e‏ (وَاتَبَاعٌ وَصِيّةٍ 
رَسُولٍ الله ) أي: العمل بها (حَيْتُ قَالَ: ES‏ 
RE E‏ عه رونت اسار ال دين 
الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسکوا يهَا) هذا تأكيدٌ ا وتأكيدٌ آخر 
(وَعَضُوا عَلَيْهًا بالتَواجذ) التواجدٌ: الأربعة الأضراس الأخيرة في كل فك 
وللانسان سه رةه :اچد وأقوى الأسنان هي الكواجذ؛ لذلك قال: 
«وَعَضُوا عَلَيْهَا بأقوى شيءٍ تمسّكء ومع المسك هذا أدخلها في 
نواجذك وعضَّد عليه» أي: تمسّك بقوة بالعلم الصحيح اللاب من 
الكتاب والسّنّة. 


ثم بين التي كلل بعد ذلك التهج. الخطأ ني العلم والعمل» فقال: 
(وَإِيَاكُمْ وَكُحَدَنَاتَ لامور يعني: لا تبتعدوا عن الكتاب والسّنّة إِنْ 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) لفغن 


ابتعدتم ضللتم» قال ابن القيم با 0 0 ا 
لم يأته الوحي لضل قال سبحانه: هال نص وَتَمَآأَضِزْ عا يى ون هديفي 
E‏ [سباً: ۰ ] » 

قال: (فَإِنَّ كل َة بدْعَةٌ) يعني: كل مالم مُشرع في الدين فهو بدعة 
وعاقبة البدعة (وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةُ) فليس هناك بدعةٌ فيها هداي فمن 
ابتدع ضلّ» ومن تمسّك اهتدى.* 





۸ شرح الفقيدة الواسطية (1] 
أنَّ اصق الکلام كلامُ الله وَحَيْرَ الْهَدي هَدْيُ 


۰ 


ا : (ويعله 2 ن 
محمد عله فَيُؤيْرُونَ: كلام اللّه 05 غیره من كلام أَضّاف التاس» 


وَيقَدْمُونَ هذ ي حم يل عل هَذي کل أَحَد ...) 


ساق المصنف يفل هذه الجملة؛ لبيان: فيما إذا تعارض كلام أحد 
الاس مع 0 أو السَّنّة فما الذي يقدَّم؟ 

داولا فقزمة منهج أهل السَّنَّة والجماعة في ذلك» المقدمة قال فيها: 
دم أو أَصْدَّقّ الكلام كلام الف كما قال محا و یر 

َه قيا 6 [النساء: ؟06]ء ومن صَدَقٌ مِنَ أنه حَدِيعًا 4 [النساء: ۸۷]» وكما قال عليه 

اة والسّلام: 0 الْحَدِيْث: كاب اللّم» فأهل ال عن أن 
كلام الله صدق: يعني: في أن و 

ثم منهجهم في السّنّة: (وَخَيْرَ الهَذي) أي: الطرق (هَذْيُ حُحَمَدٍ 4لٍ) 
فلو خالفهم أحدٌ يعلمون أنَّ خير الحمدي هدي محمد E‏ 

فإذا تعارض كلام أحد من الاس مع الكتاب والسّنّة بيّن المصنف أنَّ 
منهج أهل السنَّة والجماعة إذا خالف الكتاب قال: (فَيُؤْيْرُونَ: کلام اللّه) 
أي: يُقدّمون ويُعظّمون ويبدؤون بكلام الله ويقدّمونه (عَلَ غَيْرِهِ مِنْ 
كلام أَصْنَافٍ التاس) مثل: الله کے نعى عن الربا فقال: «يتآيهًا أت 
اموا تقو َه ورو ما قى من لأ 4 [البقرة: ۲۷۸] فلو ظهر شخصٌ وقال: الربا 
مباح؛ نؤث ر كلام الله على كلام غيره من الكّاس ونقول: الربا محرم. 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] تعفر 


(وَيَْدَمُونَ هَڏي محمد يل عل هَذيٍ کل أَحَيِ) مئل: الكبئ كل لم 
يتخذ مناسبةٌ لميلاده؛ فنقدّم هَدْيّه على هَدْي من أذ يوماً لميلاده 
ولتقديمهم الكتاب والسّئّة على كلام کل أحدٍ نالوا شرف اسم عظيم: 

الشرف الأول قال: (وَلِهَدَا سُمُوا: أَهْلَ الْكِتَاب وَالسّنَّهَ) لأنّهم 
يقدمونهما على كلام كل أحدٍ. 

ولكونهم - أي: أهل السّنَّة والجماعة - مجتمعين ومتّفقين على هذا 
منهج القويم قال المصنف: (وَسمُوا أَهْلَ الجَمَاعَةِ: لِأَنّ الجِمَاعَةَ هي 
الاجْيِمَاعٌ وَضِدَّهَا الْقُرْقَةُ) فجميع أهل السّنّة على هذا التّهج» ثم استطرد 
وقال: (وَإِنْ گان لَفْط «الْجَمَاعَة» قَدْ صَارَ اسْما لِعَفْس الْقَوْم الْمُجْتَمِعِينَ) 
يعني: وإن كان هذا اللفظ عرفا له معناً آخر لا يُطلق إلا على القوم 
المجتمعين في مكانٍ واحدٍ. وأهل السَنَة متفرقون في الآفاق فلو تفرقوا في 
الآفاق نقول: هم مجتمعون؛ لأنَّهم متفقون على هذا المنهج القويم: تقديم 
الكتاب والسّنَّة على غيره من المناهج أو الأقوال وغير ذلك. 

وهذا قال ابن عباس : «يُوشِكُ أن تز عَلَيْكُمْ حِجَارةٌ مِنْ 
السّمَاءِ أَقُولُ: قال رَسُولُ الله يل وَتَقُولُونَ: قال أَبُو ڪر وَعْمَرْم لأنّهم 
متّفقون على الأخذ بكلام الله ورسوله ولو خالف ذلك كلام الصحاي.* 





شرح الفقيدة الواسطية [2) 


قال يانك: : (وَالِإِجْمَاغ: هو الْأَضْلُ الثَالِتْ ِي يعمد علبه في الْعِلِمِ 


لاح وَهُمْ يَزِنُونَ بِهذِهِ امول الكَلَاثَةَ جمِيع ما ما عليه به الاس هن 


قال وَأَعْمَالِ بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةٍ - مِمالَهُ تَعَلَقّ بالدّين ...) 


لا ذكر المصنف هي أن منهج أهل السَّنّة والجماعة إتباع الكتا 
وَالسَِّة ذكر بعد :ذلك رقال: هتاك أيضًا أصل الت وهذا الأصل عند 
على نص وهو الإجماع لذلك قيل: «لا إجماع إلا بنص» . 

قال: (وَالْإِجْمَاعٌ: هُو الْأَضْلْ الثَالِتُ) يعني: الكتابء والسّنّة والأصل 
الغالث: الإجماع (الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه) يعني: يجب أن يُعُمل به (في الْعِلْم) 
أي: في المسائل العلمية الكّظرية» مثل: إجماع أهل السَّئّة على أنَّ الله يُرى 
في الآخرة» (وَالدّينٍ) أي: مِنْ الأمور التّظرية والعملية» مثل: إجماع 
المسلمين على أنَّ قبلة أهل المدينة إلى الجنوب فيأخذ بهذا الإجماع؛ 
لصحته. 


ثم ذكر بعد ذلك الفائدة من الكّسسك بالكتاب والسَّنّة والإجماع؛ قال: 
(وَهمْ ي يَزِنُونَ بهذو الَأْصولٍ اتلاڈ ثة) أ اي: إذا اختلفوا في شي ءِ يرجعون هذا 
الميزان کا قال ا # قان 2 سكو فى شىء ردو إل أنه اسول [النساء: 09]» 


وک قال سبحانه: # وما الق نيو ص َىَءِ حه إل ل ّم 4 [الشورى: 1[ 
(جمِيعَ ما عَلَيْهِ الاس مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالِ بَاطِتَة) من أعمال القلوب 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] ا 


ماع 


و 
م 


(وَظَاهِرَة) من الجوارح» قال: (مِمّا لَه تَعَلَقٌ بالدّين) أي: الإجماع حجة 
في أمورالدّين» أما الدنيا فلا يُنازع أهل الدنيا في دنياهم. 


ثم بعد ذلك بين ما هو الإجماع الذي يؤخذ به فقال: (وَالإِجْمَاعٌ الذي 
يَنْضَبِظ) أي: ويُعْمل به: (هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَْ الصَّالِحٌ) في القرون 
المفضّلة؛ (إِذْ بَعْدَهُمْ) أي: بعد القرون المفضّلة (كَثْرَ الاخْتَلاف) فيقل 
أن يجتمع الاس على مسألةٍ حادثق (وَالْتشَرَتِ ادمه فلا نستطيع حصر 
مَنْ خالف وممّن أجمع في هذه المسألة» أما في القرون المفضّلة فكان أكثر 
أهل العلم في المدينة» فينظر من كان في المدينة وما قوله في المسألة» وما 
جوا فلي ي و 

ل 





قال 4: (ثُمَ 7 0 هَذِهِ الأصول: يَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوفِه وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنگر؛ ڪل ما تُوجبة الشَّرِيعَةُ يود إِقَامَةَ احج وَالْجَهَادِ وا لمع 
وَالَْعْيَادِ مَعَ الم مر رار ا وَيحَافِطُونَ عَلَ الٰجَمَاعات) 


(ثُمَّ هُْ) أي: أهل السّنّة والجماعة (مَعَ هَذِهِ الْأصُولِ) وهي اتباع 
الكتاب والسَّنَّة والإجماع لا يقتصرون فقط على العلم؛ بل يڪون مع 
م عمل ومِنْ تلك الأعمال التي تڪون مرادفة قال: (يَأْمْرُونَ 
المَعْرُوفِه وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمنْكُرِ) في كل جملةٍ ممّا سيذكره رد على طائفة. 

قوله: «يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» المعروف: كل ما أق الشّرع به ورأس ذلك 
التوحيد» «وَيَنْمَوْكَ عن الْمُنْكرِ» المنكز: کل ما تھی الشّرعَ عنه ورأس 
ذلك الشرك» وهذه العبارة رد على المرجئة الذين لا يرون العمل مع العلم؛ 
وبه أخذ من اعتقد ذلك المعتقد من أهل القصوف» فليس عندهم أمرٌ 
بالمعروف ولا ني عن المنكر. 

وقوله: (عَلَ ما نُوجِبّهُ الشَّرِيعَةُ) هذا رد على الخوارج والمعتزلة؛ لأنَّ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخروج والمعتزلة هي الخروج على 
الحاڪ» وم ادو بذلك المعتقد فيسعى إلى القدح في الحاكم 
جهراً ظنَاً مته أن ذلك يِن باب الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر مما 


توجبه الشريعة. 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) تنظ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه: الإخلاصء» والمتابعة 
ومن المتابعة: المناصحة للحاكم بينك وبينه لا فضيحته على رؤوس 
الأشهاد. 

ثم بعد ذلك ذكر أيضاً أنَّ أهل السّنّة - لما أخذوا بالكتاب والس 

والإجماع - (وَيَرَوْنَ إقَامَةَ مَهَ احج او ا 

على الخوارج الذين يرون أنَّ الإمام إذا كان فاجراً فهو كافر» أما معتقد 
أهل السنَّة كما قال المصنفُ: (وَيرَوْنَ إِقَامَةَ اج( يعني: تله كل مام 
ا کان ا 

والمقصود من إقامة الحجّ مع الإمام؛ لأنّ الحجّ كان اللي 4 يقود 
الحجيج فيه» فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أنْ تكون الرّعية 
تسير خَلْمٌ الإمام في الح فلا ينفرون من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد أَنْ 
ينفر الإمام» ولا ينصرفون من مزدلفة إلى منى إلا بعد أَنْ ينصرف الإمام 
... وهكذاء وذهب بعض أهل العلم - وهو الراجح - إلى أنَّ المسير حلم 
الإمام مستحبٌ وليس بواجب. 

قال: « وَاخِْهَادٍ » أهل السّنّة أيضاً يرون إقامته ولو مع الإمام الفاجر؛ 
لأنَّ فجوره على نفسه؛ وبالجهاد رفعة للإسلام والمسلمين وكما قال عليه 
الا والسّلام «إِنْ اننا قَلَكُمْ وله وَإِنْ أَخْطَُوا فلڪ وَعَلَيْهُمُ) 1 





كد شري الفقيدة الواسطية [2] 


الو أيضا غ للا وار ن السايق کن 
يخطب الجمع هو الإمام سواء كان أمير البلدة أم الإمام الأعظم؛ فالخوارج 
وك لاطا قات يعدو نه انا أهل السّنّ فيصلون خلفهء 
وقد صل ابن عمر َل الحجّاجٍ مع ظهور ظُلمه وفسقه (وَالْأَعْيَادِ) 
كذلك يصنُون كلف البرّ والفاجر في الأعيادء فإذا جاز في الجمع فمن 
باب أولى في الحا قال: (مَعَ لاَمَرَاء ا ارا لانو قي فير ات 
والاعة (أَوْ فُجّاراً) أي: كثيرو المُجور والعصيان. 

ثم قال: (وَيحَافِظونَ 6 الجمَاعات) يعني: على صلاة الجماعة» وفي 
هذا رد على الرّافضة الذين يرون أنَّ الصّلاة لا تقام جماعةً إلا خَلْمَ 
الإمام المعصوم إذا حَرَجَ» وهو إمامٌ وهي لا حقيقة له» والقصد من ذلك 
إيطال شرائع الإسلام. 

أما أهل السَّنَّة والجماعة فيحافظون على الصّلاة خَلّمٌ الإمام ولو كان 
من أهل الفسق؛ لان المصلحة عظيمة وهي الاجتماع وقوة للمسلمين.* 





شرج الفقيدة الفاسطية [6] ينكل 


8 ۳ ر ° ر م س 0ص ممه 10 0 
قال :#8: (وَيَدِيئُونَ بِالتَصِيحَةٍ لِلأمّقَ وَيَعتَقِدُونَ مَعتى فَوْلِه 5&: «المَؤْمِنُ 


للْمُؤْمِنِ لبان شد بَعْضُهُ بَعْضًا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه كله =«( 

لا بين المصنف :8 أنَّ العلم الذي يحصَّلُّه طالب العلم مُقْتَبسٌ من 
الكتاب والسّئّة يجب أنْ يقارنه عمنٌ» ومن الأعمال التي يجب أن تقارن 
بذلك العلم: التتصيحة. 

لذلك قال: (وَيَدِينُونَ بِالتَصِيحَةٍ) أي: أنَّ التصيحة مِنْ معتقد أهل 
الس والجماعة ويعتبرونها ديناً لا تلق ولا ريا ولا سمعةٌ ولا غش 
فيها (للَْمّ) أي: على جميع فثاتها مِنْ العامة والأمراء فيهاء فالتُصح 
للعامّة مثل: أمرهم بالصّلاة يعتبرونه دين ومثل: القُصح للوالي يعتبرونه 
ديناً كما قال ## في صحيح مسلم: «الدّينُ الكَصِيحَةُء فُلتا: لِمَنْ يَا رَمُولَ 
اللّ؟ قَالَ: لله وَِكِتَابه وَلِرَسُولك وَلِأَئِحة الْمُسْلِِينَ وَعَامَيهم» ثم بيّن أَنَّ 
تمام القتصيحة للأمة تشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: أنَّهم لا يتركون المسلم وحده في المعاصيء وإِنّما يڪونون 
عوناً له على الكّاعة» وَأَكَارَ إلى هذا بقوله: (وَيَعْتَقِدُونَ مَعْ قَولهِ 4ل 
«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَلْبِنيَانِ) أي: يُكَمَّلُه فلا يتركون المسلم وحده في 
همّه وحزنه ومعاصيه (يَشُدُ بَعْضّهُ بَعْضًا) أي: يحب أن تشد من عضد 
أخيك المسلم (وَمَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يل) يعني: يدخل هذا في هذا 


بن 


يحمله 
هو 








والأمر الغاني للتّصيحة: أن يكون فيها حب للمسلم» وعطف له 
ورحمة واستدل بقول الكينّ يل (وَفَوْلِهِ ه: «مَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ) 
يعني: محبّتهم (وَتَرَاحمِهِمْ وَتَعَاظفِهِمْ) يعني: يعطف عليه يرحمه ويعينه. 

ثم شبّه - أي: الي ي - إعانة المسلم ورحمته وعطفه (مَكَل الليِسَيِ 
إا اشتگ مِنْهُ عضْوِْ تدَاتى لَه سَائْرُ اللِسَدٍ بِالحَتَّى) فإذا أق ألم في أيٍّ 
مكانٍ في الجسد تزيد حرارة ذلك الجسد (وَالسّهَرِ) ما ينام يعني: جزء منه 

وكذلك المسلم يحب أخاه المسلم» ويعطف عليه ويرحمه كما أَنَّ 
ا لجسد يسهر وترتفع حرارته؛ لقوة الكّماسك والعطف فيه.* 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ابوط 


قال : (وَيَأمْرُونَ اضر عل الاه وَالشّكْرٍ عِنْدَ الحا وَارَضَا 
عر ْقَصَا وَيَدْعُونَ إلى مَگارم الخلا وَتَحَاسِنِ الأَعْمَالِء وَيَعْتَقِدُونَ: 


عى قله : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًه أَحْسَئْهُمْ خُلْقَه) 

وي 0 
مما هو مِنْ معتقدهم» فمن معتقدهم هنا في قلوب ا 

ا بالصَّبْرِ عَلَّ الْبلَاءِ) الدّين ينقسم إلى قسمين: 
صبرٌ وشكرٌ نصف للصّبر ونصفٌ للشكر. 

و 0 لشن کک es‏ د فسان مبتلى 
قال سبحانه: َيب الاش أن نڪ أن يفوا امتا ور لا نون © 4 
[العنكبوت: ؟] ا 1 الصابر أجره بغير حساب» ولا يوجد شي 
من أعمال القلبي اجر .غير ساب سوف: 00 وقال سبحانه: # ور 
الین © إا بهم مص یہ قال أ ار اه غود 4[اليقرة: ١١ - ٠٠١‏ 
ووك الله الصادر بعلاكة أمور: 

الآمن الأول وشاع الله ية 

والأمرالغاني: بتنزل البّحمات عليه. 

والأمر الغالث: أنه من عباد الله المهتدين» قال سبحانه: « اوليك عه 
ا لك هُمَآَلْمْهَتَدُوت © 4 [البقرة: 100]» والصبر 





۸ شره الفقيدة الواسملية [2] 


متنوع سواء الصبر على الخوف» أو الجوع أو نقص الأموال» أو الكّمرات 
أو الأنفس. 


و 


0 الغاني القلبي أيضاً: (وَالشَكْرٍ عند الرَخَاءِ) والمراد: الشّكر عند 
العم و خبر الله - 4 - أن الله خلقنا؛ لنشكره قال تعالى: « وَجَصَلَ 
کےا 59 ر لای َس تفوت > [الدحل: +0 فكل طاعةٍ هي 
53 ف فة معصية هي وَالعِياد بالل جحد لشكر نعم الله. 

وفيا أفضلٌ عند اللهة:الصاين عند البلا أو الاك غاا 
أفضيليها شاه فاو ا عل سليمان بقوله: 8« فَءَاْلْمَبَدُ؛ُ [ص: »م 
وهو شاكرٌ؛ لأنّه من الرسل الأغنياء» وقال عن أيوب ##- وهو الصابر 
عند البلاء -: «هْمَالْحبَدِْنهدَوَابٌ 4[ص: ::]. 

والمراد بالأتقى: أن مَنْ زاد شكره في الرّخاء على الصَّابر عند البلاء فهو 
ادون كان سيره دة الدلاء أفرى هنم الاك صنت الريعاة فهو 
أفضل» فإذا جمع الخد هما :فيو الأ كل اا شك عم ال خا وطن 
عند البلاء. 


ثم قال: (وَالرَضَا مر القَضَاءِ) هذه ل ع من منزلة الصَبرء وهو 


ال حر ا م و 
بسبب تلك المصيبة هذه منزلة عظيمة لذلك قال: (بِمرٌ ا أن 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) علض 


حلوٌ وهو ما يُصيب المرء مِنْ التّعم والعافية وغير ذلك» ومر ما يُضَابٍ 
به مِنْ المرض والجوع وغير ذلك» فلو أن شخصا فقيراً يَصبرء ويفرح بهذا 
الفقر هذه هي المنزلة العالية عند المصائب. 


4 


ثم بعد ذلك انتقل المصنف 8# إلى أوصافٍ أخرى لأهل السّنَّة 
والجماعة» قال: (وَيَدْعُونَّ) يدل على أَنّهم متصفون بتلك الصفات» وإِنّما 
يدعون منزلةٌ أعلى منها (إلَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) أي: إلى كل خُلْقَ كريمء 
مثل: اليّشاشة في الوجه و وغير ذلك» فهم يدعون إلى تلك الصّفات 
الجميلة» (وتحَاسِن الْأَْمَالِ) يعني: يدعون الآخرين إلى أن يعملوا 
الأعمال الحسنة» مثل: الصدقةء إكرام الضيف» وتفريج الكروبات وغير 
ذلك. 

ثم قال: ( وَيَعتَقِدُونَ: مَعْقَ قَوْله هه اكل الْمُؤْمِنِينَ إيما مَانًا: 

0 خُلنّ) أي: نهم يعتقدون عقيدة أنَّ الإفسان لا يمل إيمانه 
الآ من كه فلو أن رجلا حاط اید غاا ولكسنى اللو دا 
إيمانه لا يَكُمْل وإذا کان عنده علمٌ يسيرٌ وهو ذو أخلاقٍ عاليةٍ فقد 
يَصِلٌ إلى كيال الإيمان؛ أي: أنّ كيال الإيمان مقيدٌ بحسن الخلق. 

فهم - أي: أهل اله يكين الاس إلى تلك التصلة ويحققونها في 
آنفسهم» أي: يعتقدون أنَّ حُسْنَ الخلق عبادة وهذا مما يجهله كثيرٌ مِنْ 
الاس 





شرح الفقيدة الواسطية [2) 


قال حلتك: : (وَيَنْدَيُونَ ِل اَن تَصِلَ من قَطعَكَ نعطي من ن¿ حَرَمَكَ» 
وَتَعْفُوَ عَمَنْ ظَلَمَكَء ly‏ بير ر الْوَالِدَيْن وَصلة الْأَرْحَاهء وسن 
الجرارء وَالْإِحْسَانِ إلى اليا السا کين وَابن السبيلء ارق 0-6 


يذكر هنا :8 في هذه المسائل الغلاث ما هي طريقة أهل السّنّة 
والجماعة في المسيئين إليهم. 

المسألة الأولى قال: (وَيَنْدُّبُونَ إلى أَنْ تَصلَ مَنْ قَطعَكَ) يعني: ل أن 
أحداً من ذوي أرحامك قطعك منهج أهل السَنّة والجماعة أنْ تصله 
والصلة المراة.بها: أنَّمَنْ قطعك تأتيه وتزوره وتصاله» أما إذا زرت مَنْ 
يزورك مِنْ أهل الأرحام يسمى وري قال عليه الصّلاة والسّلام: 
لن الا بالْمُگافئ» يعني i‏ زاره د يزور مِن أرتخامة «ولكن 
الْوَاصِلُ الذي إا فُطِعَتْ رهه صله فهذا منهج أهل السَّنَّة والجماعة 

المسألة الفانية: ع مَنْ حَرَمَكَ) هذه في الأرحام وغير الأرحام؛ 
المراد بها: د له أ 
تأخذه مقابل ما أخذه منك؟ 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أجيراً عند غني» فلم يدفع له رواتب ثلاثة 
أشهرء وهو يعمل في محل تجاريّء ويبيع ويأتيه مال لذلك الغني فهل 
يختلس مِنْ ذلك المال ويقول: هذا جزاء ما حرمنى إِيّاه أم يدفعه للغنى 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) الاش 


فتعظية ذلك امال مك ت - وهو الرّاتب -؟ م: ا 
تعطي من حرمك» يعني: إذا أساء أحدٌ إليك بالحرمان لا قصّر عليه في 
ا 

المسألة الالعة: (وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ) إذا أساء إليك أحدٌّ بالظلم؛ 
عند أهل السَنَّة وا جماعة يخترون خير الأمرين وهو العف وإِنْ كان 
القصاص جائرٌ « وجرا سَيَكَةٍ سَيْكَةُ متلا 4 [الشورى: ٠ء‏ لكن العفو أولى 
وأفضل قال سبحانه: وَل يلار البق رة 00؟1. 


ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام : e‏ 
والجماعة في ذل الخير للآخرين» فقال: (وَيَمُرُونَ بير الوَالِدَيْنِ) يعني: أ 
بر الوالدين عندهم ديانةٌ وهو فو أ الأعمال وهو ات مفتوح ۶ له من 
السماع لك :ووعك الگ كله أن مَنْ بر بوالدته أن جزاؤه الجنّة الْوَمُهًا 
ان اة ت ره ٠‏ 

وقوله: (بي) البرٌ: هو كثرة المعروف لهم؛ ويّدْل الخير هم» يعني: ليس 
البرّ أن تعطيهم شيئاً من معروف بل الإكثار مِنْ المعروف هم مِنْ: المال» 
والبّشاشة» وَحُسْنٍ الكلام وغير ذلك» وهو أوجب الواجبات بين المخلوقين 
وأعظمها أجراء وليس أحقٌ بالبرٌ والجميل عليك أولى من الوالدين. 

والأمر الغاني من الإحسان قال: (وَصِلَةٍ الْأَْحَام) يعني: تَصِلَُّهِم وهذا 
خيره عظيمٌ في المسند «الرّحِمُ مُعَلَقَةٌ بالْعَرْشٍ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ 





ا شرح الفقيدة الهاسطية [2] 
الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله وتوعّد الله كه - وَالعِيَادُ بالله - باللّعنة لمن 
قطع رَحمَه. 

قال: (وحسن الجوَارِ) كذلك آهل اة تون للها رجا كاد لا 

القسم الأول: أن يكون مسلماً قريب فهذا له ثلاث حقوق: 
الإسلام» والجيرةء والقرابة. 

القسم الثاني: أنْ يكون مسلماً جاراًء فهذا له حقان: الإسلامء 
واجيرة. 

القسم الثالث: a‏ 


صم 2 


الجار جسن ! ليه مهما كان» ووصی اللّه به وا لجارد e‏ 
[النساء: 5؟]» وقال التي E‏ رما وال جِبْرِيلُ پوصینی با لجار حت ظتنت 
ا ور ان الجار يطلع عل عورات جاره» فالوااجب عليه الست 


والصح وإظهار جميل الجار عند الآخرين. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنفُ أنَّ مِنْ معتقد أهل السَّة قال: (وَالْإِحْسَانِ 
ى الْيتَّتى) يڪفي قول الي كلي: «أنَا وَكاِلُ اليم كَمَاتَيْن في التق 
والكئ ب قال: «السّاعِي عل الأَرْمَلّة وَالِْسْكين له صَدَقَة: امائ لا 
يَفْثْ وَالضَّائِم لا يُفْطِرِ» فواجب على المسلم أن يُعوض اليتيم حزن فَقْدٍ 


أبيه. 


وهو 


وم 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ارق 


قال ا(والمساكين) أي+ كدلك أهل الشكة- .والجناغة' يُعوْضون 
المسكين مما فَقَدَهِ من مال؛ فيواسونه وله حقٌّ من المالء ومَنْ أراد كثرة 
المال وراحة البال والقربّ من اللّه؛ فليقرب من المسكين. 

ثم قال: (وَابْنِ السبيلٍ) وهو المسافر بحسن إليه؛ لكونه وَقَعَ في كربة» 
وهي كربة العُربة مع الفقر. 

ثم قال: (وَالرفْقِ بِالْمَمْلُوك) أي: والرفق بالعبيد والإيماء» فلا 
يُكلّفون ما لا يطيقون» ويحسّن إليهم في القول والعملء التي يله - كما 
في صحيح البخاريّ - يقول: «إِخْوَانْكُمْ خَوَلْكُمْي أي: حَدَمَكُم إخوانٌ 
إليكم؛ فأحسنوا إليهم." 





كنا شره الفقيدة الواسملية [2] 


قال 4: : (وَينْهَوْنَ المَحْرِ امياي ابي > وَالِاسْتِطَالَةٍ عل 
ملق بح أذ غير ق وَيَأمُرُونَ بمَعَالي الأَخْلَاقء وَيَنْهَوْنَ عَنْ 
سِفْسَافِهَاه وَل مَا يَفُولُوتَهُ أو يَْعَلُونَهُ ِن هَدَا أو غَيْر نَا هُمْ فيه 
مُتَبِعُونَ الْكِتَابَ وَالسنَّةَ) . 


يذكر هنا 8ه أربعة امور يحكثر وقوعها عند بعض النّاسء بين أَنَّ 
أهل الةو عة لآ عرق 5لك ل بون ها 

الأمر الأول قال: (وَيَنْهَوْنَ عَن الْفَخْر) بالقول» والمراد به: الافتخار 
مكل أنا ابِنُ فلان» أ وأنا عندي مال كنيك أ أو جاه ونحو ذلك؛ لان أهل 
اة منهجهم التواضع. 

الأمر ان الذي عون عن فال ( وشا ورن هذا ا 
يختال في. المهية ف الالتفات فق الحلوس وغير ذلك» وأهل. الس لا 
يختالون بل يتواضعون. 

والأمر الغالث قال: (وَالْبَفي) أي: الظّلم» فأهل السْنّة ينهون عن 
اللالذوكل تك هل هدق :8ل يموق ا ا 
بالفعل. 

الأمر الرابع الذي ينهون عنه ذكره بقوله: (وَالِاسْتِطَالَة) أي: التطاول 
والتّرفع (عَلَّ الْحَلْقِ؛ بحَقّ) مثل معه سببٌ أن يتطاول على الكّاس» مثل: 
الع أو الا :أو الماك وعو ذلك» فاهل الشنة حون كن هناك 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ارقش 


موجبٌ للتّرفع على الگاس لا يترفعون» (أَوْ بِكَبْرٍ حَقّ) يعني: لا يتطاولون 
على الاس حت وإِنْ كان فيه غير موجب للتطاولء مثل: الفقير عندهم 
أيضاً لا يتطاول؛ لألّه ليس هناك موجبٌ للتّطاول» وكذلك الوضيع في 
نسبه أو جاهه وغير ذلك» فهم على كل حال يتواضعون للخلق ولا 
يتطاولون عليهم سواء كان فيهم سبب للتطاول أم لا؛ فالجميع محرم. 

ثم بعد ذلك لما ذكر شيئاً من منهج أهل السُّنَّة والجماعة في تعاملهم 
مع الآخرين» قال: (وَيَأمُرُونَ بمَعَالي الْأَخلَاقِ) أعطاك قاعدةً عامدٌ فكل 
ما فيه معالي الأخلاق مما لم يسبق مثل: الصدق» وأداء الأمانة» والوفاء 
بالوعده فإنَّ آهل السّنّة يأمرون به (وَيَنْهَوْنَ عَنْ سِفْسَافِهَا) أي: ينهون 
عن رديء الأخلاق مثل: الكذبء والخيانة» وإخلاف الوعد وغير ذلك. 


ثم بعد ذلك بين أنَّ ما يفعلونه مع الآخرين إِنّما هو دينُ يحتسبون 
الك د ذلك قانه اروك ها و أهل ا م ا 
الحسنة (أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَّا) من الأفعال الحسنة (أَوْ غَيْرِِ) من الأفعال 
السيئة؛ (فَإِنَّمَا هُمْ فيه مُتَبِعُونَ الْكِتَابَ وَالسنَّة) مخلصون فيه لله 
مطيعون للنَّ بي أي: أنّهم يتبعون الكتاب والسّنَّة في العبادات 
والمعامللات.* 





قال چ : (وظريقَتهم دين الإسلام ِي ر بَعَثّ الله د ا ا 


ڪن لما أَخْيرَ الخ 7 1 47 عفار عل لا وَسَبْعِيَ فز َه 


لا بيّن المصنف ‏ عقيدة أهل السَّنّة والجماعة في الأسماء 
والصفات» وفي البّعث والتُشور» والصّحابة وغير ذلك وبين أيضاً ما هو 
منهجهم في تلقي العلم وأَنّهم يعملون بما علمواء ذكر بعد ذلك ما هو 
طريقهه؛ لأنَّ كَل طائفة لما طريقٌ كما قال سبحانه: 8 وَأ هذا ِى 
0 تسبل 44[الأنعام: .]٠۳‏ 

قال: (وَطَرِيقَتْهُمُ) أي: أهل السّنّة والجماعة (هي) وقال: هي لأنَّ 
الظريق يُذَكٌر ويٿ « وَطَرِيقَتُهُمْ » أي: الدّين الذي سلكره (هي دِيرُ 
الْإسْلَام) ودِينُ الإسلام يطلق أيضاً على ما أتت به الرّسل فإبراهيم دينه 
الإسلام قال سبحانه: [ م ایک ا تاھ یهو سڪ آلْمسَِمِينَ 4 [الحج: ۷۸ 
وسليمان & قال: وان مُسَلِوِينَ 4 [النمل: .]5١‏ 

قيّد أنَّ المراد بالإسلام هو ما أقى به الي كل لذلك قال: (الَذِي 

بَعَتَ اللّهُ به ُحَمّدَا بَل) وهذا الكريق - وهو طريق الإسلام - الذي بعث 

الله وك به عدا له ليس خاصاً بأهل اة والقماعة) نة ده 
بعض الفرق التي لم تصل إلى الكفرء فكأنَّ المؤلُ قال: وإذا أردّت أنْ 
تخصص أهل السَّنَّة والجماعة من أتباع محمد ب فسأذكرهم لك. 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) الاش 


فقال: (لَكِنْ) لا يدخل فيما سأذكرهم لك في الأوصاف إلا أ 
الوا ا بقيت الّلوائف التي لا تصل إلى الكفر (لَمَا 
ا حبر الي 8#) أن اليهود ستفترق إلى إحدى وسبعين فرقة» وأ 
اف 0 فرق عل ثلاث 
وَسَبعِينَ فِرقَة) انق أهل العلم على أنَّ اليهود والأصارى لا يدخلون في 
الغلاث والسبعين فرقة» قال: 59 في التَّارِ) - وَالعِيّاذُ بالله - أي: ك 
تلاق ا ا ا 

وهذه الفلاثة وسبعون فرقة الصواب عدم تعيينها؛ لأنّهِ قد تظهر فرق 
E‏ 
قال: (إِلّا وَاحِدَهّ وه الجْمَاعَةُ) يعني: الوصف الأول وهو وصفهم في 
الك انها هي التّاجية في الآخرة هذه لأهل الا 

الوصف الغاني قال: (صَارَ الْمُتَمَسَكُونَ بالإشلام, رفي حَدِيثِ عَنْهُ أنه 
قَالَ: «هُمْ مَنْ گان عل مِثْلٍ ما أا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي») أي: أنّهم يسيرون على 
هدي الك ي وعلى هدي صحابته وليس ذلك إلا لأهل السّنة 
NST E‏ ج جميع الطلوائف: غير أهل السّئة:والجباعة؛ انها 
لا تقتدي بهدي الي ي ولا بهدي صحابته. 


لما كان هذا حاطهم في الآخرة ناجون وفي الدنيا متبعون قال: (صَارَ 
الْمَتمَسَّكُونَ بِالْإِسْلَامِ الْمَحْضِ) يعنى: الحقيقى الصافي الخالي من البدع» 





۸ شرب الفقيدة الواسملية [2] 


أو من إنكار النصوص وغير ذلك (الحَالص عَنْ الشؤْب) الأول: حض 
معينٌ عذبٌ» والشاني: فيه منبعٌ لمكن هذا المنبع كالمنبع الأول صافي أيضاً 
فهم يتّبعون هذا المنبع الضَّافي الذي لا شَوْبَ فيه. 

لا كان هذا حالم صاروا (هُمْ أَهْلُ السِّنَّةِ وَاللجْمَاعَةِ) لأنّهم أخذوا 
حقيقة الإسلام» ولم يلتفتوا إلى الشوائب التي حوله مما تدور حوله مِنْ 
إنحكار نصوص الحقاس: 31 البدع ا غير ذلك» وبهذه الأوصاف 
السّابقة تخرج جميع طوائف هذه الأمة ولا يبقى إلا أهل السّنّةب* 





شرح الفقيدة الفاسطية [6] 5 


قال 48: (وَفِيهمُ: الصَّدَيقُونَ وَالشَّهَدَاكُ وَالصَامجُونَ وَفِيهمُ: اعلام 
ادى وَمَصَابِيحُ ل لوا الْمَنَاقِبٍ الْمَأَنُورَة وَالْمَصَائْلٍ الْمَدْ كُورَةِ 
وَِهمُ: الْأَبْدَالُ - وَمِنْهُمُ: أَْمّةُ اين الَذِينَ أَْمَعَ الْمُسْلِمُونَ كَل هِدَايَتِهمْ 
وَدِرَايَتِهِمْ -.) 

لا ذكر المصنف 4 أنَّ طريق أهل السَّنّة والجماعة: هو الإسلام 
الخالص من الشَّوبء ذكر بعد ذلك حتى تتمسك بمنهج أهل السّنّة 
والجماعة ولتطمئن عل الطلريق الذي أنت سائرٌ فيه بِيّن لك أنَّ هذا 
الظريق الذي تسير عليه سَارَ عليه» ودعا إليه» وتمسّك به صفوة هذه 
الأمة وهم ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول قال: (وَفِيهِمُ) أي: في أهل السّنّة الذي أنت سائرٌ على 
نهجهم (الصَّدَّيِقُونَ) المراد بالصدّيق: الذي صَدَقّ في قلبه وقوله وعمله 
وعلى رأسهم أبو بكر ب (وَالشْهَدَاءُ) أي: أهل السِّنّة فيهم الشّهداء 
مثل: حمزة و#ة» وجعفر الطّيار وغيرهماء (وَالصَاحُونَ) أي: أهل السّنّة 
فيهم الصالحون مثل: الفضيل بن عياض 4# وسعيد بن المسيّب 
وغيرهماء فهؤلاء من أهل السّنّة من الصّحابة الصادقين وغيرهم» وأنت 
معهم - بإذن الله - على هذا التّهج. 

القسم الثاني أَمَارَ إليهم بقوله: (وَفِيهمٌُ) أي: في أهل السّنّة (أَْلَامُ 
لهْدَى) يعني: رؤوس الحداية» (وَمَصَابِيحٌ) يعني: ما يُستضاءً (الدُجَى) 





شرح الفقيدة الواسطية [2) 


يعني: الكّللام» يعني: الذين يزيلون عن الاس الجهلء أي: العلماءُ الذين 

افر E‏ الإمام البخاريّء ومسلم» والتُرمذيٌء وأبي 
داود» والنَّسايْء وكشيخ الإسلام المصنف 4# وابن القيم» والذّهبي هؤلاء 
E‏ سيد الح فاك ل لكريم كا لقو راون 
الْمَنَاقِبِ الور التي أثر: ت عنهم مناقبهم وأعماهم العظيمة 
(وَالْمَضَائْلٍِ الْمَدْكُورَةِ) مِنْ: عبادتهم» وعلمهم» وصلاحهم» ونقاء 
عقيدتهم وغير ذلك. 

والقسم الخالث: الم صر الأمة وهم على معتقد أهل السِّنَّة 
E‏ عازه (وفيهة: الأندال): وإدزادة بالأبكال اا ا ان 
الذين بدّلوا حال الاس من الجهل للعلم ودعوا إليه» مثل: الشَّيحْ محمد 
بن عبدالوهاب 4# وغيره» (وَمِنْهُمُ) يعني: من هؤلاء الأبدال (أَِمَةُ 
الدَّينِ) كأهل المذاهب الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشّافعِي» والإمام 
أحمد (لَذِينَ أَمَعَ المُسِمُونَ عل مِدَايَتِهْ) وأنّهم سلكوا الطريق 
المستقيم (ودرايتِهمْ) أي: فهمهم للعلم وذشرهم له فهؤلاء من آهل الس 
والجماعة أيضاً. 

مدال أن مكو لذ قورق كر اليد نوالا كلوقه واقمة احدض: 
والأبدال: أَنّهم على ضلالة» بل مَنْ خالفهم هم على الصلالةء أي: افرح 
بأنَّ الله جَعَلَ معتقدك كمعتقدهم؛ وتمسّك بما سارو عليه.* 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) انار 


قال #: (وَهُمْ الطَائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الي قَالَ فِيهمْ التي يله «لَا تَرَالُ 
طَائِقَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلَ الح لا يَصُرّهُمْ مَنْ خَالَمَهُم وَل مَنْ 
حَذَلَهُمُ حَقَ تَقُومَ السَاعَةُ) 

لا بيّن المصنف يه أنَّ أهل السَّنَّة والجماعة فيهم أفذاذً من هذه الأمة 
ين النبيين والصدّقين والشّهداء والسالحين» وفيهم أثمة الهدى» وفيهم 
الأبدالء قال: (وَهُمُ) مع ذلك هم (الطَائِمَةُ الْمَنَصُورَةُ) يعني: تمسّك 
بمذهب أهل السُّنّة وال جماعة؛ فهم المنصورون (الّتي قَالَ يهم الكيئ كل) 
آی: في الخناء عليهم (لا رال طَائِقَةٌ مِْ أمّي) أي: اغ ولا ډشترط في 
هذه الجماعة أَنْ تڪون في مكانٍ واحڍِ بل حتى ولو كانوا متفرقين في 
الأرض (ظَاهِرِينَ عَلَّ الحَقّ) أي: منصورين كما قال سبحانه: له روع 
أن َا 4 [الصف: 4168 ومع نصرتهم ليس فيهم ضعفٌ؛ لذلك قال: (لا 
يَصُرّهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ) أي: مَن لم يتّبع طريقهم لا يضعفون بل هم 
متمسّكونء وأيضاً (وَلَا مَنْ خَدَلَهُمُ) أي: لا يضعفون حتى ولو لم 
ا 

وهذه الطائفة - بحمد الله - موجودة (حَقَ تَقُومَ السَّاعَةٌ) والمراد إلى 
آخر الزمان؛ فدلٌ على حِفْظ الله وك لأهل السّنّة والجماعة فلم يندثروا 


مِنْ الارض. 





لحن شري الفقيدة الواسطية [2] 


ولا بین انهم منصورون كما قال سبحانه: 9 إا نر رمات وَلذيت 


اموأ الْحهَوةِلدنَاويوْمَيَفوْمْ لهند 4 اغافر: ١ه»»‏ وأنّهم أتباع الرُسل 


6 


ال فال الله الح أن سعدا من ليا طا ف متا 
منتقاه مختارةً من رب العالمين» وَعَبَ الله وك ها الحداية (و) ندعوا ريّنا 
باستمرار (أَلّا يريع وتا بعد إِذْ هَدَانَه وَيَهَبَ لتا مِنْ لُه رمه إِنَّهُ هو 
الْوَهَّابُ) لأنّ مَنْ كان مِنْ أهل السُّنّة والجماعة مَتَحَه الله وك شيثاً عظيماً 
وو ا اندي الآ رول هذا هد اة 

ثم قال: (وَاخْحَمْدُِنّهِ وَحْدَهُ) على ما سَبّقَ مِنْ بيان مذهب أهل السُّنّة 
والجماعة» وين اتّباعنا له (وَصَقَّ الله عل خَيْرٍ خَلْقِهِ نحَمي) فهو خير 
الخلق أجمعين (وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) يعني: يا رب سلّمهم مِنْ كل مكروو 
لما بيّنه لنا من طريق الحقٌّ. 


ويكون المصنف نلك بهذا قد انتهى من هذا المتن العظيم الذي لا 
يوجد مثله في بيان معتقد أهل السّنَّة والجماعة في ذكر النُصوص 
والترتيب» وجمعه للمسائل ودقّة ألفاظه» فجراؤه الله خيراً عل ما قدّمه 
للإسلام والمسلمين» فهو يعتبر من الأبدال في هذه الأمة؛ فقد بدّل حال 
الاس مِنْ البدع والخُرفات إلى بيان مذهب أهل السّنَّة والجماعة. 


وهذا المصنَّف مِنْ أجمع وأنفع مصئّفات شيخ الإسلام هه إِذْ لا 
يڪاد يوجد مصنَّفْ مِنْ مصئّفاته يحفظ ويُشرح كهذه العقيدة الجامعة؛ 





شرج الفقيدة الفاسطية [6) ار 


لذلك نحت أنفسنا وغيرنا أن نداوم على قراءتها؛ لأنَّ فيها تعظيم الربٌّ 
- فا - ومن عرف الله بأسمائه وصفاته: عظّلمه كما قال تعالى: ل إِنَمَا 
نی الله من ادوا فاط ۸ 

نسأل الله كه أنْ يجعلنا وإياكم مِنْ أهل العلم؛ العارفين بالل 


ا وصفاته وأفعاله» وصل اللّه 57 عل نتا خمد وعل آله 





